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داخلية فرنسا ستطرد أربعة آلاف أجنبي أغلبهم من الدول المغاربية »بسبب توجهاتهم المتطرفة« مجلس السيادة السوداني يقيل رئيسة القضاء
الرباط  ـ »القدس العربي«: ويوافق على استقالة النائب العام

أعلــن وزيــر الداخليــة الفرنســي جيرالــد 
دارمانــان عن قــرار بــاده بســحب تصاريح 
الإقامــة من حوالى 4 آلاف أجنبي يقيمون على 
الأراضي الفرنســية بشــكل قانوني، و"لديهم 
توجهات متطرفة تشكل تهديدا لأمنها"، بينهم 
25% مــن الجزائريين و20 % من المغاربة و15 % 
من التونســيين و12% من الروس، مشــيرا إلى 

أن القرار لا رجعة فيه.
ونقلــت صحيفــة "الأحــداث المغربيــة" عن 
المســؤول الفرنســي قولــه فــي مقابلــة مــع 
صحيفة »لوفيغارو« إن فرنســا في إطار تدبير 
غير مســبوق لتشديد سياساتها ضد الارهاب 
والتطرف قررت أيضا الطلب من مكتب حماية 
إقامــة  اللاجئــن )أوفبرا( ســحب تصاريــح 
اللجوء على الأراضي الفرنسية لــ147 شخصا 

مــن بينهــم مغاربــة وجزائريــون ومصريون 
وروس وأتــراك، بعــد ورود تقاريــر من جهاز 
المخابرات الفرنســي أن لهم صلات مع جهات 
متطرفة خارج فرنســا، وأنهم بذلك يشــكلون 

تهديدا للأمن الفرنسي. 
وحــددت وزارة الداخلية الفرنســية قائمة 
أوليــة بالذيــن شــملهم قــرار الطــرد، وجرى 
وضعهــم في مراكــز الاحتجاز قبــل ترحيلهم 
إلــى بلدانهــم، لكن الوزير أشــار إلــى صعوبة 
تنفيذ عمليات الترحيل في ظل إجراءات إغلاق 

الحدود المرتبطة بجانحة كورونا. 
مــاکرون  إيمانويــل  الرئيــس  ويتعــرض 
والحكومــة الفرنســية للضغــط مــن الأحزاب 
المحافظــة واليمينيــة المتطرفة لاتخــاذ موقف 
أكثر صرامة تجاه الأجانب، الذين يشــتبه في 
ارتكابهــم جرائــم تهدد الأمن العــام، أو أولئك 

الذين يتبنون فكرا متطرفا. 

في الســياق ذاته، كانت الداخلية الفرنسية 
قد طلبت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من 
مسؤولي الشرطة المحليين إصدار أوامر بطرد 
231 متطرفا أجنبيا للاشــتباه في تبنيهم فكرا 
دينيا متطرفا، إثر قيام لاجئ روســي من أصل 
شيشــاني بقطع رأس أحد المعلمين في إحدى 
الضواحــي الفرنســية. وكان أســتاذ التاريخ 
"صامويل بانی" قــد عرض على تلاميذه صور 
كاريكاتيــر للنبي محمد خلال حصة مدرســية 

عن حرية التعبير. 
وكشــف محمد النيفــاوي، مراقب عام 
بالمكتــب المركــزي للأبحــاث القضائيــة، 
معطيــات  الربــاط،  فــي  الإثنــن  مســاء 
رقمية تتعلق بالمقاتلــن المغاربة الملتحقين 
بالساحة السورية العراقية، مؤكدا وجود 
1659 مقاتــا مغربيــا ببــؤر التوتر، و225 
منهم من ذوي الســوابق فــي إطار قضايا 

الإرهاب.
بلــغ 270  العائديــن  أن مجمــوع  وأوضــح 
شــخصا، من بينهم 137 تمت معالجة حالاتهم 
على مســتوى المكتب المركزي، مشــيرا إلى أن 
أكثر مــن 745 مقاتلا لقوا حتفهم في الســاحة 
الســورية العراقيــة، أغلبهــم عن طريــق تنفيذ 

عمليات انتحارية.
جــاء ذلك فــي مداخلــة للمســؤول الأمني 
خلال ندوة أقيمت بمناســبة الذكــرى الثامنة 
عشــرة لأحداث 16 أيــار/ مايــو الإرهابية في 
الــدار البيضــاء، نظمها المرصــد المغربي حول 

التطرف والعنف.
أما فــي ما يخــص النســاء الملتحقــات من 
المنطقة السورية العراقية، فبلغ عددهن حوالى 
288 امــرأة، عــادت مــن بينهن إلــى المغرب 99 
امرأة فقط، وبلغ عــدد الأطفال 391 طفلا، عاد 

منهم 82 فقط.

  ■ الخرطوم - أ ف ب : أقال الســودان رئيس 
القضاء وقبل اســتقالة النائب العــام للجمهورية، 
حســبما أعلــن مجلــس الســيادة الانتقالــي، في 
أعقــاب تزايــد الانتقــادات إزاء تأخــر محاســبة 
المســؤولين عــن تفريق اعتصــام أمام مقــر قيادة 

الجيش قبل سنتين.
وجاء في بيان نشر في ســاعة متأخرة الإثنين 
"قــرر مجلــس الســيادة الانتقالي قبول اســتقالة 
تاج الســر الحبر من منصبه كنائب عام لجمهورية 

السودان".
وأضــاف أن المجلــس "قــام بإعفاء الأســتاذة 
نعمات عبــد الله محمد خير من منصبها كرئيســة 

للقضاء".
وكان قــد تم تعيــن خيــر والحبر في تشــرين 
الأول/أكتوبــر 2019، بعــد أشــهر علــى الإطاحــة 
بالرئيس عمر البشــير في أعقاب تظاهرات عارمة 

ضد حكمه.
وخير كانت أول امــرأة تُعين على رأس القضاء 

في السودان.
وأضاف البيــان أن الحبر قدم اســتقالته "عدة 
مرات مــن قبل، ولكن فــي هذه المــرة الأخيرة كان 

أكثر إصراراً على التنحي من منصبه".
 وكان الحبــر قد أشــرف علــى تحقيقات في 
عدد مــن القضايا المتعلقة "بانتهــاكات" ارتكبت 
خلال حكم البشــير، وكذلك فــي انقلاب مدعوم 
مــن الإســاميين عــام 1989 أتــى بالبشــير إلى 

السلطة.

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

اللبنانية  بعد تصريحات وزيــر الخارجية 
وزارة  اســتدعت  وهبــة،  شــربل  المســتفزّة 
الخارجية الســعودية الســفير اللبناني لدى 
"إساءات"  على  للاحتجاج  كبّارة  فوزي  المملكة 

الوزير وهبة. 
وأفاد بيان للخارجية السعودية أنه "إشارة 
خارجية  لوزيــر  المســيئة  التصريحات  إلــى 
الجمهوريــة اللبنانيــة في حكومــة تصريف 
الأعمال شــربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية، 
والتــي تطــاول فيها علــى المملكة وشــعبها، 
فــإن وزارة الخارجية إذ تعرب عــن تنديدها 
واســتنكارها الشــديدين لمــا تضمنتــه تلك 

التصريحات من إســاءات مشينة تجاه المملكة 
وشــعبها ودول مجلــس التعــاون الخليجية 
الشقيقة، تؤكد أن تلك التصريحات تتنافى مع 
أبســط الأعراف الدبلوماســية ولا تنسجم مع 

العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين". 
وأضــاف البيــان "نظرا لما قــد يترتّب على 
تلــك التصريحات المشــينة من تبعــات على 
استدعت  فقد  الشقيقين،  البلدين  بين  العلاقات 
الــوزارة ســفير الجمهوريــة اللبنانيــة لدى 
المملكة للإعراب عن رفض المملكة واســتنكارها 
للإســاءات الصــادرة مــن وزيــر الخارجية 
رسمية  احتجاج  مذكرة  تسليمه  وتّم  اللبناني، 

بهذا الخصوص".
اللبناني  الســفير  الإمارات  استدعت  كذلك 
المعتمد لديها وأبلغته مذكّرة احتجاج رســمية 
تســتنكر فيهــا تصريحات وزيــر الخارجية. 

وأعرب مجلس التعــاون الخليجي عن رفضه 
لتصريحات وهبة، واصفاً إياها بـ"المشــينة"، 

وطالب "بتقديم اعتذار رسمي لدول الخليج".
وكان الوزيــر وهبــة أدلى بمواقــف نافرة 
الســعودي  السياســي  المحلل  مع  وتســاجل 
حزب  موضــوع  حــول  الأنصــاري  ســلمان 
اللــه، وردّ وهبــة على ما رآه إســاءة لرئيس 
الجمهورية ميشــال عون، فوجّه اتهاماً مبطّناً 
وراء  بالوقوف  تســميتها  دون  من  للسعودية 
مقتل جمال خاشــقجي في اسطنبول، ووصف 
أهل دول الخليج بـ"البدو"، واتهم "دول المحبة 
والأخــوّة والصداقة بزرع الدولة الإســامية 
)داعش( وإرســال الدواعش الى سهل نينوى 

والأنبار وتمويلها".
اللبنانية  الســاحة  اشــتعلت  وقــت  وفي 
التي بلغت حــد المطالبة  بالردود السياســية 

بعزل وزيــر الخارجية وعدم تحميل اللبنانيين 
الموجودين في الخليج وعددهــم 380 الفاً وزر 
أفعاله، ســارعت رئاسة الجمهورية إلى "تأكيد 
عمق العلاقات الاخوية بين لبنان ودول الخليج 
وفــي مقدمتها المملكــة العربية الســعودية". 
واعتبــرت "ان ما صــدر عن وزيــر الخارجية 
والمغتربين يعبّر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس 
في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية 
ورئيســها العماد ميشــال عون الحريص على 
رفض ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة 

عموماً".
أما الوزير وهبة الذي أصدر في البدء بياناً 
أعلن فيه أنه " فوجئ بتفسيرات وتأويلات غير 
صحيحة لكلامه"، نافياً "تناول الأشقاء في دول 
الخليج العربــي"، فقد عاد وقدّم اعتذاراً علنياً، 

مؤكداً أنه "جلّ من لا يخطئ".

بعد مقابلة تلفزيونية وصف فيها أهل الخليج بالبدو واتهم دول الخليج بتمويل تنظيم »الدولة«

السعودية والإمارات تستنكران »بشدة« تصريحات وزير خارجية لبنان 
لندن - »القدس العربي« ووكالات:وتستدعيان سفيري بيروت لديهما... ووهبة: جلّ من لا يخطئ!

أعلنت القيــادة المركزية للبنتاغون، أمس الثلاثاء، أن الانســحاب 
الأمريكي من أفغانســتان الــذي يفترض أن ينجز بحلــول 11 أيلول/ 

سبتمبر، تقدم بنسبة 13 الى %20 .
ومنذ أن أمر الرئيس جو بايدن بمغادرة القوات في نيســان/أبريل، 
سحب الأمريكيون من البلاد ما يعادل 115 طائرة شحن من نوع سي-

17 محملة بالمعدات كما ذكرت "ســنتكوم". وسلمت من جانب آخر، أكثر 
من خمســة آلاف قطعة من التجهيــزات إلى وكالة تابعــة للبنتاغون 
لتدميرها. كما تنازلت القيادة المركزية عن السيطرة على خمس منشآت 
لوزارة الدفاع الأفغانية، بينها قاعدة قندهار الجوية في جنوب البلاد، 
والتي كانت في فترة ما ثاني أكبر قاعدة للقوات الأمريكية والدولية في 
البلاد. ويرفض الجيش الأمريكــي إعطاء توضيحات أكثر حول وتيرة 

الانسحاب وموعده النهائي بهدف "الحفاظ على أمن العمليات" .
ويفترض أن تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بسحب آخر 2500 عسكري 
و16 ألف متعاقد مدني بحلول 11 ايلول/ ســبتمبر، الذكرى الســنوية 

لهجمات عام 2001 التي أدت إلى الاجتياح الأمريكي لأفغانستان.
وفي الأثنــاء، أعلنت قيــادة العمليات في الجيــش الألماني، أمس 

الثلاثاء، أنــه من المقرر نقل أكثر من 120 مركبــة و6 طائرات هليكوبتر 
من أفغانســتان.  وبحسب البيانات، ســتُجري عمليات النقل على متن 
طائرات شحن من طراز "إن أش-90"، والتي تعد من أكبر طائرات النقل 
فــي العالم.  ووصلت أول طائرتي هليكوبتر من طراز "إن أش-90" إلى 

ألمانيا بالفعل الثلاثاء. 
ويعتزم حلف شمال الأطلســي )الناتو( إنهاء مهمة "الدعم الحازم" 
التدريبية في أفغانستان بحلول أيلول/ ســبتمبر على أقصى التقدير. 
وســيُجرى ســحب غالبية القوات قبل ذلــك التوقيــت وفقا للخطط 
الحالية. وبحســب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية )د ب أ(، تقدم بطلب 
للحصــول على الحماية أكثــر من 450 موظفا محليــا يعملون حاليا أو 
عملوا خلال العامين الماضيين لدى القوات الألمانية بأفغانســتان، وهو 
ما يمثــل أكثر من 80 % من الأشــخاص في هذه الفئة، والتي تشــمل 
أيضا أفراد أســرهم. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حوالى 300 طلب مقدمة 
من أفغان عملوا ســابقا كمعاونين لكنهم لم يبلغوا عن أي تهديد خلال 
مهلة الســنتين المحددة للإبلاغ. ويمكن أن يكون من بينهم أيضا موظفو 
شــركات المقاولات الذين لم يتم تعيينهم بشكل مباشر من قبل الجيش 
الألماني. ولم يتم اتخاذ قرار سياســي بعد في كيفية، وما إذا كان ينبغي 

إعادة تقييم هذه الحالات.

أمريكا تعلن إتمام %20 
من عملية الانسحاب من أفغانستان 

انطاكيا - »القدس العربي« - من وائل عصام:

‏قال الجيش الاسرائيلي إن التحقيقات الأولية حول الطائرة المسيرة التي 
أسقطها الجيش الإسرائيلي عند الحدود الأردنية الاسرائيلية تشير إلى انها 
جاءت من جهة ســوريا. وقال اللواء في الجيش الإسرائيلي آرون حاليفا في 
مقابلة تلفزيونية بقناة إسرائيلية: "لا أعرف من أرسل الطائرة  من دون طيار 
إلى وادي الأردن، لكننا سنتمكن من معرفة ذلك، التحقيقات الأولية تشير إلى 

أنها جاءت من جهة سوريا".

محتجون فلسطينيون في مواجهة جنود الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس أمس

غزة - لندن ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

في اليوم التاسع للعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، بلغت حصيلة 
الشــهداء في قطاع غــزة والضفة الغربيــة والقدس المحتلتــن إلى نحو 237 
شهيدا، غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين الأبرياء، 
فيما وصل عدد الجرحى إلى 6278 جريحا، منها 213 شــهيدا و1442 مصابا في 

قطاع غزة، من بينهم 61 طفلا و36 سيدة و16 مسنا.
وطال العدوان من جديد منازل آمنة ومصانع ومؤسســات، ونشــر الموت 
والخراب في كافة مناطق القطاع. وفي ســاعات فجر أمس فقط شــنّ الطيران 
أكثر مــن 70 غارة، على العديد مــن المنازل والمؤسســات الحكومية والأهلية 
والأراضي الزراعية والطرق، وتأثرت بســببها مراكز تقديم الخدمات الطبية، 

وأخرى تعليمية، في مشهد تعمد الاحتلال تكراره منذ اليوم الأول للعدوان. 
واســتهدف بعض الغارات محيط مجمع أنصار وقرب مسجد الكتيبة غرب 
مدينة غــزة، ومنازل في أحياء النصر والتفاح والشــجاعية، كما اســتهدفت 
منازل ومواقع ومنشآت مدنية في محيط أبراج الشيخ زايد وتل الزعتر شمال 
القطــاع، حيث لحق الضرر أيضا بالمنازل المجاورة للأماكن المســتهدفة. وطال 

القصف الإسرائيلي المزيد من المصانع في عدة مناطق بالقطاع. 
وردت المقاومة باســتهداف عدة مســتوطنات في غلاف قطاع غزة، ما أدى 
إلى مقتل إســرائيليين وإصابة آخرين. وحســب وســائل إعلام عبرية، فإن 
صواريخ المقاومة أصابت مجمع "اشــكول" الاســتيطاني في النقب الغربي، ما 
أدى الى مقتل جنديين وإصابة آخريــن بجروح. وذكرت القناة الـ 13 العبرية 
أن 20 شــخصا أصيبوا بينهم 4 بجروح خطيرة جــراء القصف المركز الأخير 

بالصواريخ وقذائف الهاون.
ومع استمرار العدوان، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي 

بـ "صحوة أخلاق"، والعمل على وقف العدوان وإنهاء الاحتلال فورا.
 وشــدد المالكي على ضرورة قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإنشــاء 
مناطق آمنة للشعب الفلســطيني من خلال رفع رايات الحماية للجنة الدولية 
عليها لمنع اســتهدافها.  وقالــت الخارجية في بيان لها مع اســتمرار العدوان 
الإســرائيلي على غــزة "آن الأوان للمجتمع الدولي لأن يبحــث ويبذل المزيد 
من الجهود لحل جذور هذا الصراع الدموي الذي هو نتيجة مباشــرة لوجود 
الاحتلال، وعليه أن ينظر هذا اليوم بموضوعية لفلســطين المحتلة التي أعلنت 
الإضراب الشــامل والتزمت به التزاما حديديا في أعمق وأوسع رفض شعبي 

سلمي، ليس فقط للعدوان، وإنما أيضا للاحتلال". 
واكدت أن ذلك "تجســيد صريح وواضح لطموح وآمال شعبنا في الحصول 
على حقه في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولة فلســطين المســتقلة على 

حدود الرابع من حزيران )يونيو( 1967".
إلى ذلك رفضت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي دخول فيليــب لازاريني 
المفوض العام لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين "الأونروا" إلى 
قطــاع غزة.  جاء ذلــك بعدما طلب المفــوض العام منذ عدة أيام الســماح له 
بالدخول إلى قطاع غزة، حيث تعمل منظمته الدولية على تقديم خدمات إغاثية 
للمواطنين هناك. وكتب لازاريني على حسابه على موقع تويتر" "لا يوجد سبب 
لمنع الوصول، وإضعاف المساعدة الحيوية للأشخاص الأكثر تضرراً في غزة".  
وأكد أنه ينبغي أكثر من أي وقت مضى، منح هدنة إنسانية ووصول المساعدات 

الإنسانية. وأشار إلى أنه بانتظار الموافقة العاجلة للعبور إلى غزة.
من جانبها هاجمت صحيفة "هآرتس" فــي مقال افتتاحي لرئيس تحريرها 
الوف بن، الحرب على غزة، واعتبرتها "أفشــل عملية في تاريخ العمليات ضد 
غزة، ولا بد من إنهائها الآن. فقد كشــفت هذه العمليــة الكثير من العيوب في 

تحضيرات الجيش وإدارتها تحت قيادة حكومة فاشلة ومشوشة وعاجزة". 
)تفاصيل ص 5 و6 و7 ورأي القدس ص 23(

»هآرتس«: حرب غزة فاشلة ويجب وقفها حالا... وخارجية فلسطين تطالب بملاذات آمنة

اليوم التاسع للعدوان: المقاومة تقتل جنديين وتجرح 20... وارتفاع عدد الشهداء إلى237

أعضاء كونغرس يطالبون بايدن بتجميد صفقة 
الأسلحة لإسرائيل والعمل على وقف إطلاق النار

لندن ـ »القدس العربي«: 

طالب عدد من أعضاء "الكونغرس" الأمريكي بتجميد صفقة الأسلحة التي 
أقرتهــا إدارة الرئيس جو بايدن مع الاحتلال الإســرائيلي بقيمة 750 مليون 
دولار، وتحتوي على أســلحة وصواريخ متطورة. وحسب القناة 12 العبرية 
فإن رئيــس لجنة الخارجية غريغوري ماكس والمعروف بتأييده لإســرائيل 
من ضمن القائمة التي طالبت بايدن بتجميد الصفقة وإعادة دراستها بسبب 
التصعيــد الحالي مع غزة. يأتي ذلك في ظــل الحديث عن زيادة الضغوطات 
التي يتعرض لها بايدن من داخل الحــزب الديمقراطي ومن المجتمع الدولي، 
ومطالبته برفع الغطاء السياســي عن الاحتلال ومنعه من استمرار عدوانه 

على غزة والعمل بقوة لإنهاء التصعيد ووقف إطلاق النار. 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
فــي واحد من الأيــام التاريخية المشــهودة التحم 
الشــعب الفلســطيني من البحر إلى النهر في إضراب 
شــامل، تكافلا مع القــدس وغــزة، واحتجاجا على 
انتهــاكات الاحتــال بحق الفلســطينيين على طرفي 
الخــط الأخضــر. وبالتزامــن تواصلــت المظاهرات 
والاشــتباكات مع قوات الاحتلال واتسعت في الضفة 

الغربية من جنوبها وحتى شمالها.
وبــن رام الله والبيرة انطلقت مســيرة شــعبية 
شــارك فيها الآلاف، ورفع المشــاركون خلالها الأعلام 
الفلســطينية والشــعارات المنددة بعــدوان وجرائم 
الاحتــال، ورددوا الهتافــات والأهازيــج الوطنية. 

وخلال اشــتباك مع قــوات الاحتلال أصيــب عدد من 
المتظاهرين بالغاز المســيل للدمــوع، وأصيب جنديان 
بالرصاص بجراح خفيفة  متوســطة، فيما استشــهد 
فلسطيني، ليضاف إلى فلسطيني آخر في الخليل أعدم 

بزعم محاولة طعن. 
وعمّت مظاهرات مماثلــة الكثير من أراضي الضفة 
الغربيــة. وقالــت وزارة الصحــة الفلســطينية إن 
مجمل عــدد الإصابــات التي نقلت لمراكــز العلاج في 
الضفة الغربية حتى مســاء أمــس بلغت 110 إصابات 

بالرصاص بينها 6 إصابات خطيرة.
وفــي أراضي الـ 48 ما زال العشــرات من المصابين 
في المستشفيات بعد إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار 
علــى المتظاهرين في الأيام الأخيرة. فــي بلدة كفركنا 
قضاء الناصــرة وحدها أصيب نحو 60 من الشــباب 
بالرصــاص المطاطــي والحيـــ إصابات ثلاثــة منهم 

خطيرة. وفي مناطق الـ 48 عّم الإضراب الشــامل كافة 
مرافق الحياة، فأغلقت المدارس والبلديات والمؤسسات 
والمحال التجارية، وشــارك معظم القطاعات في وقف 
عجلة الأعمال، مما أدى لموجة انتقامات من قبل أرباب 
عمل وشركات إسرائيلية أعلنت عن وقف المضربين عن 

العمل. 
وقــال محمود العالــول "أبو جهــاد"، نائب رئيس 
حركة فتح، مســاء أمس، مــع اختتــام فعاليات يوم 
الإضراب الشــامل في كل أماكن الوجود الفلســطيني 
فــي فلســطين التاريخية " إنــه ومرة أخرى يمســك 
شــعبنا بالمبادرة ويحاصر الاحتلال بحصاره ويجعل 
من هذا الاحتلال ذليل سياســات اختلقها، واهما بأن 
بها يســتطيع أن ينال من كرامة الكل الفلسطيني، وأن 
هذا اليوم الممتد على مســاحة فلسطين التاريخية جاء 

متّوجا بموقف واحد وواضح".

الإضراب العام يوحّد الفلسطينيين من البحر إلى النهر

الجيش الاسرائيلي: الطائرة المسيّرة 
التي أسقطت عند الحدود مع الأردن 

جاءت من سوريا

زعيم »هيئة تحرير الشام«: تحرك »عرب 
48« أخطر على إسرائيل من الصواريخ   

أنطاكيا - إدلب - »القدس العربي« - من وائل عصام: 

أدانت هيئة تحرير الشــام التي تســيطر على آخر مناطق المعارضة السورية 
شــمال غربي سوريا، العدوان الاســرائيلي على غزة والمسجد الأقصى والقدس. 
وفي حديث خاص لـ"القدس العربي" أشاد مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في 
"تحرير الشــام" تقي الدين عمر، بالمقاومة الفلســطينية، قائلًا إن "العدوان قوبل 
بمقاومة ونضال أحيا في الأمة جذوة الجهاد، ومعاني الثورة، ليس في فلســطين 
فحســب، بل في ربوع العالــم". وكان أبو محمد الجولاني زعيم "تحرير الشــام" 
اعتبر أن "الذي حدث في الأيام الاخيرة جدد الروح في العالم الإســامي بشــكل 
كبير، إذ كان الناس أصابهم الملل وباتوا يظنون أن قضية فلســطين أصبحت شيئاً 
من الماضي". وأكد أن "عرب 48 تحركوا بكل قوة، وهذا من أكثر الأشياء التي تشكل 

خطراً على إسرائيل، أكثر حتى من الصواريخ التي تقصف تل أبيب".
)تفاصيل ص 4(
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

أكد رئيــس الجمهوريــة العراقية، برهــم صالح، أمس 
الفلســطينية،  الثابت إزاء القضية  الثلاثاء، موقف العراق 

خلال استقباله السفير الفلسطيني لدى بغداد أحمد عقل. 
وذكر بيــان لرئاســة الجمهورية، أن »اســتقبل رئيس 
الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام في بغداد، السفير 
الفلســطيني لدى العراق أحمد عقل، وجــرى خلال اللقاء، 
بحث تطورات الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، 
وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات 
غير إنســانية في مدينــة القدس وقطاع غزة، أســفرت عن 
ســقوط عديدٍ من المدنيين العزّل، ترافقت مع التضييق على 
الفلســطينيين في القدس، وضرورة وقف هذه الأعمال التي 

تناهض حقوق الإنسان والقانون الدولي«.
وأضاف البيان: »جدّد رئيــس الجمهورية موقف العراق 
إزاء محوريــة القضية الفلســطينية، ودعمهــا في المحافل 
الدولية، والوقوف إلى جانب الشــعب الفلسطيني الشقيق 
في تحقيــق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشــروعة« مؤكداً 
»أهميــة التضامــن والتنســيق والعمل الفاعــل على كافة 
المســتويات، عربياً وإســامياً ودولياً، لإنهاء هذه المعاناة 
وحماية حقوق الشعب الفلســطيني ومنع الاعتداءات التي 

يتعرض لها«.
عقــل عبّر، وفــق البيان عن »شــكره وتقديــره لرئيس 
والسياسي  الرسمي  العراق  بـ»موقف  مشــيداً  الجمهورية« 
والشــعبي إزاء الأحداث التي تشــهدها فلســطين، ودعمه 
حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمسك العراق 
بضرورة نيل الشــعب الفلســطيني كامل حقوقه المشروعة 

ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها«.
 

تطوع أطباء
 

في السياق، وجهت نقابة الأطباء في العراق، دعوات إلى 
4 جهات عربية وفلسطينية، لتوفير تسهيلات انضمام أطباء 
متطوعين عراقيين لإخلاء الجرحى وتقديم الخدمات اللازمة 
في قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر من أســبوع إلى قصف 

إسرائيلي متواصل.
وعنونــت النقابة بيانها إلــى أربع جهات هــي: »وزارة 

الصحة الفلسطينية، اتحاد الأطباء العرب، نقابة أطباء دولة 
فلسطين، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية«.

وجاء في نــصّ البيان: »اســتجابة لبيــان نقابة أطباء 
العراق حول العدوان على غزة الذي أســفر عن استشــهاد 
المئات وجرح الآلاف، شــرع إخوانكم أطباء العراق بطلبات 
التطــوع في الجهد الطبــي لمعالجة أهلنا في غــزة وباندفاع 
وعزم عالي وسجلوا أسماءهم في نقابة الأطباء المركز العام 
ومن بينهم نقيب الأطباء وأعضاء المجالس ورؤســاء الفروع 
وباقي الأطباء من مختلف الأعمار والتخصصات، وشاركهم 
بذلك إخوانهم الأطباء العراقيــون العاملون خارج العراق، 

ليشــاركوا في أعمال الإنقاذ وعلاج الجرحى في مستشفيات 
القطاع حسب رغبة الســلطات الصحية، وينتظرون توفير 
سبل الانتقال وتحديد أماكن العمل، وفي نفس الوقت تعهدت 
مستشــفيات العراق الخاصــة المرتبطة بالنقابة اســتقبال 
ومعالجة الجرحى المحالين إلى العراق وبأعلى مســتوى من 

العناية والاهتمام«. 
وأضاف: »هذا الاستعداد يعبر عن حب العراقيين لمساعدة 
إخوانهم الفلســطينيين ضد العدوان الإســرائيلي الغاشم، 
حيث أن العراقيــن عانوا من ظلــم ذوي القربى والعدوان 
والإرهاب الخبيــث والبغض وسياســة الكراهية ويقدرون 

الحاجة للتضامن والإسناد والتسامح«.
يأتي ذلك في وقــتٍ بحث رئيس مجلــس النواب، محمد 
الحلبوســي، تطورات التصعيد في فلســطين، مــع نظيره 

التركي مصطفى شنطوب. 
ى اتصالا من  وذكر بيان لمكتب الحلبوســي، إن الأخير تلقَّ
شــنطوب، وجرى، خلال الاتصال »بحث العلاقات الثنائية 
بين البلدين، وسبل تعزيز أواصر التعاون المشترك، وتفعيل 
التنســيق بين البرلمانــن، لمواجهة التحديــات التي تواجه 

المنطقة من أجل تحقيق الاستقرار«. 
وأضاف البيان: »كما بحث الاتصال القضيةَ الفلســطينية 

وتطوراتها، وأكــد الطرفان ضرورة بــذل كلِّ أنواع الجهود 
الدبلوماســية، من أجل إنهاء اعتــداءات الكيان المحتل ضد 
الشــعب الفلســطيني، وأهمية حشــد البرلمانــات الدولية 

والإسلامية لدعم القضية الفلسطينية«. 
وأكد الحلبوســي، وفق البيان، »موقف العراق الثابت من 
القضية الفلسطينية، ودعمه لكل الجهود التي يمكن أن تنهي 
الاعتداءات والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني« مؤكدا أن 
»الوقت قد حان لتوحيد الــرؤى والمواقف بين دول المنطقة، 

والتغلب على الخلافات«.
وأشــار  إلى »ضــرورة العمل المشــترك لدعــم القضية 

الفلسطينية«.

الدعم الأمريكي

في السياق ذاته، أكد النائب عن تحالف »سائرون« رياض 
المســعودي، أن اســتمرار العدوان الصهيوني دون اكتراث 

للدعوات الدولية »نتاج للدعم الأمريكي الواضح«.
وأضاف النائب الذي ينتمــي للكتلة التي يتزعمها مقتدى 
الصدر، أن »لا شــك أن الولايات المتحدة هي الراعية للكيان 
الصهيوني والتي ســاهمت مع دول عظمى أخرى بشــكل أو 
بآخر بتوفير الأجواء المناســبة زمانيــا ومكانيا بوجود هذا 

الكيان الغاصب«.
 وأضاف أن »الحــروب بين الدول العربيــة وبين الكيان 
الصهيوني لم تفلح في طرده أو إضعافه بل بالعكس خسرت 
هذه الدول الكثير من أراضيها بســبب الحروب والاتفاقيات، 
ومنهــا كامب ديفيــد وغيرها التــي تصب بصالــح الكيان 
الصهيوني« مشــيرا إلى أن »جميع القــرارات الدولية كانت 
تســتجيب للضغوط الأمريكية والبريطانية المسيطرة على 

هذه المنظمات«.
 وطالب، الدول العربية التي لها علاقات كاملة أو علاقات 
تطبيع أن »تتخذ موقفا حاســما تجاه اســتمرار الاعتداءات 
الصهيونية، وإلا فالشعوب العربية ستقول كلمتها إن عاجلا 

أم آجلا«. 
وكانت الولايات المتحدة، رفضت، أول أمس، للمرة الثالثة 
في أســبوع، تبني مجلس الأمن الدولي بيانــا حول النزاع 
بين إسرائيل والفلســطينيين يدعو إلى وقف أعمال العنف، 

وحماية المدنيين وخصوصا الأطفال.

 نائب عن كتلة الصدر: استمرار العدوان الصهيوني نتاج للدعم الأمريكي الواضح

الرئيس العراقي يؤكد الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه المشروعة
 

الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقاء السفير الفلسطيني في بغداد أحمد عقل

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

نفى وزير العدل العراقي، ســالار عبد الســتار، 
أمس الثلاثاء، ما وصفها »مزاعم« المنظمات الحقوقية 
الدولية بشأن وجود انتهاكات في السجون ومراكز 
الاحتجاز العراقية، وفيما أشــار إلى اهتمام رئيس 
العفو  إصدار  بإجراءات  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء 
الخاص، أكد أن الشــرط الأســاس للعفو هو تنازل 

ذوي المجني عليه عن الدعوى.
وقــال، في حــوار مع عــدد من وســائل الإعلام 
المحلّيــة، إن »عدد الاصابات بفيــروس كورونا بين 
السجناء الإصلاح يين قليل جداً مقارنة بالمواطنين، 

وكذلك بين المنتسبين كونه أكثر من النزلاء««.
لمؤسســاتنا  والإعداد  التطويــر  »تم  وأضــاف: 
الإصلاح ية، والمشكلة التي نواجهها البنية والمرافق 
التــي تديرها في إيواء النزلاء، وهي مشــكلة قديمة 
وليســت حاليــة، وتم تطويــر وبناء مؤسســات 
إصلاحية مثل ســجن بابل، وهناك مدرســة لتأهيل 
الأحداث في مدينة الموصل، وهــي في طور النهاية، 
واتمام المشروع والذي يضم نحو ألف حدث محكوم 
عمل  كــورش  تأهيلية  ومؤسســات  مرافــق  وفيها 

ونجارة ومرسم وغيرها«.
ولفت إلــى، أن »رئيس الــوزراء مهتــم بالعفو 
الخاص وتشــكيل لجــان لمتابعــة قضايــا النزلاء 
الأحــداث، ووزارة العــدل لديها خطط مســتقبلية 
وخاصة بعد زيارتنا إلى اليابان للمشــاركة بخطط 

محاربة الجريمة ومكافحة الإرهاب«.
وكشــف أن »في 24 أيــار /مايو الجــاري لدينا 
اجتماع فيديو مع بعض وزراء دول العدل كنيجيريا 
وكينيا لغرض مناقشــة شروع تأهيل الأحداث ونبذ 

الفكر المتطرف لديهم«. 
ونوه إلــى أن »هنــاك روتينا حاصــا في كافة 
مؤسسات الدولة وهناك لجان لمتابعة أوامر وتنفيذ 
العفو الخــاص وتطبيق الشــروط، وأولها التنازل 
عــن الدعاوى من ذوي المجني عليــه، ووجه رئيس 
مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة القضايا المتهم 
بها النزلاء الأحداث في دور الإصلاح  لهذا الغرض«.

وتابــع: »فــي كل دول العالــم هنــاك ســجون 
وإصلاحيات وقد وضع القانون لغرض تنظيم عمل 
الفــرد والمجتمع، وإذا كان هنــاك انتهاك وخروقات 

للقانون فهناك مساءلة في ذلك ومحاكمة وسجن«. 
وقــال وزير العــدل: »هنــاك أعــداد كبيرة من 
المحكومين في الســجون العراقيــة، لتزايد الإجرام 
في العراق، ولســنا في مجتمع مثالي لاســيما بعد 
تطور الوسائل والاجهزة الالكترونية ازداد الإجرام 
والخروقات، وهنــاك الكثير من المتهمين والمحكومين 

بهذه الجرائم«. 
وأوضح أن »الأحداث أقل مــن المحكومين الكبار، 
ولا يتجاوز عددهــم الفي حدث، ولكــن مدانين في 
جرائــم الإرهــاب والاغتصاب والقتل والســرقات 
وغيرها، والزيــارات مفتوحة لكن بســبب جائحة 
كورونــا تم تأمــن وســائل اتصالات عديــدة في 

السجون والإصلاح يات وخاصة بفترة عيد الفطر، 
وهنــاك حالات خاصــة للزيــارات إذا كان المحكوم 

مريضاً«.
انتهــاكات في الســجون قائلًا:  ونفى، وجــود 
»الانتهــاكات التــي تتزعم بها المنظمــات الحقوقية 
كهيومن رايتس ووتش، لا صحة لها بتاتاً لأن وزارة 
العدل هي جهة ايــداع وليس جهة تحقيق ولا توجد 
أي انتهاكات، وكل ما هنالــك تعامل بمعايير حقوق 

الإنسان وحسب قانون إصلاح النزلاء«.
وزاد: »هنــاك لجان حقــوق الإنســان النيابية 
وأبدوا  السجون  زاروا  الإنســان  حقوق  ومفوضية 
الاعجاب في معاملــة المحكومين وتفنيد كل الأكاذيب 
عن شائعات الانتهاكات، كما إن أبواب وزارة العدل 
مفتوحة أمام الإعلاميين للإجابة والاستفســار بهذا 
الشــأن«.  ولم يُدل وزر العدل العراقي عن معلومات 
تفصيلية بشأن عدد المحكومين بالإعدام في السجون 
العراقيــة، مكتفياً بالقول: »هنــاك أعداد لا بأس بها 
للمحكومــن بالإعدام« رافضا الكشــف عــن الرقم 
بالتحديــد عاداً اياهــا قضية تمس الأمــن القومي 

للبلاد.
وفي جانب آخر أشــار إلى أن »الحكومة العراقية 
ممثلة بوزارة العدل هي الجهة المســؤولة عن تنفيذ 
أحكام الإعدام بعد اســتنفاد كافة الطرق القانونية 
والقضائيــة وضمانات حقوق المتهــم وبعد صدور 

المرسوم الجمهوري لتنفيذ الأحكام«.
وأكــد أن »وزارة العدل ماضيــة بتنفيذ الأحكام 

وهي جارية وليس هناك أي مشاكل بتنفيذها«.
وعن عقود إطعام الســجناء والنزلاء، نفى وزير 
العدل، »صحة حصر لجان المشتريات بأفراد« مشيرا 
إلى أن »هناك لجانا مشتركة بين وزارة العدل ودائرة 
الإصلاح  وإجراء تغيير مســتمر بتشــكيل اللجان، 

وسأقوم شخصياً بمتابعة عمل هذه اللجان قريباً«.
 وأضاف: »بخصوص ملف إطعام السجناء هناك 
مشــروع قائم بإناطة إطعام الســجون على الدولة 
وهذا مشروع سينفذ في الشهر المقبل ولا تكون هناك 

شركات خاصة تحتكر عقود الإطعام«.
 

فرصة
 

إلى ذلك، أكد رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، 
أن دور الإصلاح  توفر فرصة لإعادة تأهيل الأنفس، 

وذلك خلال زيارته دائرة إصلاح الأحداث الذكور. 
وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان إن الأخير 
أجرى زيارة الى دائرة اصلاح الاحداث للذكور/ دار 
ملاحظة بغداد، وتفقد أوضاع المودعين في هذه الدار 
واماكن احتجازهم، واســتمع إلى شــكاوى البعض 

منهم ووجه بمعالجتها. 
ودعــا رئيس مجلس الوزراء النــزلاء الأحداث، 
بأن »يتعلموا من أخطائهــم وأن يحرصوا على عدم 

تكرارها مستقبلا«. 
وقال الكاظمي، حســب البيان، إن »هناك الكثير 
ممن مر بظــروف شــبيهة بظروفكــم وتمكنوا من 
إصلاح أنفســهم وتحولــوا إلى فــرص للنجاح في 

المجتمع، وهذا ما نرجوه منكــم ايضا، فأنتم أبناؤنا 
وواجبنا رعايتكم«.

وأكد أن »دور الإصلاح  توفــر لكم فرصة لإعادة 
تأهيــل أنفســكم، وعليكم الاســتفادة ممــا توفره 
لكم الدار من دراســة وتعلم بعــض المهن، وهذا كله 
سيساعدكم في العودة ثانية إلى المجتمع والاندماج 

معه وتكونون أفرادا صالحين في خدمة بلدكم«.
وتجول الكاظمي فــي قاعات الدار، وأكد للعاملين 
فيها أهمية تعزيز برامج التأهيل للأحداث الجانحين 
بما تمكنهم من سرعة التكيف مع مجتمعهم والاندماج 

مع الآخرين. 
وبــن أن »جرائــم الأحــداث المودعــن في دور 
الإصلاح  قــد ارتكبوها فــي أعمار صغيــرة، وهو 
يؤشر وجود مشــكلة اجتماعية خطيرة بسبب تركة 

الحروب والنزاعات«.
وشــدد على أن »العقوبة الإصلاحية لهم محددة 
بالقانــون، ولن نتســامح مــع أي إســاءة معاملة 
يتعرض لها أي نزيــل، وعلى وجه الخصوص نزلاء 

مراكز إصلاح الأحداث«.
 

تشكيل لجنة
 

البيان،  وفــق  الــوزراء  مجلس  رئيــس  ووجه 
بـ»تشــكيل لجنة لمتابعة القضايــا المتهم بها النزلاء 

الأحداث في هذه الدار والدور الأخرى«.
يأتــي ذلك بعــد أن دعت لجنة حقوق الإنســان 
)رســمية( الى تشــريع قانون العقوبــات البدلية 
لمعالجة الاكتظاظ في الســجون العراقية، فيما اكدة 

ان السجون تفتقر للمعايير الدولية.
وجاء فــي بيان عضو مجلــس المفوضية، فاضل 
الغراوي، إن »أغلب الســجون ومراكز الاحتجاز في 
البلد مازالت تشــهد العديد من التحديات والمشاكل 
وبعيدة عن تطبيق المعاييــر الدولية في التعامل مع 

النزلاء والموقوفين«.
من  العديد  شــخصت  »المفوضيــة  أن  وأضــاف 
هذه المشــاكل والانتهــاكات، خصوصا مــا يتعلق 
بالاكتظــاظ وتأخــر إطــاق الســراح والزيارات 
والصحة  والغذاء  القانونيــة  والضمانات  العائلية 

والتشميس«.
الاحتجاز،  ومراكز  الســجون  »قدم  إلى  وأشــار 
وتعدد إداراتها بين الــوزارات، وعدم وجود برامج 
تأهيل حقيقية، مما يتسبب باستنزاف هائل لأموال 

الدولة«.
وتابــع، أن »الحاجــة أصبحت ملحــة لتطبيق 
معايير وضمانات حقوق الإنســان فــي هذا الملف، 
وإيقاف الانتهاكات الحاصلة فيه، ومطالبة الحكومة 
والبرلمان لتشــريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة 
حالة الاكتظــاظ، وإيقاف الهدر المالــي الذي يكلف 

خزينة الدولة المليارات«.
الإنســان  لحقوق  العراقــي  المرصــد  أن  يذكــر 
)مؤسسة حقوقية( أصدر قبل أسابيع تقريرا موسعا 
عن التعذيب في الســجون العراقيــة، وكيف تهمل 

السلطات معالجته.  

الكاظمي: جرائم الأحداث تؤشر لمشكلة اجتماعية خطيرة

 وزير العدل العراقي ينفي وجود انتهاكات في السجون
بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:
 

أطلق، أمس الثلاثاء، ذوو الناشط العراقي، 
إيهاب الوزنــي الذي اغتيل التاســع من أيار/ 
مايو الجاري في مدينــة كربلاء، حملة إعلامية 
للضغــط على الجهات الحكوميــة والأمنية من 
التحقيق والكشف  التســريع في عمليات  أجل 

عن قتلته.
وتصــدر وســم » أنــا عراقي مــن قتلني« 
منشــورات النشــطاء على مواقــع التواصل 
الاجتماعي في العــراق، كما أن الحملة تضمنت 
نشر عشرات اللافتات في مداخل مدينة كربلاء 
وشــوارعها الرئيســة تحمل صــورة الوزني 
مكتوبــاً عليهــا اســم الحملة »أنــا عراقي من 
قتلني؟«.  وفي التاســع من أيار/ مايو الجاري، 
أقدمت مجموعة مســلحة على اغتيال الوزني، 

وسط مدينة كربلاء، ذات الغالبية الشيعية.
وانتهــت المهلة التي حددتها أســرة الوزني 
للجهــات المعنية لإعلان نتائــج التحقي، دون 

الكشف عن القتلة والجهات التي تقف خلفهم.
وحــدد محافظ كربلاء، نصيــف الخطابي، 
موعد إعلان نتائــج التحقيق الخاصة باغتيال 
أبناء  الوزني بالتزامن مع الحملة التي يقودها 

المحافظة وذوي الناشط للضغط بهذا الاتجاه.
 وقال الخطابــي أن »التحقيقات في اغتيال 
الناشــط الوزني ما زالت جاريــة، وإن لجاناً 
شــكلت لهذا الغــرض وســتعلن النتائج حال 
انتهــاء عمل اللجان« داعياً ذويه والناشــطين 
الآخريــن إلى »التعــاون مع الجهــات الأمنية 
اللازمة  بالمعلومــات  وتزويدها  والتحقيقيــة 

للإسراع بالكشف عن قاتليه ومن سبقوه«.
وشــدد على »ضرورة إطــاع ذوي المغدور 
الوزني والرأي العــام على التقدم في مجريات 
التحقيق من دون الإضرار أو إفشاء المعلومات 
التي المعلومات التي تسبب ضرراً أو إبطاءً في 

الوصول إلى النتائج المرجوة من التحقيق«.
الحكومية،  الأمنــي  الإعلام  لخلية  وســبق 
أن أعلنت أن شــرطة محافظة كربلاء تســتنفر 
جهودها، بحثاً عــن »العناصر الإرهابية« التي 
أقدمت على اغتيال الوزني في شارع الحداد في 
محافظة كربلاء.  وأشار بيان للخلية حينها إلى 
أن الشرطة شرعت فور وقوع الحادث »بتشكيل 
فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في 

هذه الجريمة«.
 وكانت طالبت الأجهزة الأمنية في محافظة 
كربلاء، الكشــف عن الجهــات التي تقف خلف 

اغتياله، بأسرع وقت ممكن.
وألقت عائلة الناشــط ايهاب الوزني، كلمة 
في »ساحة أحرار كربلاء« طالبت فيها المحافظ 
وقائد العمليات وقائد الشــرطة الاستقالة من 
مناصبهم، مؤكدين أن »هنالك أشخاصا شرفاء 

قادرون على تحمل المسؤولية« بدلًا عنهم.
كمــا طالبت، بـ»الكشــف عن قتلــة إيهاب 
الوزنــي مــن المســؤولين الامنيــن والمحافظ 
الاجهزة  وبقية  العمليات  وقائد  الشرطة  وقائد 
الامنية، بأســرع مــا يمكن«. في الأثنــاء، أكد، 
مروان، شــقيق الناشــط إيهــاب الوزني، أن 
اجتماعــا لقيــادات المتظاهريــن مــن »جميع 
العراقية« نتج عنــه الاتفاق على  المحافظــات 
»معارضة السلطة وممانعة الانتخابات« وعدم 
الســاح  بوجود  انتخابات  بإقامة  »الســماح 

المنفلت واستمرار مسلسل الاغتيالات«.
ونشــر الخفاجــي بياناً علــى صفحته في 
»فيســبوك« جاء فيه إن »مسلسل الاغتيال لم 
يتوقف منذ واحد تشــرين الأول / أكتوبر2019  
ولأن  الوزنــي،  اغتيــال  وآخرهــا  الآن  إلــى 
التسويف والمماطلة مســتمر حول كشف قتلة 
شــهداء تشــرين وقتلة الوزني وتجاهل بيان 
كربلاء الذي صدر من عائلة الشــهدين الوزني 
والطائــي اجتمع ثــوار العراق فــي محافظة 
القائد  الشــهيد  وصية  تنفيذ  وقــرروا  كربلاء 
ايهــاب الوزني وهــي الخطوة التــي دعا لها 
قبــل استشــهاده  الزحف إلى بغــداد في يوم 

25/5 ويســبقها خطوات تصعيديــة في جميع 
المحافظات«.

وأعلن المجتمعون أيضاً معارضتهم »للسلطة 
القمعيــة وممانعتنا للانتخابات، ولن نســمح 
المنفلت  الســاح  بوجــود  انتخابات  بإقامــة 
واستمرار مسلسل الاغتيالات« داعين في الوقت 
والاتحادات  والنقابات  العراقي  »الشعب  عيّنه 
والمنظمات المدنية إلى المشاركة معنا ومساندتنا 
في خطوتنا المركزية المقبلة للتخلص من النظام 

غير الشرعي والقمعي«. 
ومنــذ انطــاق الاحتجاجات في تشــرين 
الأول/ أكتوبر 2019، تعرض عشرات الناشطين 
إلى عمليــات اغتيــال أو اختطــاف، ولايزال 
بعضهم في عداد المفقودين، كما اغتال مسلحون 
مجهولون، العشرات من الناشطين والإعلاميين 

والخبراء الأمنيين.
 واتخذ قتل الناشــطين ومحاولات اغتيالهم 
إحصائيات  تشــير  حيــث  منظمــة،  صــورة 
المنظمات والناشــطين إلى قتل 29 ناشطاً خلال 
الأشــهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي، إلى 
جانــب محاولة اغتيال 30 آخريــن، وأدى قمع 

الناشطين إلى إثارة موجة من السخط.
وتشير منظمة »العفو الدولية« إلى مقتل ما 
لا يقل عن 600 متظاهــر وأفراد من قوات الأمن 
وإصابة أكثر من 18 ألفاً، في الاحتجاجات التي 

نجحت في الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي.
وتعهدت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى 
الكاظمي، التي تولت المســؤولية في أيار/ مايو 
2020، بمحاكمة المتورطــن في قتل المتظاهرين 
والناشــطين. وفــي منتصف شــباط/ فبراير 
الماضــي، أعلن الكاظمــي في »تغريــدة« على 
»تويتر« اعتقــال »عصابة المــوت التي أرعبت 
أهلنا في البصرة ونشــرت الموت في شوارعها 
الحبيبــة وأزهقــت أرواحاً زكية، ســقطت في 
قبضــة أبطال قواتنــا الأمنية تمهيــداً لمحاكمة 
عادلــة علنية، قتلــة جنان مــاذي وأحمد عبد 
الصمد اليوم، وغــداً القصاص من قاتلي ريهام 

والهاشمي وكل المغدورين. العدالة لن تنام«.

لافتات »أنا عراقي من قتلني؟« تملأ شوارع المدينة

 مطالبات بإقالة مسؤولين حكوميين وقادة أمنيين في كربلاء

 بغداد ـ »القدس العربي«:
 

أعلنــت وزارة النقل العراقية، أمس الثلاثاء، إعــادة دفعة جديدة من المواطنين 
العراقيين العالقين في الهند ونقلهم إلى أماكن الحجر الصحي في بغداد وأربيل.

وقال مدير عام الشــركة العامة لنقل الوفود التابعة للوزارة، كريم كاظم حسين، 
في بيان صحافي، إن »الشــركة مستمرة باســتقبال الجالية العراقية الوافدة إلى 
أرض الوطــن ونقلهم عبر حافلاتها من مطار بغــداد الدولي إلى الأماكن المخصصة 

للحجر الصحي في العاصمة بغداد ومحافظة أربيل«. 
وأوضح أن »ملاكات الشــركة وبتوجيه مباشــر من وزير النقل ناصر الشبلي، 
استنفرت جهودها لخدمة 308 من العراقيين العالقين في جمهورية الهند، ونقل 248 

منهم إلى أماكن الحجر في العاصمة بغداد و60 مواطناً إلى محافظة أربيل«. 
وبين أن »ملاكات الشــركة مســتمرة في عمليات التعقيــم والتعفير للحافلات 
وطواقــم العمل المتواجــدة في المطار« مشــيراً إلى أن »التنســيق والتعاون عالي 
المســتوى مع وزارة الصحة والجهات المعنية حفاظا على صحة وســامة المواطنين 
والوافديــن«.  وفي الثالث من أيار/ مايو الجاري، أجلت الخطوط الجوية العراقية، 
المئات من العراقيين العالقين في الهند بســبب تعليق الرحلات الجوية بين البلدين 

بعد تفاقم انتشار فيروس كورونا المتحور هناك. 
وحسب معلومات، فإن الســلطات العراقية أجلت نحو 400 عراقي من العالقين 
هناك، وهــؤلاء من الذين يذهبون إلى الهند لأغراض العلاج، لكنهم علقوا بســبب 

وقف الرحلات الجوية بين البلدين.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية أنها ستلزم العائدين بالحجر في إحدى الفنادق، 

لحين التأكد من عدم حملهم الفيروس المتحور.

يشــار إلى أن السفير العراقي في الهند، فلاح عبد الحسن، كشف في وقت سابق 
عن رفض السلطات الهندية نقل المتوفين العراقيين إلى بلدهم، مشيراً إلى دفنهم في 
الهند. ونفى، علم السفارة بتسجيل إصابات في صفوف العراقيين العالقين في الهند 

بالسلالة المتحورة. 
وقال، إن »لا توجد معلومات لدى السفارة العراقية في الهند عن إصابة عراقيين 
بالســالة الهندية، ولم يردنا شــيء بهذا الخصــوص« مؤكــداً أن »العراقيين لا 
يتواصلون مع الســفارة عند إصابتهم بالفيروس إن كان من السلالة الأولى أو أي 
نــوع آخر، بل يحاول البعض منهم اخفاء الأمر وتقــديم تقارير طبية تثبت خلوهم 
من الفيروس لغرض الســماح لهم بالعودة إلى العراق«. حسب الوكالة الحكومية.  
وأضاف، أن »هناك متوفين كانوا مصابين بالوباء وتم إعلام الســفارة بسبب حاجة 
مرافقي المتوفي إلى شــهادة وفاة عراقية استنادا لشهادة الوفاة الهندية التي يذكر 
فيها سبب الوفاة« مبيناً أن »السفارة في هذه الحالة فقط تكون على علم بالإصابة، 

أما الحالات الاخرى فلا يتم اعلامها أصلا«.
وبشأن حجر العراقيين المصابين بالفيروس في الهند، أوضح، أن »حجر المصابين 
في الهند يتم في أماكن السكن وليس في المستشفيات ويتم نقل المصاب للمستشفى 
فقط في الحالات الصعبة جداً إذا توفر ســرير شــاغر له، وبعكسه يبقى في البيت 

لعدم توفر الأسرّة«.
وأكد، أن »الســفارة العراقية لا تملك احصائية بعدد المصابين بالسلالة الجديدة 
أو القديمة بين العالقين العراقيين« لافتاً إلى أن »عدد الوفيات المصابة بالفيروس من 

المرضى العراقيين تجاوز الست حالات«.
وأوضح، أن »الســلطات الهندية ترفض السماح بنقل الجثامين الى العراق ويتم 

دفنها في الهند«.

العراق يُجلي دفعة جديدة من مواطنيه العالقين في الهند
بغداد ـ »القدس العربي«:

 
أكــد عضو مفوضيــة حقوق الإنســان في 
العــراق )رســمية( فاضــل الغــراوي، أمس 
إجراءها  المزمع  المقبلــة  الانتخابات  أن  الثلاثاء، 
في العاشــر من تشــرين الأول/ أكتوبــر المقبل، 
ســتواجه 3 تحديات.  وقال، فــي بيان صحافي، 
إن »الانتخابــات تعتبر من الحقوق السياســية 
والديمقراطيــة التــي يجب ممارســتها دون أي 

ضغوط أو تهديدات أو ابتزاز للأصوات«.
ســيكون  الانتخابــي  »الأمــن  أن  وأضــاف 
الانتخابية،  العملية  لنجاح  الاساســية  الركيزة 
وبالتالــي، فإن الإجبار على المشــاركة والتهديد 
بين القوى السياســية، وكذلك للناخب، ووجود 
التحديات  أبرز  السياسي ستكون  المال والسلاح 

والانتهاكات أمام وجود أمن انتخابي حقيقي«.
الانتخابات  ومفوضيــة  »الحكومــة  وطالب   
وكافة القوى السياسية للسعي الجاد الى تحقيق 
المواطن  المناخ  وتهيئة  الانتخابي  الأمن  متطلبات 
لممارسة حقه في الانتخابات بدون أي ضغوطات 

أو تهديدات قد تسبب عزوفا له عن المشاركة«. 
في الأثناء، جدد عضو المكتب السياســي في 

تيار »الحكمة الوطني« بليغ أبو كلل، تأكيد تياره 
على المشاركة في الانتخابات المبكرة. 

وقــال في لقاء متلفز إن »موقفنا الرســمي في 
وليس  وبقوة  الانتخابات  في  المشــاركة  الحكمة 
لدينا قرار بالمقاطعة، ولكن كقرار شــخصي فإن 

فقدان الأمن الانتخابي سيدفع نحو المقاطعة«.
وزاد: »قــوى اللادولــة تحــاول الدفع نحو 
القيادات  مقاطعة الانتخابات من خــال تصفية 
وهو خطــر يهدد اجرائهــا ونحذر منــه، وعلى 
الحكومة تحقيــق الأمن الانتخابــي ومن دونها 

سيجر البلد الى المجهول«.
وتابع أبو كلل الذي ينتمي لتيار يتزعمه عمار 
الحكيــم: »لا يوجد حل اليــوم إلا بالضغط على 
الحكومة لإيقاف مسلســل الاغتيــالات من خلال 
مقاطعة الانتخابات لعدم تحقيق الأمن الانتخابي 

الذي سيفقد شرعيتها«.
 وأضاف: »كل قوة سياســية لا تملك ســاحا 
العملية  في  ووجودنا  بالانتخابــات،  مهددة  هي 
السياســية ورمزيــة قياداتنا هي حاجــز أكبر، 
ولكن هــذا لا يمنع من الاســتهداف والدليل قبل 
أيام استهدف مراسلنا أحمد حسن ومن قبله قناة 

الفرات الفضائية«. 

وزاد »القوى المســلحة تعيش رفاهية أكبر في 
الانتخابات، ويجــب أن توفر مشــاركة منصفة 
لجميع القــوى، ولن تكون هدفا مــا لم تعبر عن 
إرادة العراقيــن« محمــاً الحكومة مســؤولية 
»تحقيق الأمن الانتخابي في ظل دعم جميع القوى 
السياســية والمرجعية الدينية العليا والشــعب 
بالإضافة إلى الجانب الدولي والإقليمي«. وحذر 
من »الصراع الشــيعي ما لم يتــم الاقتصاص من 
المتورطين بدماء الابرياء، وبان الحكمة تســعى 
لتطوير النظام السياسي« مستدركاً »عدم تعديل 
المسار سيؤدي الى تهديم كل ما تحقق بعد 2003«. 
وواصــل »إذا لم نتعــظ مما جــرى وضبط 
الســاح فنحن في خطر كبيــر، ولا يمكن القبول 
بتهيئة الظروف الانتخابية لفوز قوى الســاح. 
لدينا دولــة؛ لكنها قلقــة نتيجة أزمــات كثيرة 
وتحتــاج الى تقويتهــا« مذكراً »قــوى اللادولة 
ســيطرت بالســاح علــى مراكــز انتخابية في 
2018«.  وختــم بالقول: »نؤكد على الرئاســات 
الثــاث بشــأن الأمــن الانتخابــي فــي جميع 
اللقاءات، والذهاب بقوة لتحســن الانتخابات« 
مبينا أن »لا يمكن لوم قوى تشرين على المقاطعة 

لعدم توفر الأمن الانتخابي«.

مفوضية حقوقية تحدد 3 تحديات أمام إجراء انتخابات العراق

 

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

أفاد مصدر أمني، أمس الثلاثاء، بوقوع تفجير اســتهدف رتلًا للدعم 
اللوجستي للتحالف الدولي جنوبي العراق.

وقال أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفةً رتل دعم لوجستي للتحالف 
لدى مروره على طريق الناصرية السريع«.

ووفقا للمصدر فــإن الانفجار لم يخلف إصابــات في صفوف الرتل، 
وأكمل مسيرته صوب وجهته المقصودة.

ميدانياً أيضاً، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء 
يحيى رسول، أمس الثلاثاء، الإطاحة بثلاثة »إرهابيين« ينتمون لتنظيم 

»الدولة الإسلامية« في مُحافظتي كركوك والأنبار.

وقال اللواء رســول في بيــان صحافي، انه »وبعد مُضي 24 ســاعة 
على ضرب عدد من الأوكار للإرهابيين فــي حمام العليل والتي قُتل على 
أثرها )8( عناصر من داعش، اســتمرت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب 
بعمليــات تطهير الُمدن من بقايا العصابات التكفيرية، حيث أحكم رجالنا 
الأبطال قبضتهــم على )3( إرهابيين من بقايــا العصابات التكفيرية في 

مُحافظتي )كركوك، والأنبار(«.
ولفت إلى أن »التوجيهات المســتمرة للقائد العام للقوات المســلحة 

كانت لها نتائج إيجابية على الصعيد الأمني«.
وأضاف أن »جهــاز مُكافحة الإرهاب يُتابع بدقــة التحركات الجبانة 
لعصابات داعش الإرهابية، ويجدد عهده بضرب أوكارهم أينما كانت في 

القريب العاجل«.

استهداف رتل للتحالف الدولي جنوب العراق
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

 أثــار منع نظام الرئيس المصــري، عبد الفتاح 
مؤتمرات  أو  ســلمية  مظاهــرات  أي  السيســي، 
تضامن مع فلســطين انتقادات واســعة، في وقت 
طالبــت أحزاب سياســية بفتــح المياديــن أمام 
الناس، للتعبير عن تضامنها مع انتفاضة الشعب 
الفلســطيني، والإفراج عن الشــبان الذين جرى 
احتجازهم على خلفية محاولة التضامن من خلال 

رفع علم فلسطين أو محاولة حرق علم إسرائيل.
وكانــت النيابة العامة المصريــة أمرت بحبس 
4 شــبان لمدة 15 يوما حاولوا إعلان تضامنهم مع 

فلسطين بحرق علم إسرائيل خلال صلاة العيد.

 قبضة خانقة

وأدانــت منظمة العفــو الدولية، فــي تغريدة 
لها على حســابها في »تويتر« مواصلة السلطات 
المصريــة قبضتهــا الخانقة على حريــة التعبير، 
أعلنــوا تضامنهــم مع  واحتجازهــا أشــخاصا 

فلسطين.
 وقالت فــي تغريدتها: على الرغــم من إدانتها 
للهجوم الإســرائيلي على غزة، تواصل السلطات 
قبضتها الخانقــة على حرية التعبيــر والتجمع، 
فقد احتجــزت رجلًا لرفعــه العلم الفلســطيني 
وطبيبا بسبب تغريداته عن احتجاجات التضامن 

السابقة.
وانتقدت مواصلة الســلطات في مصر احتجاز 
الناشــط الفلســطيني رامي شــعث ظلمــا بتهم 
وهميــة، ودعــت للمطالبة بإطلاق ســراح رامي 
وجميع المعتقلين بســبب دعمهم السلمي للحقوق 

الفلسطينية.
كذلك طالــب حــزب »الكرامة« بالإفــراج عن 
الشــبان وفتح المياديــن أمــام المصريين لإعلان 

تضامنهم.
وقال في بيــان: بكل الفخر يتابع حزب الكرامة 
تفاصيل معركة الشــرف التي يخوضها الشــعب 

الفلسطيني البطل ضد المحتل الصهيوني.
 

رفع الحصار

وأضاف: الحزب وهو يساند ويدعم نضال أهل 
الاحتلال  تلقين  على  العظيم  وإصرارهم  فلسطين 
درســاً جديــداً في معانــي الشــرف والكبرياء 
والبطولــة، يؤكــد أن المعركــة الجماهيرية في 
الشــوارع والمياديــن لا تقل أهمية عــن معركة 
الســاح التي يخوضها أهل غزة وأبناء الداخل 
الفلســطيني، وعليه فإن حزب الكرامة إذ يعلن 
كامل تضامنه مــع أحمد مناع عضو الحزب وعدد 
من رفاقه، الذي تم إلقاء القبض عليه بعد أن رفع 

علم فلسطين ويطالب بسرعة إخلاء سبيله.
وزاد: فمثل مناع ورفاقه يستحقون التكريم لا 
الحبس، والحزب يطالب الســلطة في مصر برفع 

وفتح  الجماهير،  حركــة  على  المفروض  الحصار 
المجال أمام المظاهرات الســلمية الشعبية لتعلن 
دعمها وتضامنها مع فلســطين، فهــذا التضامن 
فضلا عن كونه واجبا شــعبيا ووطنيا فهو جزء 
من دورنا في صيانة الأمن القومي المصري الذي 

يبدأ من حدود فلسطين المحتلة.
واختتم الحزب بيانــه بالدعوة لفتح الميادين 
ليســمع العالم صوت الشعب المصري وتضامنه 
مع الأشــقاء في فلسطين المحتلة، فالتاريخ شاهد 

علينا جميعاً.
 في الموازاة، طالب حــزب »العيش والحرية«  
ـ  تحت التأســيس، الحكومة المصرية باستمرار 
فتح معبر رفــح، ومد قطاع غــزة بالاحتياجات 
الطبية والمساعدات الإنسانية، وفتح الباب أمام 
المنظمــات والجمعيات المدنية لجمع مســاعدات 
وتبرعــات من المواطنــن لمســاعدة أهاليهم في 

فلسطين.

الإفراج عن المعتقلين

وجدد الحزب مطلبه بالإفراج الفوري عن كل 
المتضامنين مع نضال الشعب الفلسطيني، سواء 
الذين اعتقلوا في الأيام القليلــة الماضية أو قبل 

سنوات بسبب أنشطتهم التضامنية.
وحيــا نضــال الشــعب الفلســطيني خلال 
العــدوان الأخيــر علــى قطــاع غــزة ومدينة 
القدس المحتلة، قائلًا إنــه آن الأوان للعمل على 
صياغة ميثاق وطني جديد يجمــع كل الفصائل 
الفلســطينية السياســية والقــوى الاجتماعية 
المنظمة فــي المناطق الواقعة تحــت الاحتلال أو 
الضفة وغــزة؛ ميثــاق ينظم ويوجــه المقاومة 
وإعلان  اشــكاله،  بكافة  الفلســطيني  والنضال 
وفاة مســار أوســلو نهائيا واســتعادة الهدف 
النهائي لكفاح الشــعب الفلســطيني، وهو بناء 
دولة وطنيــة ديمقراطية لكل ســكانها من عرب 
ومسلمين ومســيحيين أو يهود على كامل أراضي 

فلسطين التاريخية.
وقال: فلســطين تقاوم وحيــدة نيابة عن كل 
المضطهديــن في المنطقــة، واســتطاعت جماهير 
الشــعب الفلســطيني المقاوم في الداخل المحتل، 
والضفة الغربية وقطاع غزة، وكل بلاد الشــتات، 
إعادة قضيتهم العادلة للمقدمة مرة أخرى كقضية 
مركزية في العالــم العربي، وفي مقدمة اهتمامات 
الــرأي العــام العالمي بعد ســنين مــن محاولات 
متعددة لطمســها من عملاء الاستعمار في الداخل 

والخارج.
وأضــاف: بالأحجــار، وعــدد مــن صواريخ 
المقاومة محلية الصنع، أسقط الشعب الفلسطيني 
صفقة القرن، وأوقــف المهرولين للتطبيع، ودفعت 
الدول  في  المواطنــن  ملايين  البطوليــة  مقاومته 
العربية ـ الذين تربوا علــى دعاية أنظمة تعادي 
الكيان الصهيوني  نضاله علنا وتغســل ســمعة 
الفاشــي ـ نحن نســاند المقاومة، نســاند الحق، 

نســاند العدل، ونساند الشــعب الفلسطيني في 
نضاله لتحرير ارضه من الاحتلال الاســتيطاني 

الصهيوني.
وزاد: ليــس غريبــا على إســرائيل التي بنت 
وتهجير  وقتــل  الأرض  اغتصاب  علــى  وجودها 
العسكرية  آلتها  استخدام  الفلسطينيين  أصحابها 
المهولة فــي مواجهة الانتفاضة الفلســطينية، أو 
ارتكاب مجازر بحق المدنيين وقتل عشرات الأطفال 
والنساء وإلقاء القبض على مئات المتظاهرين في 

الضفة والداخل المحتل.
وتابــع: على الرغم مــن الألــم والمعاناة، فإن 
المكسب الأهم لهذه الجولة من النضال هو استعادة 
الشعب الفلســطيني لوحدته الوطنية دون تمييز 
بين الداخل أو الشــتات أو بين الضفة وغزة؛ وهي 
الوحدة التي تعرضت لانتكاسات خطيرة على يد 
الكيان الصهيوني وحلفائــه العرب، وكذلك على 
يد قوى سياســية قصيرة النظــر أعطت الأولوية 
لتنافســها على التحكم في سلطة هامشية وتابعة 

ولا يمكن أن تحيا إلا في خدمة الاحتلال.

مبادرة مصرية

 وترفــض الســلطات المصرية الســماح بأي 
تجمعات أو تظاهرات سلمية داعمة لفلسطين، على 
الرغم من إعلانها دعمها للحقوق الفلسطينية من 
خلال تقديم دعم مادي وفتح معبر رفح لاســتقبال 
الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي، 

وإرسال مساعدات طبية إلى قطاع غزة.
وأعلن الســفير بســام راضي المتحدث باسم 
الرئاسة المصرية، أمس، عن تقديم مصر مبلغ 500 
مليــون دولار كمبادرة مصريــة تخصص لصالح 

عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وقال: يعلن السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 
مليــون دولار كمبادرة مصريــة تخصص لصالح 
عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث 
الأخيرة، مع قيام الشــركات المصرية المتخصصة 

بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الأعمار.

 11  مستشفى

 إلى ذلك، أعلنــت هالة زايــد، وزيرة الصحة 
والســكان المصريــة، تجهيــز 11 مستشــفى في 
محافظات شمال ســيناء والإسماعيلية والقاهرة 
لاســتقبال جرحى قطاع غزة، وعن إرسال 65 طنا 
من الأدوية والمســتلزمات الطبية بقيمة 14 مليون 
جنيه مصري إلى دولة فلسطين لدعم المصابين في 
قطاع غزة، بالتزامن مــع تطورات الوضع الراهن 

هناك.
تشمل  الطبية  المساعدات  شحنة  أن  وأوضحت 
جراحات  ومســتلزمات  جراحيــة،  مســتلزمات 
بالإضافة  العدوى،  ومكافحة  والتجميل،  الحروق 
إلــى مســتلزمات التشــغيل للأقســام الداخلية 
والكســور،  الأشــعة  ومســتلزمات  والطوارئ، 

والصغرى،  الكبــرى  للعمليات  جراحيــة  وآلات 
بالإضافة إلى ماســكات أكسجين، وأجهزة تنفس 
صناعي، وأجهزة تخدير، وأســطوانات أكسجين، 

وسرنجات ومضخات للمحاليل.
وأضافت أن شــحنة المساعدات شــملت أيضًا 
كافة أنواع الأدوية، منها أدوية تخدير، ومضادات 
حيويــة، ومســكنات، أدوية ومراهــم للحروق، 
للأمراض  وغيرهــا  وكلى  وســكر  ضغط  وأدوية 
المزمنة والأمراض الصدريــة، و»ألبيومين« وكافة 

أنواع المحاليل.
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة 
المصرية، إنــه تم تعزيز أكياس الدم في محافظات 
القناة بـــ 330 كيــس دم و1827 وحــدة بلازما، 
كما يبلــغ المخزون الاســتراتيجي للــدم بالمركز 
الرئيســي لخدمات نقل الدم القومية 2132 كيس 
دم، مشــيرا إلى التنسيق بين بنوك الدم الإقليمية 
فــي محافظتي شــمال ســيناء والإســماعيلية، 
وبــن خدمات نقل الدم القوميــة بالقاهرة لإمداد 
المستشــفيات بمخــزون من جميــع فصائل الدم 

المختلفة بشكل دوري حسب الاحتياج.
وتابــع أنه تم تجهيــز مستشــفيات بئر العبد 
النموذجــي، العريــش العــام، والشــيخ زويد 
المركزي، في محافظة شــمال ســيناء لاســتقبال 
البري،  المصابين من فلســطين عبــر معبر رفــح 
وذلك بطاقة اســتيعابية تبلغ 288 سريرا داخليا، 
و81 ســرير رعاية مركزة، و233 طبيبا، بالإضافة 

إلى 44 جهاز تنفس صناعي، مشــيرا إلى إرســال 
تعزيزات طبية إلى تلك المستشفيات تشمل أدوية 
تكفي  الجراحية  للتدخــات  طبية  ومســتلزمات 
لمدة 3 شــهور، مضيفا أنه تم دعم تلك المستشفيات 
بـــ 37  فريقا طبيــا في تخصصــات الطوارىء، 
الرعاية المركزة، التخديــر، جراحات القلب والمخ 

والأعصاب والعظام والأوعية الدموية.
وأكــد جاهزيــة كل مــن مجمع الإســماعيلية 
الطبــي، ومستشــفى طــوارئ أبــو خليفــة في 
محافظــة الإســماعيلية بطاقة اســتيعابية 385 
سريرا داخليا، و85 ســرير رعاية مركزة، و1145 
طبيبــا وعضو تمريض، لاســتقبال الحالات التي 
تحتــاج تدخلا طبيا دقيقا مثــل جراحات العظام 
و جراحات التجميل، بالإضافة إلى مستشــفيات 
القاهرة وتشــمل )معهد ناصر، دار الشفاء، البنك 
الأهلي، أحمد ماهر، المطرية التعليمي، الشيخ زايد 
التخصصي( لاســتقبال الحالات التي تحتاج  إلى 
تدخل طبي عالي المستوى، بطاقة استيعابية 784 
سريرا داخليا، و179 ســرير رعاية مركزة، وفيها 

3606 أطباء وممرضين.
وأشار إلى أنه تم الدفع بـ 165 سيارة إسعاف، 
مجهــزة بعناية مركــزة وجهاز تنفــس صناعي 
إلــى أدوية ومســتلزمات طبية، حيث  بالإضافة 
تم توزيع 50 ســيارة منها على طــول معبر رفح، 
بالإضافــة إلى الدفــع بـ 50 ســيارة أخرى كدعم 
احتياطي من محافظات » الإسماعيلية، الشرقية، 

وذلك  والســويس«  ســيناء،  جنوب  بورسعيد، 
بالإضافة إلى جاهزية 65 ســيارة إســعاف تعمل 

بمحافظة شمال سيناء.
الدفــع بمجموعة فرق الانتشــار  إلــى  ولفت 
الســريع بمعبر رفح البري تضــم أطباء »طوارئ 
فريق  إلى  بالإضافــة  وعظام«  جراحــة  ورعاية، 
من الحجر الصحي من مديرية الشــؤون الصحية 
بشمال ســيناء، وفرق تجهيزات هيئة الإسعاف، 
فضلا عن توفير فــرق التمريض وأطباء الطوارئ 
للتنســيق بين طوارئ  العاجلة  للرعاية  التابعين 
لنقل  الإســعاف  مــع  والتعــاون  المستشــفيات 
الحالات الحرجــة. وذكــر أنه تم تشــكيل غرفة 
عمليات مركزية بوزارة الصحة والســكان لمتابعة 
الخدمات الطبية المقدمة للأشــقاء الفلســطينيين 
الوزارة  قطاعات  بين  والتنســيق  بالمستشفيات، 
المختلفــة والمحافظات المعنية فــي عمليات إخلاء 
الحالات إلى المستشفيات، بالإضافة إلى التنسيق 
أيضا بين غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية 
بمحافظة شمال ســيناء وغرفة العمليات التي تم 
تفعيلها بمقر هيئة الإســعاف المصرية والتي تقوم 
بالتنسيق بين سيارات الإســعاف والمستشفيات 

لنقل المصابين من معبر رفح البري.
وأكد حرص مصر على دعم ومســاندة الأشقاء 
الفلسطينيين، وتســخير كافة الإمكانيات الطبية 
للوقــوف علــى احتياجاتهــم وتلبيتهــا تنفيذا 

لتوجيهات السيسي.

السيسي يعلن تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة 

أحزاب مصرية تطالب بفتح الميادين أمام الشعب للتضامن مع فلسطين

مصر تسعى لاستعادة دورها الإقليمي عبر التوسط لهدنة في غزة
■ القاهــرة  ـ  أ ف ب: تســعى مصر لاســتعادة دورها 
الإقليمي بالتوســط بين الاحتــال الإســرائيلي، وحركة 
حماس، لوقف النزاع الدامي والمدمر المســتمر منذ أكثر من 

أسبوع.
 في العام 2014 قامت مصر بوســاطة أســفرت عن وقف 
إطــاق نار هش بعد حرب مدمرة اســتمرت أســبوعا بين 

الاحتلال وحماس.
 وأســفر النزاع الراهن الذي دخل أســبوعه الثاني عن 
مقتل أكثر من 200 فلســطيني فيما قتل عشرة أشخاص في 
دولة الاحتلال، إضافــة إلى مئات الجرحى فضلا عن تدمير 

مبان ومرافق للبنية التحتية في القطاع.
 وتســبب النــزاع، الــذي اندلع بعــد مواجهــات بين 
الفلســطينيين وقوات الاحتلال في المســجد الاقصى وفي 
حي الشــيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة حيث يواجه 
الفلســطينيون تهديدات بالتهجير مــن منازلهم، بإحراج 
لدولتي الإمارات العربية المتحــدة والبحرين اللتين أبرمتا 

اتفاقيات سلام مع إسرائيل العام الماضي.
 وأعاد هذا الوضع مصر إلى مقدمة المشــهد. وقال طارق 
بعقوني، المحلل في مجموعة الأزمــات الدولية »في منطقة 

تقوم فيها الدول المطبعة بتوســيع علاقاتها بإسرائيل، فإن 
مــن مصلحة مصر أن تســتخدم قربهــا الجغرافي من غزة 

لتعزيز قوتها الدبلوماسية«.
 وحســب تقاريــر، قــام وفد مــن المخابــرات المصرية 
خلال الأيــام الماضية بزيارة إلى إســرائيل وإلى الأراضي 
الفلسطينية، في إطار وســاطة مصرية للتوصل إلى وقف 

إطلاق نار.
 وأكد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب 
في مصر، »الوفد يضم مســؤولين من المخابرات، وهو هناك 

منذ عدة أيام للتفاوض حول وقف إطلاق نار«.
 وقــال عكاشــة، وهو مديــر المركز المصري للدراســات 
الاســتراتيجية المقرب من الســلطات المصرية، إنه متفائل 

بنجاح، الوساطة المصرية.

 وبــن، مايــكل حنــا المحلــل فــي مركز »سنتشــوري 
فاونديشــن« فــي نيويــورك، إن »مصر يجــب أن تكون 

مشاركة. لا مجال لتجاوزها. حرفيا وفعليا«.
 وشددت إســرائيل حصارها البري والبحري على قطاع 
غزة، وهو شــريط مكتظ بالســكان يعيــش قرابة نصفهم 
تحت خط الفقر، بعد أن ســيطرت عليــه حركة حماس في 
العام 2007. ومعبر رفح بــن مصر وغزة هو نقطة الاتصال 
الوحيدة للقطاع مع العالم الخارجي التي لا تســيطر عليها 
إســرائيل.  وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 
تعليمات إلى الســلطات الأســبوع الماضــي بفتح الحدود 
للسماح للمصابين من أهالي غزة بالعبور وتلقي العلاج في 

المستشفيات المصرية.
 واعتبــر حنا أن النزاع الراهن »فرضــة لكي تقول مصر 

ليــس فقط للولايات المتحدة وإنما لأطــراف اقليمية أخرى 
إنها ما زالت مهمة وإنها لاعب دبلوماسي أساسي وإن وقف 

إطلاق النار سيمر عبر القاهرة«. 
وأضاف أن »الدعم الشــعبي للفلسطينيين في مصر دفع 
قيادتها إلى تبني لهجة أكثر حدة وصرامة تجاه إســرائيل 
على الرغم من معاهدة السلام القائمة بين البلدين منذ العام 

.»1979
 كانت وســائل الاعلام المصرية تصف ســابقًا قطاع غزة 

بأنه »وكر للإرهابيين«.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولــي الأحد، دعا وزير 
الخارجية المصري سامح شــكري إلى »تقديم تنازلات« في 

رسالة بدت موجهة إلى إسرائيل.
 ولكن حنا، حذر من المبالغة في مدلول تغيير اللهجة.

 وقال »إنها ديناميكية غريبة. المســؤولون العسكريون 
لديهم شعور عميق بعدم الثقة بإسرائيل، ومع ذلك يعملون 

معها عن كثب في الوقت نفسه«.
 ويبدي بعقوني اعتقاده كذلك أن دور القاهرة له حدود.

 وبــن أن »مصر ليس لديها وســائل ضغــط كافية على 
إسرائيل. العلاقة هي تحالف تقوم في ظله إسرائيل بوضع 
إطار الاســتراتيجية العســكرية التي تعتقد أنها ضرورية 

للحفاظ على الاستقرار«.
 وزاد، يعقوني، الذي كتب كتابا عن حماس، أن »القاهرة 
تبقي علــى التوازن بين التنســيق المخابراتــي مع حماس 
وخصومتهــا مع جماعــة الإخوان المســلمين التي خرجت 

حماس من عباءتها«.
 وحســب قوله، »في العام 2021 لم يعد نظام السيســي 

يرى في حركة حماس بالضرورة تهديدا لاستقراره«.
 ورأى، أن مصــر أعادت في الظــروف الحالية فتح معبر 

رفح مع غزة لأسباب جيوسياسية.
 وواصل »الاســتراتيجية مماثلــة لتلك التــي تتبناها 
إســرائيل« وهي، وفقا له، تجنب انهيــار كامل للقطاع »مع 

التأكد من عدم انتعاش غزة ومن احتواء حماس داخلها«.

سيارات إسعاف تنقل جرحى فلسطينيين من غزة لمصر

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض:
 

اختتمت، أمــس الثلاثــاء، أعمال مؤتمــر باريس لدعــم الانتقال في 
الســودان، حيث عقدت لقاءات المائدة المســتديرة لقطاعات المشروعات 
المختلفة مع ممثلي الشــركات والمســتثمرين الغربيين، فيمــا عاد رئيس 
مجلس الســيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهــان إلى الخرطوم بعد عقد 

عدد من اللقاءات الثنائية.
 وخلال أعمال اللقاءات الثنائية بين المسؤولين الاقتصاديين السودانيين 
وممثلــي الشــركات الغربية قال رئيس الــوزراء، عبد اللــه حمدوك إن 
»الســودان غني بالموارد وبما يكفي لابتداء شــراكات وفتح فرص لحلفاء 

محليين ودوليين للاستثمار فيها«.
  وزاد، أثناء لقاء مع اتحاد الشــركات الفرنســية )ميديف( وبحضور 
عدد من الوزراء والمســؤولين الســودانيين وأكثر من خمسة عشر شركة 

ومؤسسة فرنسية وعالمية:
»نتحدث عن خطط جادة ونســعى لذلك، فنحــن الآن في وضع أفضل 
من ذي قبل للبحث عن ذلك«.  وبين أن الســودان »يقدم فرصاً استثمارية 
عظيمة في عدد من المجالات كما إن موقعه المتميز الذي يحد سبع دول، عدد 

منها مغلق، يعطيه قيمة إضافية«.
 وشدد على أن بلاده »تسعى للشراكات والاستثمارات التي تفتح فرصاً 

واعدة للجميع«.
 وشارك رئيس الوزراء كذلك في جلسات المؤتمر الافريقي  ـ  الفرنسي، 

لتمويل التنمية بمشاركة ثمانية وعشرين دولة.
 

الطريق مازال طويلًا
 

ومساء الإثنين، شارك حمدوك والبرهان، في الجلسة الخاصة بمعالجة 
ديون الســودان وذلك بحضور الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، 
والرئيس المصري عبدالفتاح السيســي، ورئيسة دولة إثيوبيا سهرورك 
زودي، والرئيس الرواندي بــول كاغامي والمديــرة التنفيذية لصندوق 
النقد الدولي، كريستالينا جورجيفيا ووزيري خارجية ألمانيا والسعودية 
وممثلين لــدول بريطانيا وإيطاليا والكويت والإمــارات وقطر والولايات 

المتحدة الأمريكية.
 ‏ ماكرون أعلن تأييد إلغاء كامل ديون السودان لفرنسا التي تعتبر من 
أكبر الديون على الســودان بنادي باريس، وتقدر بحوالي 5 مليار دولار، 

موضحاً أن هذا الأمر يظهر التزام بلاده لناحية الشعب السوداني.
  وأضاف الطريق ما زال طويلا وسنبقى معكم وسنرافقكم.

 وكانت فرنســا قد قدمت قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار لتسديد 
متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي.

 ووفق، ماكرون، القرض لـ«تخفيــف عبء الديون لدى صندوق النقد 
الدولي مما يعد خطوة تسهم في جذب الشــراكات الاستثمارية الأجنبية 
المباشرة بين الســودان ودول العالم، وإعفائه من ديونه التي تقدر بنحو 

56 مليار دولار، فضلًا عن عبوره مرحلة الانتقال بسلاسة«.
 وأشار إلى أن »الحكومة السودانية في حاجة إلى الهامش المالي اللازم 
لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية ولتخفيف عبء الديون« لافتا 
إلى أن »تنفيذ الســودان لبرنامج المراقبة لصنــدوق النقد الدولي يلعبان 
دوراً محورياً في إعــادة الثقة بين الحكومة الســودانية وصندوق النقد 

الدولي«.
 وبــن أن »العديد مــن الدول أبدت اســتعدادها لإعفــاء ديونها لدى 

السودان وتقديم الدعم اللامحدود للحكومة السودانية وشعبها«.
 كما أعلنت النرويج أيضا عن إلغاء ديونها على الســودان البالغة 4.5 
مليار دولار، دعما لجهود الســودان الرامية لإصلاح أوضاعه الاقتصادية 

بعد العزلة التي عاشها على مدى 30 عاما.
 وأشاد السيســي، بالرؤية الاقتصادية الشاملة التي طرحتها الحكومة 
السودانية، مستلهمة التجربة المصرية، معلناً استعداد مصر للمشاركة في 

تخفيف ديون السودان الخارجية.
 وأكــدت المملكة العربية الســعودية المضي قدما فــي اتخاذ الخطوات 
اللازمــة لإلغاء ديونها على الســودان والمقدرة بنحــو 5 مليارات دولار.  
كما أعلنــت عن  20مليــون دولار لتغطية فجوة تمويلية للســودان لدى 

صنــدوق النقد.  فيما أعلنت الكويت اســتعدادها للتعاون مع الســودان 
ومختلف المؤسســات لمعالجــة ديونه تحت مظلة مبــادرة الدول الفقيرة 
المثقلة بالديون عند وبعد وصول السودان لنقطة القرار الشهر القادم، كما 

تعهدت بمواصلة التشاور مع السودان لمزيد من التعاون.
 وأكدت ألمانيا، استعدادها لشــطب الدين الثنائي، كذلك تعهدت كل من 

الولايات المتحدة والسويد بالمضي في نفس الطريق.
  وحثت بريطانيا نادي باريس وكافة الدول لتخفيف ديون الســودان، 
وأضافت »نحن سنســتخدم كل بنود الســحب خاصتنــا بصندوق النقد 

الدولي لمعالجة ديون السودان«.
 

  تعهدات خطية
 

وطالبــت المديــرة التنفيذيــة لصندوق النقــد الدولي، كريســتالينا 
جورجيفيا، الدول المتعهدة بإرسال تعهداتها خطياً.

  وقالت في ختام الجلســة : »نحن معا في هذا المشــروع الرائع والعمل 
الرائع«.

 وكان السودان تحصل على تعهدات وإعفاءات من ديون ثنائية بقيمة 

30 مليــار دولار، خلال اليوم الأول لمؤتمر الاســتثمار في الســودان، كما 
تعهدت دول وشــركات وهيئات تمويل بالاســتثمار في مختلف قطاعات 
الاقتصاد الســوداني، وعلى رأســها الطاقة والزراعة ومشروعات البنية 

التحتية.
 وخصص البنك الدولي 2 مليار دولار للســودان للاستثمار في برامج 

الصحة والطاقة خلال الأشهر العشرة المقبلة.
 كما قدم بنك الاســتيراد والتمويل الأفريقــي 700 مليون دولار لتمويل 

مشاريع الطاقة والاتصالات في السودان.
 وأبــدت كل مــن الولايات المتحــدة الأمريكيــة والســويد وإيطاليا، 
اســتعدادها، لتقديم منح لتغطية النواقص في متأخرات الديون والمقدرة 

بنحو 13 مليار دولار بما فيها الفوائد والغرامات الجزائية.
 وعــاد البرهان للبــاد، صباح أمــس الثلاثاء. وأعرب عن »شــكره 
وتقديره للحكومة الفرنســية على الجهود المتعاظمــة التي اضطلعت بها 
لإخراج الســودان من عزلته الدولية والإقليمية، وتخفيف عبء الديون 
التي أرهقت كاهل الدولة لســنوات عديدة، بجانب المساهمة والعمل على 
رفع اسم الســودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتنظيمها ورعايتها 
لهذه المؤتمر الذي يعد نقطة تحول كبيرة في تاريخ السودان بوصفه حدثا 

كبيرا سيظل راسخا في وجدان الأمة السودانية«.
 ووعد، حسب بيان صادر عن إعلام الرئاسة السودانية، »بتذليل كافة 
العقبات التي تواجه المستثمرين والاقتصاديين للعمل في السودان« لافتا 
إلى »عزم الحكومة السودانية على استيفاء كافة الشروط المتعلقة بمسألة 

القروض«.
 وكان البرهــان التقى جميس واني إيقا، نائب رئيس جمهورية جنوب 
الســودان، حيث أكد خلال اللقاء »متانة وأزلية العلاقات الثنائية« وأشاد 
بـ»الدور الكبير لدولة الجنوب في تحقيق الاســتقرار في الســودان عبر 
استضافتها للمفاوضات بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح التي أفضت 

إلى اتفاق سلام جوبا«.
 وبــن أن »مؤتمر باريس يعــد فرصة طيبة للبلدين لاســتكمال عملية 

السلام والانتقال المنشود للديمقراطية«.
  أمــا، واني ريقا، فقد »جدد اســتعداد بلاده لمواصلــة جهودها لإكمال 
عملية الســام في الســودان« لافتا إلى أن »مؤتمر باريس سيعود بالنفع 
على البلدين خاصة فيما يتصل بالديون وإمكانية إعفاءها بجانب مردوده 

الاقتصادي الكبير«.
  البرهان التقى أيضاً، موســى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، 
حيــث أثنى على »الدور الذي يضطلع به الاتحــاد الافريقي لتحقيق الأمن 
والسلام والاستقرار، والدعم اللامحدود الذي يقدمه للسودان تجاه كافة 

القضايا«..
 فيمــا أكد فكي أن »مشــاركة الاتحاد الافريقي فــي مؤتمر باريس تأتي 
تأكيدا لوقوفه ودعمه للســودان خلال مرحلــة الانتقال« مؤكداً »ضرورة 
مساندة الشــركاء لدعم السلام والاستقرار في السودان وتحقيق التنمية 
في ربوعه« معبــراً عن أمله أن »يقدم المؤتمر دعماً ملموســاً له خلال هذه 

المرحلة المهمة من تاريخه«.

السودان يحصل على إعفاءات من ديونه... وحمدوك يحث الشركات الغربية على الاستثمار في بلده 

حمدوك خلال اللقاء مع اتحاد الشركات الفرنسية في باريس أمس
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شؤون عربية وعالمية

بيروت -»القدس العربي«
من سعد الياس:

بعــد المواقــف النافــرة التــي عبّر عنهــا وزير 
اللبنانــي شــربل وهبه فــي اطلالته  الخارجيــة 
على قناة« الحرّة« وســجاله مع المحلل السياســي 
حزب  موضوع  حول  الأنصاري  ســلمان  السعودي 
الله والاســاءة لرئيس الجمهورية ميشال عون وما 
تخلّلــه من اتهام مبطّن بمن يقــف وراء مقتل جمال 
خاشقجي وإرســال تنظيم »داعش« وإطلاق نعوت 
على اهالــي دول الخليج ك« أهل البدو«  ســارعت 
رئاســة الجمهورية اللبنانية إلى التأكيد على عمق 
العلاقات الأخوية بــن لبنان ودول الخليج، وأن ما 
صدر عن وزير الخارجيــة لا يعبّر عن موقف الدولة 
اللبنانية ورئيســها وذلك بعد معلومات عن استياء 
ســعودي واتجاه المملكة إلى ســحب ســفيرها من 
بيروت وليد البخاري واســتدعاء السفير اللبناني 
فــي الرياض فوزي كبارة والطلب اليه نقل رســالة 
شــديدة اللهجة إلى السلطات اللبنانية مع الخشية 
من أن يصل الــردّ إلى حد الضغط علــى اللبنانيين 
الذين يعملون فــي الخليج وترحيلهــم، في مقابل 
دعــوات فــي الداخــل اللبنانــي إلى عقد جلســة 
استجواب نيابية لوزير الخارجية المستقيل والنظر 
في عزله وكف يــده وعدم تحميــل اللبنانيين وزر 

مواقف وزير يمثّل محور الممانعة.

تأويلات للكلام

وجاء في بيان صادر عن مكتب الإعلام في رئاسة 
الجمهورية مــا يلي »أثار بعض ما جــاء في حديث 
وزير الخارجية والمغتربين شــربل وهبه إلى محطة 
»الحرة« مساء أمس، ردود فعل هدفت إلى الإساءة 
إلــى العلاقات الأخويــة القائمة بــن لبنان ودول 
الخليج الشقيقة وبدا ذلك واضحاً من خلال ما صدر 
من مواقف سياســية إضافة إلــى الحملة الإعلامية 
المبرمجــة التــي رافقتها على رغــم التوضيح الذي 
صدر عــن الوزير المعني بأنه لم يســم دول الخليج 
في معرض كلامــه. ان رئاســة الجمهورية اذ تؤكد 
عمق العلاقــات الأخوية بين لبنــان ودول الخليج 
الســعودية  العربية  المملكة  مقدمها  وفي  الشــقيقة 
الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات 
وتعزيزها في المجالات كافــة، تعتبر ان ما صدر عن 
وزير الخارجية والمغتربين يعبّر عن رأيه الشخصي، 
ولا يعكس فــي أي حال من الأحــوال موقف الدولة 
اللبنانية ورئيســها العماد ميشــال عون الحريص 
على رفض ما يســيء إلى الدول الشقيقة والصديقة 
عموماً، والمملكة العربية الســعودية ودول الخليج 

خصوصاً«.
وكانت مواقــف الوزير وهبــه الانفعالية أثارت 
الاســتغراب وتخوّفــاً مــن أن يــؤدي إلــى أزمة 
دبلوماســية بين لبنان والســعودية بعــد ما ورد 
على لســان وزير الخارجية اللبناني الذي دافع عن 
سلاح حزب الله، معتبراً أنه يشكّل رادعاً لإسرائيل 
وحماية للكرامــة، وقال »الدواعــش أتت بهم دول 
أهل المحبة والصداقة ‏والأخــوة فدول المحبة جلبت 
لنا الدولة الاســامية وزرعوها لنا في سهل نينوى 
والأنبــار وتدمــر‎ .»‎وقد شــهدت مواقــع التواصل 

الاجتماعي تعليقات معظمها تستنكر ما قاله وهبه، 
وفيمــا أيّدت قلّــة مواقفه ذهب البعــض الآخر إلى 

وصفه بـ«الغبي« و«الأحمق«. 
وبعــد الضجّة التــي رافقــت كلام وهبه، أصدر 
وتأويلات  بتفســيرات  »فوجئــت  فيه  جــاء  بياناً 
غير صحيحــة لكلامي فــي مقابلــة تلفزيونية مع 
قناة »الحرّة«  فما قلته لم يتناول الأشــقاء في دول 
الخليــج العربي، ولم أتطرّق إلى تســمية أي دولة. 
لكني فوجئت أكثر ببعض البيانات التي صدرت في 
لبنان والتي تحوّر كلامي وتدفع لتوتير العلاقات مع 
الأشــقاء في المملكة ودول الخليــج، تحقيقاً لمصالح 
شخصية على حساب مصلحة لبنان. نجدّد تأكيدنا 
الحرص علــى أفضل العلاقــات مع جميــع الدول 
الشــقيقة والصديقة للبنان، وأدعو المصطادين في 
المياه الراكدة إلى التوقف عن الاســتثمار في الفتنة 

بين لبنان وأشقائه وأصدقائه«.
وجاءت أولــى ردود الفعل مــن الرئيس المكلّف 
ســعد الحريري الذي قال في بيــان لمكتبه الإعلامي 
»أضاف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال 
شربل وهبه مأثرة جديدة إلى مآثر العهد في تخريب 
العلاقات اللبنانية العربية، كما لو ان الازمات التي 
تغــرق فيها البلاد والمقاطعة التــي تعانيها، لا تكفي 
للدلالة على السياسات العشــوائية المعتمدة تجاه 
الأشــقاء العرب«. وتابــع »أن الكلام الــذي اطلقه 
وزير الخارجية على قناة الحرة، كلام لا يمتّ للعمل 
الديبلوماسي بأي صلة وهو يشكّل جولة من جولات 
العبث والتهوّر بالسياسات الخارجية التي اعتمدها 
وزراء العهد، وتســببت بأوخم العواقب على لبنان 
ومصالــح ابنائه في البلدان العربيــة«  وختم« اذا 
كان هذا الكلام يمثّل محوراً معيناً في السلطة اعتاد 
على تقديم شــهادات حسن ســلوك لجهات داخلية 
وخارجية، فإنه بالتأكيــد لا يعني معظم اللبنانيين 
الذين يتطلّعــون لتصحيح العلاقات مع الاشــقاء 
في الخليــج العربي ويرفضون الافراط المشــن في 

الاساءة لقواعد الاخوة والمصالح المشتركة«.
 وقد اتصــل رئيــس حكومة تصريــف الاعمال 
حســان دياب بالوزير وهبه لاستيضاحه حيثيات 
المواقف التــي أدلى بها، وأكد حســب بيان للمكتب 
الإعلامي في رئاســة مجلس الوزراء »حرصه على 
أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول 
الخليج ومع جميع الدول الشقيقة والصديقة، وعدم 
الإساءة إليها، خصوصاً أن هذه الدول لطالما وقفت 
إلى جانب لبنان، مؤكداً ثقتــه بأنها لن تتخلّى عنه 
اليوم«. ودعا دياب »إلــى تجاوز ما حصل والعودة 

إلى أفضل العلاقات مع الأشقاء والأصدقاء«.
وغرّد الرئيس نجيب ميقاتي عبر حســابه على 
»تويتر«: »ما قاله وزير الخارجية المستقيل مرفوض 
ومســتنكر وبعيــد كل البعد عــن تاريــخ العراقة 
الديبلوماســية اللبنانيــة، وينــدرج في سلســلة 
الاســاءات المدمّرة إلــى علاقات لبنان مــع المملكة 
العربية الســعودية ودول الخليــج. حمى الله هذا 

الوطن من العابثين به وبشعبه«.
واســتنكر الرئيس فــؤاد الســنيورة ما وصفه 
»الــكلام والموقــف المعيب الــذي صدر عــن وزير 
الخارجيــة والمغتربــن وهو الذي يفتــرض به أن 
يكون فــي أدائه أميناً علــى تراث الديبلوماســية 
اللبنانيــة العريقــة، وأن يكــون الحريــص الأول 
علــى رعاية مصالــح وعلاقات لبنــان واللبنانيين 

مع أشــقائهم العرب. فلقد كان عليــه: »إما أن يقول 
خيراً أو أن يصمت«. ورأى السنيورة »أن العبارات 
التــي تفوّه بهــا الوزيــر »الصدفة« تعكــس مقدار 
الخفة لديه وعدم إلمامِه بالفقه الدبلوماســي، ومدى 
تفشّي وباء العنصرية الفكرية وداء جنون العظمة 
والاســتعلاء والتكبّر الاجوف الذي يتميّز به، ومن 
هو على شاكلته من بعض رجال هذا العهد، والذين 
لا يتقنون ســوى التخريب وإلحاق الضرر بالوطن 

والمواطنين«. 
عبد  الشــيخ  اللبنانية  الجمهورية  مفتي  ورفض 
اللطيف دريــان كلام وزير الخارجية، وأكد في بيان 
أنه »غيــر مقبول ومدان ومرفــوض ومردوده على 
قائله، والتراجع عنه فضيلــة«  وقال »من يتعرّض 
الخليج  دول  وســائر  الســعودية  العربية  للمملكة 
العربي فإنه يتعرّض بــادئ ذي بدء للبنان، فكيف 
تبنــى العلاقات بين الإخوة والأشــقاء بأســلوب 
التجريح والقدح والتطــاول«  مضيفاً »هذا لا يبني 
علاقات داخلية ولا حتــى خارجية، وليس هذا مبدأ 
السياســيين الذين بنوا قواعد الأخــوة بين لبنان 
وأشــقائه العرب على مدى سنوات حكمهم«. وختم 
»أن دار الفتــوى لا ترضــى بهدم هــذه القواعد ولا 
بتصديعها بل المطلوب دعمها وتثبيتها وترسيخها، 
فلبنان يتنفّس برئتين رئته الداخلية المحلية ورئته 

العربية التي يحرص على سلامتها وديمومتها«.
وأعلن رئيــس حزب »القوات اللبنانية« ســمير 
جعجع »أن أســوأ أنواع البشــر هم الذين يشربون 
من بئر ويرمون فيه حجراً، فكيف بالحري إذا رموا 
فيه حجارة؟ وهذا ما ينطبــق على وزير الخارجية 
الذي رمى في مواقفه حجارة في البئر الذي شــرب 
منهــا اللبنانيون طويــاً وما زالوا يشــربون منه 
كثيراً«. ورأى أنه »كان يفتــرض بالوزير وهبي ان 
يكون وزير خارجية لبنــان واللبنانيين فانتهى به 
الأمر بوزير خارجية »حزب الله«  وهذا في الشــكل، 
وأما في محتــوى مواقفه فقد وقع أقله في مغالطتين 

كبيرتين:
المغالطــة الأولى ان من أتى بتنظيم »داعش« هي 
إيران ومعها النظام السوري، حيث يعرف القاصي 
والدانــي ان قيادات داعش الأساســية أطلقت من 
ســجون نوري المالكي وبشار الأســد، وهذه كانت 
نواة »داعش« الفعلية، كمــا لا يخفى على أحد دور 
إيران في مســاعدة »داعــش« و«القاعــدة« التي 
ســبقتها، والجميع يعرف اين تقطن عائلة بن لادن 
وقيــادات أخرى مــن »القاعــدة« و«داعش« حتى 
الســاعة. أما المغالطة الثانية تكمن في ان يســمح 
لنفســه بتقمّص دور قاض بغفلة من الزمن بدلًا من 
دور وزير خارجية، فقــرّر أن يصدر أحاكمه وكأنه 
أجرى تحقيقاته واســتجمع معلوماته واطلع على 
حيثيــات الملف وأبعاده، وقد ســها عــن باله بأنه 
وزير خارجية وليس محللًا ممانعاً. وبعدما ســرد 
المســاعدات الســعودية للبنان، أكد جعجع أن »ما 
أقدم عليه الوزير وهبــي البارحة هو جريمة بحق 
لبنــان واللبنانيين، خصوصاً في ظــل هذا الظرف 
العصيب، لذا إن أقلّ المطلوب من رئيس الجمهورية 
ميشــال عون ورئيــس حكومة تصريــف الأعمال 
حســان دياب الإســراع اليوم قبل الغد لاستبدال 
وهبي وتكليف وزير خارجية سواه لإدارة الشؤون 
إلــى حين تشــكيل حكومــة جديدة أو  الخارجية 
»العاهل  على  متمنيــاً  النيابية،  الانتخابات  إجراء 

السعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز وولي العهد 
الأميــر محمد بن ســلمان والقيادة الســعودية ألا 
ل الشعب اللبناني مسؤولية ما قاله زوراً وزير  تحمِّ

غير مسؤول«.
 وســخر عضو »اللقاء الديمقراطي النائب أكرم 
شــهيب من وزير الخارجية، وقال مغــرّداً »مبروك 
للبنــان القــوي وزيــر خارجيته الديبلوماســي 
الموهوب الذي يستكمل بنا المسار إلى جهنّم. الرحمة 

لأرواح شارل مالك وفؤاد بطرس وجان عبيد«.
وعلى الجانب السعودي، نشر الأمير سطام بن 
خالد آل ســعود على تويتر صــوراً لعواصم ومدن 
خليجيــة، وأرفقها بتعليق »مــدن الخلايجة البدو 
يقودون المنطقة اقتصادياً وتقنيــاً وثقافياً وعلمياً 
وســياحياً، ويأتي حاقد ناكر للمعــروف لم يصل 
إلى ربع ما وصلوه ويســخر بهم«. وأضاف »الكلام 
رخيص بإمكان كل انســان أن يتكلّم بكلام لا يليق 
ولكن الواقــع هو الفيصل، الحمداللــه على النعمة 
التي أكرمنا الله بها«. وتابع الأمير الســعودي في 
تغريــدة أخرى« اســتغربت وزيــر خارجية بهذا 
وبلده  والوقاحة،  التفكيــر  من  الضحل  المســتوى 
قاب قوســن أو أدنى من الانهيار التام ويتهم دولة 
شقيقة وقفت وساندت بلده بكل حبّ وسخاء بهذه 
الاكاذيب والادعاءات الباطلة وتســخر من شعبها 

بأنهم بدو وهي فخر لكل عربي أصيل«. 

اعتذار جديد 

ويأتي هذا الموقف المســتجد من وزير الخارجية 
بعد محــاولات لبنانية لترطيب الأمــور مع المملكة 
بعد ضبط عمليات تهريب ملايين حبوب الكبتاغون 
ووقف اســتيراد الخضار والفاكهة مــن لبنان. وقد 
أرجأ الســفير الســعودي اللقاء الــذي كان مقرراً 
عقده مــع مجلس الأعمــال اللبناني- الســعودي 
الخميس المقبل في دارة الســفارة في اليرزة للبحث 
فــي المقترحات حول مــا يجب عمله لإعــادة حركة 
الصــادرات اللبنانيــة إلــى المملكــة، وللتأكيد أن 
خلفيــات هذه الإجراءات لم تكن سياســية بقدر ما 
هي استباقية لحماية المجتمع السعودي من مخاطر 

المخدرات ولحماية سمعة المنتج اللبناني.
مــن  والخشــية  الفعــل  ردود  عاصفــة  وإزاء 
التداعيــات الســلبية علــى العلاقــة بــن لبنان 
اعتذاراً  وقــدّم  الخارجية  وزير  عاد  والســعودية، 
علنياً، مؤكداً »أن بعض العبارات غير المناسبة، التي 
صدرت عني في معرض الانفعال رفضاً للإســاءات 
غير المقبولة الموجّهة إلى فخامة رئيس الجمهورية، 
هي من النوع الذي لا أتردّد في الاعتذار عنه، كما ان 
القصــد لم يكن لا أمس ولا قبله ولا بعده، الإســاءة 
إلى أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي 
لم تتوقّف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها، 
لما فيه الخير والمصلحة المشتركين، ودوماً على قاعدة 
الاحترام المتبادل. وجلّ من لا يخطئ في هذه الغابة 

من الأغصان المتشابكة.
ومن المعــروف أن الوزير وهبه انتهج سياســة 
مختلفــة عن ســلفه رئيــس التيــار الوطني الحر 
جبران باســيل وحرص على إعــادة الود وتوطيد 
علاقــة الأخوة والصداقة بين لبنــان ودول الخليج 
بما في ذلك اســتنكار أي تعرّض للسعودية من قبل 

الحوثيين خلافاً لسياسة الصمت في زمن باسيل.

رئاسة الجمهورية سارعت للتوضيح أن مواقفه لا تعبّر عن الدولة وعون... ومواقع التواصل تشتعل

مواقف وزير الخارجية النافرة تثير استياءً سعودياً وتخوّفاً من تداعيات سلبية على اللبنانيين في الخليج
وهبه معتذراً: جلّ من لا يخطئ... والحريري: جولة من جولات العبث والتهوّر لوزراء العهد 

»وينك؟« للصفدي... الأردن في السؤال »الحساس«: 
متى ينتقل ملف »فصائل المقاومة« من »الأمني« إلى »السياسي«؟

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 الرهان علــى تصعيد ميكروفونــي من جهة بعض أعضــاء مجلس النواب 
الأردنــي لا يمكن طبعاً الرهان عليه في بناء إســتراتيجية اشــتباك منتجة مع 
تطورات المشــهد الفلســطيني الحادة، خصوصاً أن الخســائر الاستراتيجية 
والدبلوماســية الأردنية جراء ضعــف أداء الحكومة والطاقــم أصبح بمثابة 
تحصيل حاصــل. يمكن ببســاطة ملاحظة الحكومــة الأردنية وهي تتمســك 
بكلاســيكيات ما قبل حرب غزة الأخيرة وانتفاضة الأقصى، مع أن الاعتبارات 

والمتغيرات كبيرة جداً ومعقدة حتى في الداخل الأردني.
 هنا تحديداً لــم يجد رئيس الــوزراء الدكتور بشــر الخصاونة، تحت قبة 
البرلمــان، رداً على دعوات فتــح مكاتب لحركة حماس والمقاومــة في عمان، إلا 

التذكير بأن بلاده لا تتعامل مع فصيل محدد بعينه في المعادلة الفلسطينية.
 يعني هــذا التعليق بوضوح أن ملــف فصائل المقاومة الفلســطينية ورغم 
التطورات الأخيرة، لا يزال تراتبياً يتم التعامل معه في المســتوى »الأمني« ولم 
يقفز بعد إلى المستوى السياســي، حيث حركة حماس تحديداً خارج كل أنماط 
التواصل الرســمي، وإن كانت قد جلســت وبقوة الآن علــى الطاولة في ملف 
القــدس وبقية الملفات. و في كل حال، قالها عضو مجلس النواب المســيس عمر 

العياصرة، للحكومة وهو يسأل وزير الخارجية أيمن الصفدي »وينك؟«.
العياصــرة التقط ما هــو جوهري في المســألة، متحدثاً عــن الموقف الملكي 

المرجعي القوي ويقابله الأداء السياسي الضعيف.
 ما لــم يتحدث عنــه العياصرة بشــرح تفصيلي هو مراقبــة كيفية خروج 
الدبلوماســية الأردنية من معادلة الاتصالات الإقليمية والدولية بسبب تراكم 
القطيعة مع نصف الشعب الفلسطيني، كما يؤكد لـ»القدس العربي« السياسي 
مــروان الفاعوري، وهو يلفت النظر إلى أن الدور الأردني مرحلياً يدفع ثمن تلك 
القطيعــة أو الفجيعة السياســية بعد إغلاق كل قنــوات التواصل والحوار مع 
حركة حماس التي جلســت مؤخراً في وجدان الرأي العام الأردني خلافاً لأنها 

كانت موجودة أصلًا.
 مؤخراً وقبل الأحداث المشــتعلة في فلســطين، قيل في أروقة رسمية أردنية 
لأحد قياديي حماس الذين يتبادلون المعلومات بين الحين والآخر بشــكل عابر 
أثناء المرور في عمان، بأن قيادة الحركة تثير استغراب المؤسسة الأردنية وهي 

لا تتحدث ولا تتوسط عن وجود موقوفين ومعتقلين في سجون أردنية من أبناء 
حركة حماس.  لحظتها، فوجئ القيادي الحمســاوي نافيــاً علمه أو علم قيادة 
الحركة أصــاً بوجود أعضاء في حركة حماس موقوفــن في الأردن، قائلًا بأن 

الحركة لا نشاط لها في الساحة الأردنية.
 كانت تلك مفارقــة بنكهة بيروقراطية في الواقع، ووجهة نظر خبراء حماس 
أن المسألة لا تتعلق بكوادر رســمية لأبناء الحركة موقوفين لأسباب أمنية، لكن 
قد تتعلق بمواطنين أردنيين يؤيدون حركة حماس في مشــاعرهم أو بأشخاص 

يمكن أن يكونوا قد شاركوا في عمليات نقل أو بيع ذخيرة لتجار فلسطينيين.
 في المقابل، ترتفع النغمة التي تطالــب بتمثيل للمقاومة في عمان العاصمة، 
لكن الخصاونة قال بصورة غير مباشرة بأن ذلك قد لا يكون بين الخيارات، فيما 
يتبادل الدبلوماســيون في عمان تلك التسريبات التي تؤكد بأن الأردن يواصل 
المتاجرة بالشراكة السياسية مع الســلطة الفلسطينية ورئيسها عباس، وبأن 
عمان هي التي سعت خلف الكواليس لتأمين اتصال هاتفي يتيم بين الرئيس جو 
بايدن والرئيس عباس احتفت به الســلطة، علماً بأن القيادي جبريل الرجوب 
كان قــد انتقد علناً، في وقت ســابق، الزعمــاء العــرب لأن أي منهم لم يتصل 
برئيسه.  بعيداً عن اعتبارات السلطة الفلسطينية التي تحكم منظومة الانحياز 
السياســي الأردني، قصة الانفتاح على المقاومة تبدو الآن ورقة ضغط شرســة 
علــى الحكومة؛ فأحد كبار الوزراء همس في أذن »القدس العربي« مشــيراً إلى 
المهرجان الضخم الذي عقد في العاصمــة القطرية في الدوحة بحضور وقيادة 

إسماعيل هنية وبسقف تضامني كبير مع الشعب الفلسطيني.
 الوزير نفسُه يسأل برسم الاستفهام: لماذا نصر على التطوع في الالتزام بما 

هو مسموح للدول الشقيقة العربية الأكثر اعتدالًا منا؟
 ســؤال ينطوي طبعاً على مفارقة، فجميع أعضاء البرلمــان الأردني، وعلى 
رأســهم خليل عطية دينامو التحريك في ملف طرد السفير، والإسلامي المسيس 
الشاب عمر عياصرة، وغيرهما، يعلمون بأن وزير الخارجية الأمريكي وطاقمه 
يتواصلون في الشــأن الفلســطيني مع الدوحة والقاهــرة، وأحياناً مع تركيا 
والســعودية، ولا يتواصلــون مــع وزارة الخارجية في عمــان. طبعاً، حصل 
ذلك قبل الاختراق الدولي لمؤسســة القصر في الساعات الأخيرة، حيث تحرك 

»الوصي الهاشمي« بمساحة واسعة صانعاً فسحة لكي تتصرف حكومته.
 تلك مفارقة مرصودة يعيدها الفاعوري إلى منطق بسيط، فالأمريكي يتواصل 
مع المقاومة وحركة حماس عبر طرف ثالث يستطيع بدوره التواصل مع الجانب 
الفلسطيني المقاوم، وهو دور افتقدته السياســة الأردنية؛ لأن الإصرار واضح 

على الاعتبار الأمني فقط وليس السياسي في ملف فصائل المقاومة الفلسطينية، 
الأمر الذي يقدر الفاعوري ويقرر بأنه فــي الاتجاه الأبعد بالتأكيد عن المصالح 

الحيوية للدولة الأردنية.
 رغــم كل التطــورات، لا تزال إســتراتيجية قطع خطــوط ونوافذ الاتصال 

مع حركة حمــاس والمقاومــة هي العنصر الناشــط فــي الإدارة السياســية 
والدبلوماســية الأردنية. ينتج عن ذلك، بطبيعة الحال، تهميش للدور الإقليمي 
والفلســطيني الأردني، بدأ يقترب من الإقصاء. وينتــج عنه أيضاً معادلات في 

الواقع الموضوعي قد وينبغي أن تتبدل وقريباً.

عون في رسالة إلى النواب
يشكو أسر الحريري للتأليف
وأخذه الشعب والحكم رهينة

بيروت - »القدس العربي« :

 في ظل التعثّر حول تأليف الحكومة برئاســة الرئيس المكلّف ســعد الحريري، وبعد مرور 7 
أشــهر على هذا التكليف وما رافقه من ســجالات وتراشق سياســي واعلامي بين العهد والتيار 
الوطني الحر من جهة وتيار المســتقبل من جهة أخرى، أقدم الرئيس اللبناني ميشــال عون على 
الخطــوة التي لطالما لوّح بها وهي توجيه رســالة إلى مجلس النواب لشــرح موضوع التأخير 
في تشــكيل الحكومة الذي حسب ما ورد في الرســالة الرئاســية »لم تقتصر مفاعيله السلبيّة 
على نشوء الســلطة الإجرائيّة وانتظام عمل السلطات الدســتوريّة وفقاً لأحكام الدستور، بل 
أنّها انســحبت على الاســتقرار السياســي والأمان الصحّي والاجتماعي والاقتصادي والمالي 
والخدماتي العام وحالت دون المعالجة الناجعة لملفات حسّاسة في ظلّ أزمات موروثة ومتناسلة 

أو حالّة ومتفاقمة على أكثر من صعيد«.
ورأى الرئيس عــون انه »اصبح من الثابت ان الرئيس المكلّف عاجز عن تأليف حكومة قادرة 
على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبيّة والصناديق الدوليّة والدول المانحة، 
لوضع برامج المســاعدات التي من شــأنها إنقاذ الوطن النازف دماً غالياً على جميع الصعد، ولا 
يزال يأســر التأليف بعد التكليف ويؤبّده كما يأسر الشعب والحكم ويأخذهما معاً رهينة مساقة 

إلى الهاوية متجاهلًا كلّ مهلة معقولة للتأليف«.
وإعتبر في رســالته الموجّهة عبر رئيس المجلس نبيه بري »ان أســباب التأخير في استيلاد 
الســلطة الإجرائية » لا يجوز أن تبقى موضع التكهّن أو الالتبــاس أو الاجتهاد، داخليّة كانت أم 
خارجيّة، كما أنّها لا يجوز أن تأســر التأليف إلى أفق زمنيّ غير محدد فتؤبّد التصريف، لاســيّما 
أنّ الحكومــة المنتظرة إنما هــي حكومة إنقاذ لبنان مــن أزماته الخانقة المذكــورة، وأنّ تأليف 
الحكومة هو عمل دســتوري وجوبي وليس من قبيل الاستنساب والترف، فضلًا عن أنّ الأعراف 
الدســتوريّة إنما ينشأ جلّها في سياق استحقاقات دســتوريّة محوريّة ومفصليّة، بحيث يجب 
على رئيس الجمهوريّة المؤتمن على الدستور السهر على أن لا تنشأ أعراف دستوريّة خاطئة عند 

إنشاء السلطات الدستوريّة«.
وأعاد رئيس الجمهورية التشديد على » التقيّد بالنهج الواجب والمعهود في تأليف الحكومات 
وعلى الميثاقية وعدالة التمثيل واعتماد معايير واحدة في التأليف من دون السماح بالإقصاء أو 
الاحتكار«  مشــيراً إلى »ان الرئيس المكلف يصرّ حتى تاريخه على عدم التقدّم بتشكيلة حكوميّة 
تحظى باتفاقنا وتتوافر معها الثقة المطلوبة من مجلس النواب وفق النصّ الدستوري، فضلًا عن 
انقطاعه عن إجراء الاستشارات النيابيّة اللازمة مع مختلف الكتل النيابيّة،والأدهى أنّه منقطع 
عن التشاور المســتمرّ والواجب مع رئيس الجمهوريّة للاتفاق على تشكيلة حكوميّة تتوافر فيها 

ثقة مجلس النواب واللبنانيين والمجتمع الدولي«.
وإذ طلب الرئيس عون مناقشــة رســالته في الهيئة العامة للمجلــس النيابي وفق الأصول 
»واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناســب بشأنها لمنفعة الشــعب الذي يئنّ ألماً وهو ينتظر 
حكومته الجديدة على أحرّ مــن الجمر ويعقد عليها الآمال بدءًا من تحقيق أبســط حقوقه التي 
يفتقد، وصولًا إلى الأمان الناجز والمستدام الذي يرنو إليه على الصعد كافة«  لفت إلى »أن تأليف 
الحكومة التي طال انتظارها أمر متاح فيما لو تخلّى الســيّد رئيس الحكومة المكلّف عن مقولة أنّه 
هو من »يُشكّل« الحكومة على أن »يُصدر« رئيس الجمهوريّة المرسوم، في حين أنّ المادة 53 الفقرة 

4 من الدستور صريحة لناحية »الاتفاق« قبل إصدار مرسوم تشكيل الحكومة«.
وتتجه الانظار إلى عين التينة لمعرفة إن كان الرئيس بري ســيدعو إلى عقد مثل هذه الجلسة 
التي ستشــهد عاصفة سياسية وانقســامات سياســية وربما طائفية،علماً أن العديد من الكتل 
النيابية لا يؤيد وجهة نظر رئيس الجمهورية وتياره في طليعتها المســتقبل واللقاء الديمقراطي 
والقوات اللبنانية والتنمية والتحرير وتكتل الوســط المســتقل والمردة، فيما يحاول حزب الله 

التوفيق بين عدم إغضاب العهد وعدم التخلّي عن الحريري.

الجولاني يعتبر أن تحرك »عرب 48« أخطر على إسرائيل من الصواريخ التي تقصف تل أبيب
أنطاكيا - إدلب - »القدس العربي«

 من وائل عصام: 

أدانت هيئة تحرير الشام التي تسيطر على آخر 
مناطق المعارضة الســورية شــمال غربي سوريا، 
العدوان الإســرائيلي على غزة والمســجد الأقصى 

والقدس.
وفي حديث خــاص لـ»القدس العربي« أشــاد 
مســؤول مكتب العلاقــات الإعلامية فــي »تحرير 
الشــام« تقي الدين عمر، بالمقاومة الفلســطينية، 
قائــاً إن »العــدوان قوبل بمقاومــة ونضال أحيا 
في الأمة جذوة الجهاد، ومعانــي الثورة ليس في 
فلسطين فحســب، بل في ربوع العالم«. وقال عمر، 
إن كل محــاولات التطبيــع والتعايــش مع المحتل 

ونسيان جرائمه، باءت بالفشــل، لتهبّ الشعوب 
منددة مستنكرة للعدوان منحازة لصف الحق، لان 
فلســطين قضية مصيرية لكل مسلم، وندين بشدة 

اعتداءات المحتل الإسرائيلي. 
وأضــاف عمر أن القضيــة الفلســطينية باتت 
نبراســاً للشــعوب وإلهاماً لها على دفع العدوان 
ورد الاعتداء، ونحن في الثورة السورية على مدار 
عشــر ســنوات وإياهم في طريق واحد، معركتنا 
معركة الحرية والاســتقلال عن الغــزاة، وإن كان 
عدونا )النظام السوري( أشد ارهاباً وأكثر إجراماً.

وكان ابو محمد الجولاني زعيم »تحرير الشام« 
قد اعتبــر أن »الذي حدث في الأيــام الاخيرة جدد 
الروح في العالم الإســامي بشــكل كبيــر، إذ كان 
النــاس أصابهــم الملل وباتــوا يظنــون أن قضية 
فلســطين أصبحت شــيئاً من الماضــي، لكن اليوم 

تحول الامر إلى تعاطــف كبير«. وأضاف الجولاني 
خلال لقاء مع وجهاء عشائر في إدلب، ان »ما حصل 
من التعاطف والتفاعل الشعبي الكبير مع ما يحدث 
والإسلامي،  العربي  المســتوى  على  فلســطين  في 
لم نشــاهد مثله منــذ 25 ســنة وأن الأمر الملاحظ 
في الانتفاضة الفلســطينية الأخيــرة، أن عرب 48 
تحركوا بكل قوة، وهذا من أكثر الأشياء التي تشكل 
خطــراً على إســرائيل، أكثر حتى مــن الصواريخ 
التــي تقصف تل أبيــب، لأن هؤلاء الفلســطينيين 
من الأجيــال الجديدة التي درســت فــي المدارس 
التي حاولت أن تنســيهم قضيتهم،  الإســرائيلية 

لكنها على ما يبدو فشلت«.
ودعا المنظر الجهــادي العراقي والقيادي البارز 
في »تحرير الشــام«  ابــو ماريــا القحطاني، إلى 
مناصرة غزة، معتبــرا ان »مناصرتهم واجبة ولو 

بكلمــة«  واضاف في قناته علــى تطبيق »تلغرام«  
ان »الفرح والســرور بتغلب اليهــود عليهم نفاق 
وردة، لان المعركــة معركة عقيدة وديــن«. وتابع 
القحطانــي »أنا مع حمــاس في مواجهــة اليهود، 
ومع كل فلســطيني يدافع عن الأقصى، وأشــكر كل 
من يســاند القضية الفلســطينية بإخلاص ولو لم 
يكن من المسلمين«. ‏وأضاف »يسألني البعض، لماذا 
تنحاز لحماس، أقول لهم: المعركة بين أخي المســلم 
وبين الصهيوني المحتل، فكيف لي ألا أنحاز لمعسكر 
المســلمين واقف معهم في مواجهــة المحتلين، أحيي 
الشــعب الفلســطيني الذي علم الأمة الشموخ في 
زمن الهوان، أنا مع الإخوان المســلمين في مواجهة 

الصهاينة«.
وقال القاضي الشــرعي والعســكري البارز في 
»تحرير الشــام«  يحيى بــن طاهــر الفرغلي، لم 

»أتصــور أن يأتي اليــوم الذي يشــكك فيه بعض 
المنتســبين للإســاميين عمومــاً او للمجاهديــن 
خصوصاً، في مشروعية بل وجوب قتال اليهود مع 
حركة حماس او غيرها من الفصائل المجاهــدة في 

سبيل الله.
وبعــد التطــورات الأخيرة في القــدس وغزة، 
انقسمت الأوســاط الثورية السورية على نفسها، 
وذلك بســبب العلاقة بــن المقاومة الفلســطينية 
وإيران، حيث يعتقد طيف واســع من المعارضين أن 
إيران التي شــاركت في زيادة معاناة السوريين لن 

تدعم المقاومة الفلسطينية.
وفــي ســياق متصــل، أكــد تجمــع »مصير« 
السوري  الموقف  وحدة  على  السوري،  الفلسطيني 
والفلســطيني، وقال »نبقى أوفياء لوصايا شهداء 
ولكل  فلســطين،  فــي  المبارك  أقصانــا  انتفاضــة 

شهداء ثورتنا الســورية المجيدة، وشهداء ثورات 
وانتفاضــات شــعوبنا العربية، وقضيــة الحرية 
التي لا تتجزأ، فانتصار شعبنا في فلسطين، ودحر 
الاحتلال الصهيوني البغيض، هو انتصار للأحرار 

في كل مكان«.
وأضــاف في بيان تســلمت »القــدس العربي« 
نســخة منه، »أهلنا الســوريين والعــرب الأحرار 
وابنــاء الضمائــر الحيّة فــي العالــم، يقفون مع 
فلسطين، وواهم كل نظام استبدادي وفي مقدمتهم 
النظامــان الاســدي والايرانــي، ان بمقدورهــم 
اســتثمار انتفاضتكم الابية وتضحياتكم العظيمة، 
فقد أســقطت شــعوبنا الثائرة على أنظمة الكذب 
والنفاق ورقة المتاجرة بفلسطين، وأصبحت تعرف 
من ينصــر قضاياها بحق، ومــن يتاجر ويتلاعب 

بقضيتنا بالشعارات الفارغة«.

توزيع الورود خلال مسيرة في عمان تحية لأرواح ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين
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العدوان يتواصل لليوم التاسع... قادة الاحتلال يتوعدون والمقاومة تؤكد الصمود  

غزة: غارات ترفع عدد الشهداء ومراكز الإيواء تفيض بالنازحين 
والمقاومة تقصف تجمعا لجيش الاحتلال وتقتل اثنين وتصيب 20  

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

واصلت قــوات الاحتــال الإســرائيلي لليوم 
التاســع على التوالــي عدوانها علــى قطاع غزة. 
وأسفر العدوان عن ســقوط عدد كبير من الشهداء 
والجرحــى، معظمهــم مــن الاطفــال والنســاء. 
واستمرت قوات الاحتلال بتوجيه الضربات، التي 
طالت من جديد منازل آمنة ومصانع ومؤسســات، 
ونشــرت الموت والخراب في كافة مناطق القطاع. 
وردت المقاومة باســتهداف عدة مستوطنات قريبة 
مــن غزة، ما أدى إلى مقتل اثنين من الإســرائيليين 

وإصابة آخرين بجراح. 

آلة الحرب تواصل القتل والتدمير
 

ولم تتوقــف أصوات الانفجــارات الناجمة عن 
الغــارات الجويــة والقصــف البحــري والمدفعي 
على مدار الســاعة. وفي ســاعات فجر أمس فقط 
شــنّ الطيران أكثــر من 70 غارة، علــى العديد من 
المنازل والمؤسســات الحكومية والأهلية والأراضي 
الزراعيــة والطرق، وتأثرت بســببها مراكز تقديم 
الخدمات الطبية، وأخرى تعليمية، في مشهد تعمد 

الاحتلال تكراره منذ اليوم الأول للعدوان. 
واســتهدف بعض الغارات محيط مجمع أنصار 
وقرب مسجد الكتيبة غرب مدينة غزة، ومنازل في 
أحياء النصر والتفاح والشــجاعية، كما استهدفت 
منازل ومواقع ومنشــآت مدنية فــي محيط أبراج 
الشــيخ زايد وتل الزعتر شمال القطاع، حيث لحق 
الضرر أيضا في المنازل المجاورة للأماكن المستهدفة. 
وطال القصف الإســرائيلي المزيد مــن المصانع في 

عدة مناطق بالقطاع. 
وأوقعت الغارات الجديدة شهداء وجرحى جددا 
بينهم أطفال ونســاء، وهو ما يشــكل ضغطا على 
المنظومة الصحية في القطاع، التي تواجه بالأصل 

عجزا كبيرا في المستلزمات الطبية والأدوية. 
وحتى ساعات عصر أمس، أعلنت وزارة الصحة 
في غــزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإســرائيلي 
المستمر على غزة لليوم التاســع على التوالي إلى 
213 شهيدا و1442 مصابا بجراح مختلفة، من بينهم 

61 طفلا و36 سيدة و16 مسنا. 
في المقابل أبقت المقاومة الفلسطينية على وتيرة 
العديد  بإطــاق  الإســرائيلي  العدوان  على  ردها 
من الرشــقات الصاروخية صوب المــدن والبلدات 
والمستوطنات الإسرائيلية، وتبنت فصائل المقاومة 
فــي بيانات عــدة، قيام ناشــطيها رغــم الغارات 
الجوية والمراقبة التي تفرضها طائرات الاستطلاع 
على قطاع غــزة، بإطــاق العديد من الرشــقات 
الصاروخية، حيث دوت صفارات الإنذار عشــرات 

المرات في المناطق الإسرائيلية. 
وذكرت تقارير عبرية أن جنديين قتلا في قصف 
فصائل المقاومة المكثف ظهر الثلاثاء، على مواقع في 
أشــكول غرب النقب، إضافة إلــى20  إصابة منها 4 

إصابات حرجة. 
وضاعف القصــف العنيف عدد الفلســطينيين 
الذين رحلــوا عن منازلهــم، ولجأوا إلــى »مراكز 
الإيواء« التي تقيمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

»الأونروا« في عدة مدارس بحثا عن الأمان. 
وقالت »الأونروا« في بيان لهــا إنه حتى اليوم 
لجأ أكثر من 43,330   شــخصاً إلى 53 مدرسة تابعة 
لهــا، بعــد أن فروا مــن الصواريخ الإســرائيلية. 
وأعلنت إنها بدأت بتقديم خدمات المرافق الصحية، 
والاحتياجات الأساســية مثل مياه الشرب وكذلك 
الكهرباء والمولدات عنــد انقطاع التيار الكهربائي، 
الوقاية الشخصية للمساعدة في احتواء  ومعدات 
»كوفيد ـ 19 »، وذلك في حدود الموارد المتاحة لديها. 
وبسبب استمرار العدوان، دعا وزير الخارجية 
رياض المالكــي، اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر 
لإنشــاء مناطق آمنة للشعب الفلسطيني من خلال 
رفــع رايــات الحماية للجنــة الدوليــة عليها لمنع 

استهدافها. 
ولا تزال الأســر المكلومة التي فقــدت الكثير من 
أبنائهــا تعيش الصدمــة، فيما يســتذكر الجيران 
الغارات  التي شــطبتها  العوائــل  والأقارب تلــك 
الجوية الإســرائيلية من الســجل المدني، بعد أن 
قتلــت كل أفرادها، ضمــن المجــازر الدموية التي 
اقترفها جيش الاحتلال، فــي مخالفة واضحة لكل 

القرارات والشرائع والقوانين الدولية. 
وأســفرت الغارات الجوية عن إلحــاق الضرر 
بعدد من المؤسسات الحكومية الخدماتية والدينية، 
منها تضرر سبعة مساجد. كما دمرت الغارات مبنى 
وقفيا لوزارة الأوقاف في مدينة غزة، يحتوي على 
الصحة  وزارة  وأعلنت  وشركات.  أهلية  مؤسسات 
أن إحدى الغــارات التي اســتهدفت بناية بحوار 
مقرها المركزي، أســفرت عن وقف تام لعمل المختبر 
المركزي الوحيد لفحص فيروس »كورونا« في قطاع 
غزة، كما تسببت بإصابة عدد من الأطباء العاملين 

في الخدمة عن بعد. 

انتقادات لنتنياهو
 

يشار إلى أن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس 
زعم وهو يعلق على عدد الشهداء والمصابين الكبير 
وغالبيتهم من المدنيين »أن إسرائيل تفعل ذلك وفقا 
للقانــون الدولــيّ«  وهدد بتوســيع دائرة أهداف 
جيش الاحتــال. ووصف العملية العســكرية في 

غزة بأنها أقوى من حرب. 
وكان غانتس قد التقى ســابقا بالوفد الأمريكي 
الذي قدم للمنطقة لبحــث وقف إطلاق النار، وقال 
إنــه أبلغ الوفــد أن قواته ســتواصل ضرب غزة. 
وزعم أنهم استهدفوا شــبكة أنفاق غزة وحولوها 
إلــى »مصيدة مــوت«  مدعيا أن ذلــك يعد »إنجازا 

استراتيجيا« في الحرب على حماس. 
وكان رئيــس الحكومــة الإســرائيلية بنيامين 
نتنياهو، قد أعلن أنه سيواصل العدوان على قطاع 
الاســتخباراتية  الأجهزة  جميع  مع  بالتعاون  غزة 
بزعم »إعادة الهدوء« لســكان إسرائيل، وقال »إن 
ذلك الأمر سيستغرق وقتا«  رغم الحديث عن جهود 
قوية يبذلها الوســطاء للتوصل إلــى قرار يقضي 

بوقف إطلاق النار وتطبيق التهدئة. 
وفي هذا الســياق، كشــفت تقارير عبرية نقلا 
عن مسؤول سياسي إســرائيلي قوله إن حكومته 

شرعت بالاستعداد لتنسيق عمل الطواقم في إطار 
فتح »قنوات حــوار« محتملة لوقــف إطلاق النار 
في غزة. وذكر موقع »والــا« العبري أن ذلك جاء 
بعد »صدور قرار عن المســتوى السياســي«  حيث 
ســيتولى رئيس جهاز الموســاد، يوســي كوهين، 
المســؤولية عن قنــوات الحوار مــع الأردن وقطر 
والإمــارات، فيما ســيتولى رئيــس مجلس الأمن 
القومي الإســرائيلي، مائير بن شــبات، مسؤولية 

قنوات الحوار مع مصر. 
ونقل موقع »فلســطين اليوم« المقرب من حركة 
الجهاد الإســامي، عــن مصدر مطلع فــي فصائل 
الوساطات  جهود  »ان  قوله  الفلســطينية  المقاومة 
المتعــددة التــي تقودها مصر لم تحقــق أي نتائج 
ملموسة حتى الآن لوقف العدوان على قطاع غزة«. 
وأضاف »ما يعرضه الوســطاء هو وقف إطلاق نار 
متبادل فقــط، الأمر الذي ترفضــه المقاومة وتصر 
على التــزام الاحتلال بعدم الاعتــداء على القدس 
والمقدســات قبــل الموافقة علــى أي تهدئة أو وقف 

لإطلاق النار«. 
كما أكــد ان المقاومة ستســتمر فــي العمل بكل 
الســبل والوســائل »من أجل إجبار الاحتلال على 
الرضوخ لمطالبها، كما أنها ســتواصل ضرب العمق 
الإسرائيلي كلما أقدم على ضرب ومهاجمة البنايات 

الكبيرة والأبراج السكنية والمدنيين«. 
وفي السياق، كان رئيس الوزراء محمد اشتية، 
قــد طالب خلال لقائــه بالمبعــوث الأمريكي هادي 
عمرو، بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 
ودعا الولايــات المتحدة لـ »التدخل لوقف العدوان 
فورا لحقن دماء أبناء شعبنا في غزة، الذين ارتقى 
منهــم ما يزيد على 200 شــهيد، منهــم أكثر من 50 

طفلا«. 
أن  إلا  للعدوان،  الإســرائيلية  التبريرات  ورغم 
تقارير عبرية عدة انتقــدت تلك الهجمات. وذكرت 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية أن إسرائيل 
تدفع ثمنا باهظا لما يحدث في غزة ونتيجة لمعاندتها 
قائد القســام الجناح العســكري لحمــاس محمد 

الضيف. 
وجاء فــي التقرير »إننا نحب أن نقول أشــياء 
مثل: ستســتغرق حمــاس نصف عــام أو عاما أو 
عامين لإعادة تأهيل قدراتهــا التي دمرها الجيش، 
لكن كم سنســتغرق نحن من الوقت لإعادة تأهيل 
ما فعلته صواريخ حماس هنــا؟«. وأضافت »نحن 

ندفع ثمناً باهظاً لما يحدث الآن في غزة: أضرار على 
الجبهة الداخلية، والاقتصاد، والسياسة، وصورة 
إســرائيل، والوضــع الداخلي، وأن هناك أشــياء 
سيســتغرق إصلاحها ســنوات وبعضها غير قابل 

للإصلاح على الإطلاق«. 
وفي الســياق، ذكر تقرير للقنــاة 11 أن حركة 
حمــاس اســتغلت ســنوات الهدوء بشــكل جيد 
لتصنيــع الصواريــخ القادرة على ضرب وســط 
إســرائيل، وأن 90 % من الصواريــخ التي أطلقت 

نحوها حتى الآن من تلك التصنيعات. 

المقاومة تنذر
 

وقــال رئيس المكتب السياســي لحركة حماس، 
إســماعيل هنية »إن المقاومة مصممــة على الدفاع 
عن شــعبنا ومقدســاته وصد العدوان«  مؤكدا أن 
»المقاومــة تعرف طريــق تحقيق أهداف الشــعب 

الفلسطيني في غزة والقدس وفي كل مكان«. 
في الســياق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهــاد الإســامي محمــد الهندي أن إســرائيل 
»لا تســتطيع أن تُركع شــعبنا لأنه يملــك الإيمان 
والمقاومة تُســدد ضربــات لم يتوقعهــا الاحتلال 
الإســرائيلي وهذه هي المرة الأولــى بهذا الحجم، 
والقوة، والاقتدار«. وأضاف منذرا »طالما أن المعركة 
مفتوحــة، والمقاومة صامدة، كل يوم ستســمعون 
تطورات غير مســبوقة، والتهديــدات التي يطلقها 
قادة الاحتــال هي تهديدات فارغــة تعكس حجم 
الإحباط والتخبط الذي يعيشــه في المؤسســتين 
الاســتخبارية والعســكرية«. وأشــار إلى أن بنك 
الأهــداف الذي خــرج نتنياهو يتحــدث عنه، هو 
اســتهداف الأطفال والنســاء بغزة، مشيرا إلى ان 
قــادة الاحتلال يبحثــون الآن عن »صــورة نصر 
وهمي ليقوم نتنياهو بتســويقها، ونحن نقول له: 

لن تجد هذه الصورة«. 
وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قد 
حذر من معاودة قصف تل أبيب، في حال لم يتوقف 
الاحتــال عن قصف البيوت في قطــاع غزة، وقال 
»لقد كثّف الاحتلال المجرم قصفه للبيوت والشــقق 
السكنية المدنية الآمنة في الساعات الأخيرة، وبناءً 
عليه فإننا نحذّر العدو بأنه إن لم يتوقف حالًا عن 
قصف البيوت الآمنة فإننا سنعاود قصف تل أبيب 

وجعلها في مرمى نيراننا، وقد أعذر من أنذر«. 

دعوات فصائلية لتصعيد موجة الغضب الشعبي ضد الاحتلال 

الإضراب الشامل والغضب الشعبي يعمّان الضفة والداخل الفلسطيني... 
ومواجهات توقع شهيدين وعشرات الإصابات واشتباك مسلح يصيب جنديين  

رام الله ـ »القدس العربي«: 

عمّ الإضراب الشامل كافة مناطق الضفة الغربية بالتزامن مع إضراب أهالي 
مناطق الـ 48، ونزل المواطنون في مســيرات غضب شعبي إلى مناطق التماس، 
وخاضوا مواجهات شــديدة مع قوات الاحتلال، أســفرت عن إصابة عشــرات 
المواطنين، بعد أن قررت قيادة القوى الوطنية والإســامية اعتبار الأيام المقبلة 

أيام غضب، وتسمية يوم الجمعة القادمة  يوما لـ »الفعل الكفاحي«.
 

إضراب شامل
 

وأغلقت المحال التجارية أبوابها، وتوقفت حركة المواصلات التزاما بالإضراب 
الشامل، الذي نفذ في الضفة الغربية ومناطق الـ48.  

وقررت الحكومة المشــاركة في الإضراب الذي أعلنت عنــه القوى الوطنية 
والإســامية تعبيــرا عن الغضب مــن العدوان الإســرائيلي علــى قطاع غزة 
والضفــة الغربية، وخاصة مدينة القدس، باســتثناء وزارة الصحة والهيئات 
المحلية والمؤسســات الخدماتية التي ســتعمل بنظام حالــة الطوارئ لمواصلة 
تقــديم خدماتهــا للمواطنين.  وعلــق الطاقــم القانوني التابع لهيئة شــؤون 
الأســرى والمحرريــن أعماله أمام محكمتي »عوفر« و«ســالم« الإســرائيليتين 
»استجابة لنداء الإضراب العام والشامل في كافة الأراضي الفلسطينية، تنديدا 

بالانتهاكات الجارية بحق المدينة المقدسة وأهلنا في قطاع غزة«. 
وعمــا بفعاليات الإضراب نزل المواطنون إلــى العديد من نقاط التماس مع 
الاحتلال، وخاضوا مواجهات شعبية، ضمن موجة الغضب الشعبي المتصاعدة، 

والرافضة للمجازر التي ترتكب في غزة، وللهجمة الاستيطانية ضد القدس. 
واستشــهد شــاب صباح الثلاثاء، بعد إطلاق قوات الاحتــال النار عليه 
بمدينــة الخليل جنوب الضفة الغربية،  بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنود 
قرب المسجد الإبراهيمي بالمدينة، فيما شيعت جماهير غاضب من مخيم العروب 
التابع للمدينة جثمان الشــهيد الشــاب عبيدة جوابرة، الذي قضى الإثنين في 
مواجهات مع الاحتلال. واستشهد شاب ثان في مواجهات في البيرة ورام الله، 

فيما جرح جنديان إسرائيليان في اشتباك مسلح شمال البيرة
واعتدت قوات الاحتلال على مســيرة ســلمية في قلقيلية منددة بالعدوان 
المتواصل، لدى وصولها إلى الشــارع الواصل بين قريتي الفندق وحجة شــرق 
المدينــة، وأطلقوا في اتجاههم الأعيرة النارية المغلفــة بالمطاط وقنابل الصوت 

والغاز، ورشوهم بالمياه العادمة. 
وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشــاقهم الغاز المسيل 
للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية العرقة 

غرب جنين، وتخلل المواجهات قيام الاحتلال بمداهمة عدد من المنازل وتفتيشها 
والعبث بمحتوياتها، والاعتداء على ســكانها بالضرب واستولى على كاميرات 
المراقبة الخاصة بها، كما اندلعت مواجهات على حاجز الجلمة المقام شمال جنين 

بين الشبان وقوات الاحتلال. 
وكانت مســيرة ليلية قد انطلقت في بلدة برقــن التابعة لجنين تجاه حاجز 
الجلمة، كما خرجت مســيرة مماثلة في قرية رابا، ومسيرة جماهيرية في بلدة 
فحمة، إسنادا لقطاع غزة، ونصرة للقدس. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية 

والرايات السوداء على مركباتهم. 
واندلعــت مواجهات بين الشــبان وقــوات الاحتلال الإســرائيلي في عدة 
مناطق في القدس المحتلــة، وتحديدا في أحيــاء رأس العامود والثوري وعين 
اللوزة قرب بلدة ســلوان، وفي بلدات الطور والعيســوية وحزما، كما اندلعت 
مواجهات قرب حاجز قلنديا العســكري شمال القدس المحتلة، عقب إغلاقه أمام 
مركبات المواطنين من قبل الاحتلال. واعتقل الاحتلال شابين من حي بطن الهوى 
في بلدة سلوان جنوب المســجد الأقصى المبارك، ، عقب دهم منزلي عائلتيهما، 
واســتجواب ســاكنيهما، واعتقلت أيضا ناصر عجاج في حي وادي الجوز في 
مدينة القدس المحتلة، واقتادته إلى التحقيق، كما اعتقلت شابا من بلدة العوجا 

شمال مدينة أريحا، عقب دهم منزل ذويه في العوجا، واستجواب ساكنيه. 

مواجهات شعبية
 

واصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي خلال مواجهات بقرية نعلين التابعة 
لمدينــة رام الله، كما اصيب العشــرات بالرصاص المطاطــي والاختناق جراء 
اســتهدافهم من قبل جنود الاحتلال. وأصيب مواطنــان أيضا خلال مواجهات 
اندلعت في قرية عين قنيا، غرب رام الله، أحدهما في صدره والآخر بالقدم، نقلا 
إثرها للمستشــفى، كما اعتقلت قوات الاحتلال خمســة شبان خلال مواجهات 
غرب مدينــة طولكرم، وأصيب ليلة الإثنين، شــاب برصــاص الاحتلال خلال 
وجوده بالقرب مــن الجدار الفاصل غرب بلدة زيتا شــمال طولكرم، واعتقلت 
شابا آخر، كما اعتقلت شابين خلال مواجهات على دوار دير شرف غرب نابلس. 
وانطلقت مسيرة حاشــدة من وســط مدينة نابلس منددة بالعدوان الذي 

تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما عمّ الضراب الشامل كل مرافق المدينة. 
وأصيب عشــرات المواطنين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال مســيرة 
جماهيرية مركزية انطلقت في بيت لحــم، تنديدا بالعدوان على غزة والقدس، 
دعت إليها القــوى الوطنية، حيث انطلقت من منطقة بــاب الزقاق وصولا إلى 

المدخل الشمالي للمدينة. 
وفي ســياق الهجمات الاحتلالية، هددت قوات الاحتلال المواطنين في قرية 

حرملة شــرق بيت لحم بتحويل منازلهم إلى ثكنات عســكرية، وتعكير حياتهم 
اليومية إذا ما استمر رشق سيارات المستوطنين بالحجارة من قبل الشبان. 

وأصيب عشــرات المواطنين بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات مع 
قوات الاحتلال في مدينة الخليل ومخيم العروب، عقب مســيرة حاشــدة دعا 
لها إقليم حركة فتح وســط الخليل، تنديدا بالعدوان الإســرائيلي على الشعب 
الفلسطيني، وخلال تشييع جثمان الشهيد عبيدة الجوابرة في مخيم العروب. 

ودعت قيادة القوى الوطنية والإســامية المواطنين للمشاركة الواسعة في 
الفعاليات الوطنية والجماهيرية التي تشــهدها مناطــق التماس مع الاحتلال، 

وجددت دعوتهــا للتصدي للمســتوطنين واعتداءاتهــم الإجرامية المتواصلة 
بحماية جيش الاحتلالـ وما يتطلبه من ســرعة إنجاز لجان الحماية والحراسة 

للقرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين والتصدي لهم. 

مواصلة الهبّة 

وأكدت القوى مواصلــة الهبّة والفعاليــات الجماهيرية في إطــار المقاومة 
الشعبية وأهمية مشاركة الجميع في إطارها مع التأكيد على الفعاليات المركزية 
التي ســتنطلق بشــكل يومي إلى مناطق التمــاس والاســتيطان والحواجز 
العســكرية في أيام غضب شــعبي وجماهيري مســتمر في كل المحافظات، مع 
الدعــوة المركزية إلى اعتبار يوم الجمعة المقبــل »يوم فعل كفاحي وجماهيري« 

ضد الاحتلال ومستوطنيه. 
وشــددت على أن جرائــم الاحتلال ومجــازره التي يتعرض لها الشــعب 
الفلســطيني في القدس والضفــة وقطاع غزة وأراضي الـ 48 »تتطلب ســرعة 
تضافــر الجهود من أجل وقف هذه المجزرة والتأكيد على توفير الحماية الدولية 
لشــعبنا وفرض مقاطعة شــاملة على الاحتلال ومحاكمته علــى هذه الجرائم 
التي تشــكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة أمام المحكمة الجنائية 

الدولية«. 
وأشادت في الوقت ذاته بـ«جماهير وشــعوب العالم وأحزابها التي تخرج 
للوقوف إلى جانب الشــعب الفلســطيني رفضا للاحتــال وجرائمه، وأدانت 
المواقف المتخاذلة مــع الاحتلال، وأكدت رفضها للموقف الأمريكي الذي أدى إلى 

منع إصدار بيان من مجلس الأمن لوقف المجزرة والعدوان على شعبنا«. 
وأكدت القــوى على وحدة الشــعب فــي مواجهة الاحتلال ومســتوطنيه 
والتمســك بالحقوق والثوابت واســتمرار مقاومة وكفاح شعبنا ضد الاحتلال 
حتى تحقيق الحرية والاســتقلال، وضمان حق عــودة اللاجئين وإقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. 
ودعا الناطق باســم حركة حماس في مدينة القــدس المحتلة محمد حمادة، 
ســكان المدينة والضفة والداخل المحتل إلى »إشعال لهيب المواجهة مع الاحتلال 

بكل الوسائل المتاحة، ومواصلتها في كل نقاط التماس«. 
وقال حمــادة في تصريح صحافي »إن العدو الصهيوني يكشــف عن أنيابه 
الوحشــية ويســفر عن وجهه الحقيقي فيعتدي على الأطفال والنساء في غزة 
بعد فشله الذريع في مواجهة المقاومة الباسلة، ووسط فشله في ردع المواجهات 
المتزايــدة في الداخل المحتــل والضفة الغربية التي قدمت كوكبة من الشــهداء 
الأبرار وما زالت تقاوم«.  وخاطب رجال الأمن الفلسطيني وكل من يملك بندقية 

بالقول »هذا أوان النصر فاكتب لنفسك فصلًا مشرقاً في معركة سيف القدس«. 

العدوان المتواصل ضد غزة:
هدم نحو 11 ألف وحدة سكنية كليا وجزئيا 
■ غزة ـ »القدس العربي«: بينت تقارير أولية لتقدير الخســائر التي لحقت بقطاعي المباني 
والزراعة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، أن نحو 11 ألف وحدة سكنية لحق بها الضرر 
الكلي والجزئي، جــراء الغارات الإســرائيلية، فيما أعلنت وزارة الزراعــة أن أضرار قطاعي 
الانتاج النباتي والحيواني تتضاعف بشــكل يومي نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي، وأن 

الخسائر فاقت الـ 20 مليون دولار. 
وقالت وزارة الأشــغال العامة إنهــا تواصل أعمال الحصر الأولي لأضــرار العدوان، حيث 
تضرر حتى اليوم الثامن أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، بين ضرر طفيف وجزئي، فيما بلغ عدد 

الوحدات السكنية المهدمة كليا 800 وحدة سكنية. 
وقالت إن طواقمها منذ بدء العدوان قامت بتنفيذ أكثر من 80 مهمة بواسطة الآليات والمعدات 
التابعة لها، شملت إزالة الركام من الشوارع والمساعدة في جهود إنقاذ الضحايا الذين قصفت 
منازلهم من تحت الركام، وكذلك انتشــال جثث الشــهداء وردم الحفر التي خلفها القصف في 

الشوارع، وغيرها العديد من المهمات، بواقع أكثر من 300 ساعة عمل. 
في السياق، قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن الخسائر 
المادية لجميع القطاعات بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل بلغت 210 ملايين دولار، منها 151 

خسائر مباشرة، و 58 غير مباشرة. 
وبين أنه تم قصف أبراج ســكنية ومنازل وهدمها بشــكل كلي وعددها 132، فيما لحق الهدم 
الكلــي بـ 33 مؤسســة إعلامية، فضلًا عن أضرار عشــرات المؤسســات والجمعيات والمكاتب 
الأخرى، بالإضافة إلى 68 مقرا حكوميا ومنشــأة عامة تم استهدافها، حيث بلغت خسائرها 20 

مليون دولار، فيما تضررت 36 مدرسة، وعدد من المرافق الصحية. 
وفي السياق، قالت شــركة توزيع الكهرباء في غزة، إن التقديرات الأولية لخسائر الشركة 
بلغت 8 ملايــن دولار حتى الآن، وطالبــت بالضغط على الاحتلال لفتح معبر كرم أبو ســالم 
وإدخال الوقود، محذرة من أن كميات الوقود المتوفرة لا تســاعد على تشغيل الكهرباء ليومين 
أو ثلاثــة كأقصى حد، وأكدت في ذات الوقت أن طواقمهــا غير قادرة على الوصول إلى المناطق 

المستهدفة جراء قصف الاحتلال للطرق. 
إلى ذلك ذكرت وزارة الزراعة في بيان لها، أن قيمة الأضرار والخســائر للقطاع الزراعي في 

غزة، فاقت الـ 20 مليون دولار أمريكي. 
وتوقعــت الوزارة أن تتضاعف الأضرار والخســائر في القطاع الزراعــي، نتيجة لتواصل 
القصــف المركّــز لمئات الدونمات وعشــرات المنشــآت الزراعيــة، وكذلك اســتهداف مخازن 

ومستودعات مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل مباشر. 
وأشــارت إلى أن طواقمها الفنية والإدارية في مديريــات الزراعة الخمس في قطاع غزة، ما 
زالت تتابع عمليات إحصاء الأضرار الأولية بالتواصل مع اللجان المحلية والمزارعين الرياديين، 

وذلك للحصر والتقييم إلى حين توقف العدوان لمعاينة الأضرار على أرض الواقع. 
وتمثلــت الأضرار بتلف مباشــر للأراضي المزروعــة بالخضراوات والفواكــه وتدمير كلي 
وجزئي للمنشآت الزراعية والبنية التحتية الزراعية من )خطوط ناقلة وشبكات ري بالإضافة 

للآبار الزراعية وخزانات المياه والمشاتل(. 
 كذلــك لحقت أضرار بحقول القمح ومزارع تربية الدواجن والثروة الحيوانية بشــكل عام، 

بسبب عدم تمكن المزارعين من الوصول لممارسة عملياتهم الزراعية وتسويق منتجاتهم, 
وقالــت وزارة الزراعية إن كثيرا مــن المزارعين الذين اضطروا للوصــول إلى أراضيهم تم 

استهدافهم داخل أراضيهم. 
 وحذرت الوزارة من »حدوث كارثة حقيقية« في قطاع الانتاج الحيواني بســبب اســتمرار 
اغلاق المعابر، منوهة إلى أن الأعلاف الخاصة بالدواجن والأغنام والأبقار لم تعد تكفي بالمطلق 

لتغذية الحيوانات. 
وفيما يخــص قطاع الصيد، نوهت الوزارة إلى أن الخســائر غير المباشــرة أكبر بكثير من 
الخســائر المباشــرة والمتمثلة في الانقطاع عن العمل داخل البحر. وتضاف إلى ذلك الخسائر 
اليومية التي تزيد عن نصف مليون دولار من المنتجات النباتية والأسماك التي لم يتم تصديرها 

بشكل يومي نتيجة إغلاق المعابر. 
في ســياق متصل، كانت وزارة الزراعة قد دعت عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرسمية 
مزارعي الإنتاج النباتي ومستلزماته ومربي الثروة الحيوانية ومستلزماتها، وكذلك الصيادين 
في محافظــات قطاع غزة كافــة، إلى الإبلاغ عن الأضرار والخســائر التي لحقــت بأراضيهم 
وممتلكاتهم الزراعية كلٌ في منطقة سكناه، وذلك عبر نشرها أرقام تواصل مباشرة مع موظفيها 

في المديريات الخمس التابعة لها في القطاع. 
ونوهــت إلى أن بلاغــات المتضررين هي بمثابــة إحصاء أولي تقوم بــه مديريات الزراعة 
المختلفة، إلى حين انتهاء العدوان، حيث ســتتم زيارة كل متضــرر ميدانياً لتقييم حجم وقيمة 

الأضرار لاعتمادها وتسجيلها بشكل رسمي. 
في الســياق، حملت سلطة المياه الحكومة الإســرائيلية جميع تبعات العدوان الغاشم على 
غزة، الذي خلّف دمارا هائلا. واعتبرت في بيان صحافي أنّ اســتهداف وتدمير البنية التحتية 
يأتيان ضمن سياســة الاحتلال في تدمير مقومات الحيــاة في غزة، وهي جريمة حرب خطيرة 

تُضاف إلى سجل جرائم الاحتلال. 
وأعربت ســلطة المياه عن قلقها البالغ جراء النقص الحاد في تزويد المياه لسكان قطاع غزة 
في هذه الفترة الصعبة، والمقدر بحوالى 40 %، الذي سيتفاقم مع استمرار العدوان الإسرائيلي، 
والناجم عن استهداف الاحتلال للمرافق المائية بشــكل مباشر أو غير مباشر، وتدميره للبنية 

التحتية للمياه والصرف الصحي، خصوصاً في ظل تزامن هذا العدوان مع جائحة كورونا. 
وأشار البيان إلى حجم استهداف المنشآت والبنية التحتية للمياه، حيث تم رصد توقف عدد  
كبير من الآبار الرئيسية بسبب الدمار الكبير لخطوط المياه الرئيسية، وقطع خطوط الكهرباء 
المغذية لها، وقصف خط المياه الرئيســي المغذي لمدينة غزة من خزان المنطار، وتعطل تشــغيل 

غالبية آبار المياه في معظم محافظات القطاع. 
كمــا أوضح البيان أن العدوان الإســرائيلي على قطاع غزة أثر بشــكل خطيــر على البنية 
التحتية للصرف الصحي، مما أدى إلى توقف محطة المعالجة في شــمال غزة نتيجة لاستهداف 
خــط الصرف الصحي الرئيســي، الــذي تم على إثره تحويــل المياه العادمــة إلى الأحواض 
العشــوائية بجوار محطة مجاري بيت لاهيا القديمة، الأمر الذي بــات يهدد بغرق أكثر من 10 

آلاف مواطن يقطنون في شرق بيت لاهيا وجنوب أم النصر. 
وأفاد بأنه تم تدمير جزء من خط المجاري الرئيسي في خانيونس، مما أدى إلى إعادة تدفق 
مياه الصرف الصحي إلى البحر، وتلوث مياهه بشــكل كبير، مشــيرا إلــى أن الطواقم الفنية 

تواجه معوقات للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لهذه المحطات.
 وحذّرت ســلطة المياه في بيانه من أن »هذا العدوان الإســرائيلي سيعيد الوضع المائي في 
قطاع غزة إلى الوضع الكارثي الذي كان يهدد باســتحالة استمرار الحياة في القطاع، وسيدمر 
جميــع الجهود الكبيرة المضنيــة التي بذلتها الحكومة الفلســطينية مع الشــركاء والداعمين 
الدوليين خلال الســنوات الماضية ما بعد عدوان عام 2014 على غزة، والتي ســعت لتغيير هذا 

الوضع الكارثي وتحسين خدمات المياه كحق إنساني لأبناء شعبنا في غزة«. 

فلسطينيان يرشقان جنود الاحتلال بالحجارة في رام الله

انشقاق الأرض عقب غارة جوية على أحد أحياء غزة
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الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

يؤكد المركز الفلســطيني للشؤون الإسرائيلية 
»مدار« أن هبــةّ القدس الراهنــة تظهر حتى الآن 
أن المؤسســة الأمنية للاحتلال فشلت في تحقيق 
أهدافها المعلنة وغير المعلنة في القدس وخارجها.  
ويقــول »مــدار« إن »المنظومة الاســتعمارية 
الصهيونيــة عملــت قبــل النكبة على تأســيس 
الفلسطيني،  المجتمع  عن  أمنية  استعمارية  معرفة 
من خــال توثيق دقيــق وميداني لقــرى ومدن 
فلسطينية متعددة، منوها أنه لاحقاً بعد احتلال ما 
تبقى من فلسطين عام 1967، شكل رئيس الحكومة 
الإســرائيلية آنذاك ليفي إشــكول لجنة ســميت 
»لجنة الأساتذة« ضمت أكاديميين في مجالات علم 
الاجتماع وعلم الســكان والاقتصــاد وغيرها من 
التخّصصات لدراسة أحوال السكان الفلسطينيين 
في الأراضــي المحتلة حديثــاً، كان الهــدف منها 
فهم طبيعة الســكان والتخطيــط للتعامل معهم 
وإدارتهم وحكمهم. أي أن الحكومة الإســرائيلية 
وأذرعها السياســية والأمنية لديهــا هوس أمني 
بالفلســطينيين  المرتبطة  التفاصيــل  كل  بجمــع 
ومجتمعهم، لتتمكن من السيطرة عليهم والتحكم 

بهم والقدرة على قمعهم عند الحاجة لذلك.
وصلت  الأمني  الغرور  بســبب  »ربما  ويضيف 
المنظومة الأمنية الإســرائيلية إلــى حد الوهم أن 
بإمكانها فهم السلوك الفلسطيني والتنبؤ به قبل 
حدوثه، وبإمكانها تحييد أي سلوك فلسطيني أو 

قمعه وإنهائه من خلال الأدوات الأمنية«.
وتتكون أجهــزة الأمن في إســرائيل من عدة 
الإســرائيلي،  الجيش  وهــي:  أساســية  هيئات 
والموســاد )جهــاز المخابرات والمهمــات الخاصة 
الخارجيــة( والشــاباك )جهاز الأمــن الداخلي( 
وشرطة إسرائيل، وحرس الحدود )وحدة قتالية 
تابعة للجيش( ووزارة الأمن الداخلي )المشــرفة 

على عمل الشرطة(.
وتعتمد تلك الأجهــزة الأمنية على متخصّصين 
فــي علم الاجتمــاع وعلم النفس وعلم الإنســان 
وغيرهــا مــن التخصصــات الأكاديميــة لفهــم 
وتحاول  أفراده،  وســلوك  الفلســطيني  المجتمع 
بنــاء معرفــة أنثروبولوجيــة عــن كل جغرافيا 
اســتعمارية لتســهيل بناء السياســات الأمنية 
تجاه الفلســطينيين. كما توظف الأجهزة الأمنية 
الإســرائيلية الأدوات الخشــنة والناعمة لإحكام 
ســيطرتها وهيمنتهــا على المجتمع الفلســطيني 
ســواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة وحتى في 
فلســطين 1948، وتلك التقســيمات الجغرافية - 
السياسية القائمة )ضفة، غزة، »الوسط العربي« 
وفق التسمية الإســرائيلية لفلسطينيي الداخل( 
والصــورة النمطيــة عن كل تجمع هــي جزء من 
الماكينة  عملت  التي  الاستعمارية  الأنثروبولوجيا 
الأمنية والأكاديمية الإســرائيلية على إرســائها 
على مــدار عقود ماضيــة، معتقدة بــأن معرفتها 
وتقديراتها الأمنية وسياســات الأمنية تنجح في 
فهم العالم الداخلي للمقدســيين والفلســطينيين 
المستعمَرين الذين لا يستطيعون أن يروا أنفسهم 

خارج القدس أو بمنأى عنها.

باب العامود والشيخ جراح
 

ويســتذكر أن الشــرطة الإســرائيلية نصبت 
في مطلع رمضــان الأخير حواجــز حديدية على 
درج باب العامــود، وادعت الشــرطة أن الهدف 
هو تســهيل الحركة، علماً أن الهدف من وراء تلك 
الحواجز هو منع المقدســيين وخصوصاً شــباب 
القدس من التجمع هناك. ويمثل درج باب العامود 
القدس  لشــباب  الاجتماعية  الرئــة  وســاحاته 

والمتنفس شبه الوحيد لهم، كفضاء عام فلسطيني 
يمارســون فيــه حياتهم كأفــراد وجماعات دون 
هيمنة من أحد، ويجتمع الشباب في باب العامود 
والشابات لتبادل الحديث والتقاط الصور وشرب 
القهوة والجلوس فيه كمكان أو فضاء ثالث بعيداً 
عــن البيت أو مــكان العمل. أي أن بــاب العامود 
بســلوك  مرتبطة  ثقافية  اجتماعيــة-  مســاحة 
المقدســيين وغيرهــم ممــن يتمكنون مــن زيارة 
ودورها  ورمزيتها  المساحة  هذه  وتتكثف  القدس، 
كفضاء عام خلال شهر رمضان، كون جزء كبير من 

الشباب يسهرون هناك حتى مطلع الفجر.
وحســب  تقرير »مدار« تعامل المقدســيون مع 
حادثة الحواجز الحديدية في بــاب العامود بكل 
جدية وحزم، لإدراكهم للهدف من ورائها وتيقنهم 
من أن التهاون والســكوت عن الحواجز في باب 
العامود له نتائــج خطيرة في »حرب الأمكنة« كما 
وسمها الأكاديمي الفلسطيني بلال عوض سلامة. 
وخطورتهــا بأن تتحول إلى حواجز شــبه دائمة 
في كل عام خلال شــهر رمضان، الذي تتكثف فيه 
العلاقات الاجتماعية والتواصل في ســاحة باب 
العامــود، أو حواجــز دائمة ويتم منــع الوجود 
الجماعي وربما الفردي المقدســي في الســاحات 
والدرج وخصوصاً بعد وضع لافتة من قبل بلدية 
القدس ســمت المكان باســم مجندتــن قتلتا في 
المكان. كذلك تزامــن وضع المتاريس الحديدية في 
باب العامود مع محاولات المســتوطنين المدعومة 
من الشــرطة الإســرائيلية إخلاء منازل عائلات 
فلســطينية مــن حي الشــيخ جــراح، ودعوات 
جماعــات صهيونيــة متطرفة لاقتحام المســجد 
الأقصى فــي 28 رمضان )ما يعــرف بيوم توحيد 
القدس( الموافق 2021/5/10 وقبل ذلك بأســابيع 
قليلــة جرى إخلاء ســكان من منازلهــم في بلدة 
سلوان لصالح مســتوطنين، منوها أن تفاعل هذه 
العوامل وغيرها أدى إلى انطلاق شرارة انتفاضة 
/ هبــة فــي القدس. وســاهم صمود المقدســيين 
في باب العامــود في تعزيز معركــة الصمود في 
الشــيخ جــراح، وأفشــلوا في يــوم 27  رمضان 
الإســرائيلية  الشــرطة  اعتراض  القــدر(  )ليلة 
حافلات الفلسطينيين من فلسطين1948  الوافدين 
جراح  والشــيخ  الأقصى  المســجد  في  للاعتكاف 
وإحياء ليلة القدر. وكان مشــهد إغلاق شارع رقم 
1 بعــد اعتراض الحافلات شــبيها بنواة عصيان 
مدني فلسطيني. وأفشل المقدسيون ومن ساندهم 
من أهالي الضفة الغربية وفلسطين1948  مجموعة 
من الاقتحامات للمســجد الأقصى في يوم توحيد 
القدس الذي صادف يــوم 28 رمضان، ذات اليوم 
الذي بــدأت فيه معركة »ســيف القدس« بإطلاق 
رشقات صاروخية من قطاع غزة على مجموعة من 

الأهداف في إسرائيل.
ويتابع »مدار«:« ما يمكــن قوله إنه رغم غرور 
المؤسســة الأمنية الإســرائيلية وادعائها امتلاك 
والهيمنة  الضبط  ونظريــات  والخبراء  الخبرات 
والتحكــم، إلا أن العالــم الداخلي للفلســطيني 
والمقدسي المقاوم لا يمكن فهمه أو تفسيره من قبل 
المنظومة الأنثروبولوجية والأمنية الإســرائيلية، 
الأحداث  برصــد  تهتــم  الأمــن  حســابات  كون 
وتحليلها والتنبؤ بها مــن خلال رؤية أمنية تبني 
ســيناريو الأحداث على مؤشــرات أمنية ليست 
بالضرورة تعبر عن الإنســان الفلسطيني المقاوم 
والمتمرد الذي ينتفــض دفاعاً عن كرامته وهويته 
المكانية والوطنية«. مؤكدا أن المجتمع الفلسطيني 
وأفراده صنعوا دائماً مفاجــآت عجزت المنظومة 
الأمنية الإســرائيلية عن التنبؤ بهــا ولم تتمكن 
من احتوائها وتحييدهــا، مثل انتفاضة عام 1987 

وهبة باب الأسباط 2017  وغيرهما«.
هل فشل الأمن الإسرائيلي في هبّة القدس؟

ويمكن الإجابة عن السؤال بافتراض أن الفشل 
الأمني يتحقــق عندما يكون هناك هدف تســعى 

المنظومــة الأمنية الإســرائيلية إلــى تحقيقه ولا 
يكتب له النجاح. هذا الافتراض يؤدي إلى القول 
إن هناك هدفا إســرائيليا في السيطرة والهيمنة 
على ســاحة بــاب العامود، وهنــاك هدف إخلاء 
مستوطنين  وإســكان  جراح  الشــيخ  حي  سكان 
مكانهــم، كجزء من مخطط إســرائيلي يهدف إلى 
الزحف نحــو القدس الشــرقية، لمحاصرة البلدة 
القديمــة وفصلها عن فضائها الشــمالي، وضرب 
وعمل  المقدســي  الاجتماعي  الجغرافي  النســيج 
جيوب استيطانية إســرائيلية داخله. كجزء من 
مسلسل التطهير المكاني والسيطرة على أكبر قدر 
ممكن من مدينة القدس. ويرى »مدار« أن الشرطة 
الإسرائيلية فشــلت في السيطرة على ساحة باب 
واســتعادوها  القدس  شــباب  وحررها  العامود 
كفضاء عام، كذلك فشلت في تمرير مخطط تهجير 
سكان الشيخ جراح بمعاونة ودعم مجموعات من 
المستوطنين وسياسيين إســرائيليين مثل النائب 

إيتمار بن غفير.
وحســب التقريــر يمكــن فهــم فشــل الأمن 
الإســرائيلي من خلال تأمل مجموعة من العوامل 
التي ساهمت في فشــل تحقيق الأمن الإسرائيلي 
لأهدافــه، منها: الرؤيــة اليمينيــة الأيدولوجية 
لوزيــر الأمــن الداخلــي أميــر أوحانــا المنتمي 
لحــزب الليكود والمقــرب من بنيامــن نتنياهو. 
وتســلم أوحانا منصب وزير الأمن الداخلي عام 
فالعمى  متطرفــة،  يمينية  رؤيــة  وتحكمه   ،2020
الأيديولوجي وحداثة عهــده في المنصب أديا إلى 
تكبده فشــا أمنيا كبيرا بارتكابــه حماقة وضع 

الحواجز في ساحة باب العامود.
في الســياق ذاته يرى المحلل السياسي ناحوم 
برنيــاع أن قــرار الشــرطة الإســرائيلية إبعاد 
الفلسطينيين عن ســاحة باب العامود خلال شهر 
رمضــان خطأ، كذلك قــرار الدخول إلى المســجد 
الحركة  حافلات  إيقاف  وقرار  واقتحامه،  الأقصى 
الإســامية القريبة من القــدس كان خطأ أيضا. 
وهذا ما أكده عدد كبير من المراقبين الإسرائيليين. 
ويشــير الى أنه كان لتغليب البعد الأيديولوجي 
واســتفزاز المقدســيين والفلســطينيين، ولــؤم 
جهاز الشــرطة وحرس الحدود فــي التعامل مع 
الفلســطينيين في باب العامود والشــيخ جراح، 
دور محفز في الصمود والمطالبة بإلغاء الإجراءات 
الإســرائيلية، وهــذا مــا حــدث في هبــة باب 
البوابات  حماقة  الشرطة  ارتكبت  عندما  الأسباط 
إلى  الإلكترونيــة مما دفــع المقدســيين وغيرهم 
الربــاط والمقاومة لمدة أســبوعين حتى تمت إزالة 

البوابات وفتحت جميع أبواب المسجد الأقصى.

طبيعة الهبة المفاجئة

كما كان لطبيعة الهبة دور مهم وحاسم في إرباك 
المنظومة الأمنية الإســرائيلية، كــون الهبة كانت 
والإســرائيليين  للفلســطينيين  للجميع،  مفاجئة 
والعرب، فبعــد العربدة الإســرائيلية في قضية 
الضم ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ورزمة 
المنح والمزايا التي قدمها دونالــد ترامب الرئيس 
الأمريكي الســابق لإســرائيل، إلى جانب موجة 
التطبيع مع إسرائيل، ساد اعتقاد أمني وسياسي 
في إسرائيل بأن الفلسطينيين في أصعب ظروفهم 
بعد تلك الأحداث السياسية. وتم ذلك بالتزامن مع 
جائحة كورونا وقمع الأمن الإسرائيلي في القدس 
لأي وجود سياســي فلسطيني رســمي أو شعبي 
حتى المتطوعين المجتمعيين، وإخلاء بيوت ومنازل 
في سلوان وتسكين مستوطنين مكانهم، جميع هذه 
الأحــداث وغيرها توحي بأن الأمن الإســرائيلي 
فرض ســطوته وســيطرته على مدينــة القدس 
وســكانها، لكن ألهب وضع الحواجــز الحديدية 
بالهبة  الجميــع  وتفاجأ  القــدس،  فــي  الأحداث 
الشــعبية والانتفاض المقدسي ضدها. كذلك عجز 

الأمن الإســرائيلي عن كبح جماح الهبة الشعبية 
رغم تعامله بقســوة وبطشه بالمقدسيين وتنكيله 
بهم. كما ينــوه أن الأمن الإســرائيلي يتعامل مع 
الأحداث بمنطق الشــغب والاحتجاج، في حين أن 
الهبة مرتبطة ببعد وطني وبالهوية الفلسطينية، 
وبساحة باب العامود والشــيخ جراح كمكان له 

ارتباط بالهوية المكانية الفلسطينية.

المقاومة المكشوفة

وكان لســمات الهبــة دور فــي التفــوق على 
المنظومة الأمنية الإســرائيلية كونهــا قامت على 
العلنية، فالجميع يقاوم مكشــوف الوجه وليس 
هناك خوف من الأمن وأدواتــه المتعددة، واعتمد 
الشــباب أســاليب الكر والفر، والربــاط الدائم 
والصمود والثبات على الموقف وعدم التراجع عن 
مطالبهم أو التفاوض عليها، وإن جرت المفاوضات 
تجري في الميدان ودون أي تنازلات من المقدسيين. 
كذلك كانــت للهبة ســمة الحراكات، فــا توجد 
قيادة مركزيــة لها يمكن اعتقالهــا أو تحييدها أو 
التفاوض معها ومســاومتها. فالجماهير موجودة 
في الميدان ولا يحق لأحد الكلام باسمها أو تمثيلها 
أو إملاء موقف عليها، وجســدت تلــك الجماهير 
الوحــدة الوطنيــة الحقيقيــة كــون الهبة فوق 
الإسرائيلي  الأمن  »مدار«أربك  برأي  وهذا  حزبية. 
الذي يعمــل دائماً على تفريق الفلســطينيين عن 
أهدافهم بدعوى أن لكل حزب فلســطيني أجنداته 
الإقليمية ومطالبه وامتيازاته، وهناك فشل الأمن 
وتحييدها،  الجماهيــر  اختراق  في  الإســرائيلي 
رغم محاولاته بث الإشــاعات والحرب النفســية 
ومطالبــة بعض التجــار بعدم التظاهــر حتى لا 
تتأذى تجارتهــم أو تؤثر الأحــداث على الصلاة 
في المسجد الأقصى، وجســدت الهبة وجماهيرها 
صورة قريبة من النضــال والصمود والثبات في 

معركة البوابات الإلكترونية 2017.
إلــى جانب ذلــك تنشــغل المنظومــة الأمنية 
والسياسية الإســرائيلية بعد تســلم جو بايدن 

الرئاســة الأمريكيــة فــي قضية الملــف النووي 
الإيرانــي، فــي اعتقاد إســرائيلي بــأن الخطر 
الإقليمي أو الخارجي يتهدد إسرائيل أكثر من خطر 
وتهديدات الشعب الفلســطيني في كل الجغرافيا 
الاســتعمارية، حتى مخرجات مؤتمــر هرتزيليا 
للأمــن القومــي الإســرائيلي لا تضــع القضية 

الفلسطينية والفلسطينيين كتهديد رئيس.
وأشــار عامــوس هرئيــل )محلل عســكري( 
فــي صحيفة »هآرتــس« إلــى أن هنــاك تركيزا 
اســتراتيجيا إســرائيليا على إيران في حين أن 
الوضع في القدس هو الخطــر المتفجر. وعن ذلك 
أضاف »ســاهمت الخطوات غير المدروســة التي 
قام بها القائد الأعلى للشــرطة، الــذي يبدو أنه 
يفتقر إلى الخبرة الكافية، في تأجيج الأجواء في 
القــدس«. وهنا يمكــن إدراك أن المنظومة الأمنية 
الإســرائيلية التي تدعي القوة والســطوة تبني 
سياساتها الأمنية على الرغائبية لا على الوقائع«.

جولة الكفاح الفلسطينية الراهنة

يتفق جــلّ المحللين الإســرائيليين على أن أكثر 
صفة تليــق بجولة الكفاح الفلســطينية الحالية 
التــي انطلقــت من مبــدأ حماية القــدس وأهلها 
وممتلكاتهم، وســرعان ما استقطبت كلا من أبناء 
الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48، هي كونها 
جولــة مفاجئة، وبالذات فيمــا يتصل بتدحرجها 

ووصولها إلى داخل إسرائيل.
ويستشــف المحلــل الفلســطيني المختص في 
الشؤون الإســرائيلية الكاتب أنطوان شلحت من 
هذه التحليلات أن ما اســتدعى الالتجاء إلى هذه 
الصفة هو واقــع أن إســرائيل تعاملت مع قضية 
فلســطين في الآونــة الأخيرة كما لــو أنها قضية 
منســية، لا من طرفها فقط إنما مــن جهة أطراف 
أخــرى كثيرة ذات صلــة، بينها أطــراف عربية، 
بالإضافة إلــى أطراف دولية، منوهــا أن كل ذلك 
في وقت كانت الســاحة العالميــة عرضة لمواقف 
إدارة أمريكيــة )ســابقة( متماهية مع سياســة 

اليمين الإسرائيلي وروايته التاريخية ورمت بكل 
ثقلها لجرّ أطراف كثيرة لتســوية قضية فلسطين 
وفق خطة هي إلــى تصفيتها أقرب، عرفت إعلامياً 
باسم »صفقة القرن«. وأمكن ملاحظة هذا التعامل 
الإســرائيلي مع قضية فلســطين أيضاً، من خلال 
الأزمة السياســية غير المســبوقة التي تشــهدها 
إسرائيل منذ أكثر من عامين وتتسم أكثر شيء بما 
يشبه غياب الجدل السياسي حيال مواضيع كانت 
تحضر بقوة في الأزمات السياســية السابقة ولا 
سيما في جولات الانتخابات، وفي مقدمتها قضايا 
الاحتلال والاســتيطان والتنكر لحقوق الشــعب 

الفلسطيني ومستحقات عملية التسوية. 
ويضيف »في ضوء ذلك جــاءت جولة الكفاح 
الفلســطينية الحالية لتؤكد أن نســيان إسرائيل 
لقضية فلســطين، وهو ما ساعدت جائحة كورونا 
على تســيير أمره، هــو لا أكثر من مُجــرّد تناسٍ 
ســرعان ما بددته وأعادت قضية فلســطين ليس 
إلى مركز الأجندة الإسرائيلية العامة فحسب إنما 
أيضاً إلى صــدارة الاهتمام الإقليمــي والعالمي«. 
وبرأيــه أنه مــن الســابق لأوانــه الحديث عن 
الكفاح  التي ســتترتب على جولــة  التداعيــات 
الحالية سواء فيما يتعلق عموماً بقضية فلسطين 
أو فيمــا يرتبط خصوصــاً بمســألة العلاقة مع 
الفلســطينيين في إســرائيل وقواهم السياسية، 
مشيرا الى أن هذه مسألة ازدادت حضوراً في ظل 
الأزمة السياســية الداخلية والمســاعي المحمومة 
المبذولة إلى ناحية استمرار التمسك بحكم بنيامين 
نتنياهو، أو في المقابل إلى ناحية التخلّص من هذا 
الحكم، التــي باتت مرهونة بكيفيــة ما بالاعتماد 
على قوة الأحزاب السياسية للفلسطينيين، وذلك 
على خلفيــة ميزان القوى في الحلبة السياســية 
والحزبية في إسرائيل حيال الموقف من نتنياهو، 
تأييداً أو معارضةً. ويؤكد أن هبّة الفلسطينيين في 
الداخل أعادت التذكير لمن تناســى أنهم جزء من 
الشعب الفلسطيني، وأن قضيتهم نشأت تاريخياً 
كجزء من قضية فلســطين، وهكذا هــي إلى الآن، 

وهكذا ستبقى.

تقرير للمركز الفلسطيني للشؤون الإسرائيلية »مدار«

هبّة القدس2021: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية متفاجئة من ردّ فعل الفلسطينيين وفشلت في تحقيق أهدافها

عناصر من قوات الأمن الإسرائيلي يلقون القبض على شاب فلسطيني خلال المواجهات في القدس

غزة ـ »القدس العربي«:

والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  طالبــت 
الفلســطينية المجتمــع الدولي بـــ »صحوة 
أخلاق« والعمل على وقــف العدوان وإنهاء 

الاحتلال الإسرائيلي فورا.
 وشدد الوزير رياض المالكي على ضرورة 
قيام اللجنة الدولية للصليب الاحمر بإنشاء 
مناطق آمنة للشــعب الفلســطيني من خلال 
رفع رايات الحماية للجنة الدولية عليها لمنع 

استهدافها. 
وقالت في بيان لها مع اســتمرار العدوان 
الإســرائيلي على غــزة »آن الأوان للمجتمع 
الدولــي أن يبحث ويبذل المزيــد من الجهود 
لحل جذور هــذا الصراع الدمــوي الذي هو 
نتيجة مباشــرة لوجود الاحتلال، وعليه أن 
ينظر هذا اليوم بموضوعية لفلسطين المحتلة 
والتزمت  الشــامل  الإضــراب  أعلنــت  التي 
بــه التزاما حديديا في أعمق وأوســع رفض 
شعبي سلمي ليس فقط للعدوان، وإنما أيضا 

للاحتلال«. 
واكــدت أن ذلــك يعد »تجســيدا صريحا 
وواضحا لطموح وآمال شــعبنا في الحصول 

علــى حقه فــي تقرير المصير وحــق العودة 
وإقامة دولة فلســطين المســتقلة على حدود 
الرابع من يونيو/ حزيــران 1967 بعاصمتها 
القدس الشــرقية، إذا أراد المجتمــع الدولي 
أو امتلــك الإرادة للحفاظ على مــا تبقى من 

مصداقيته«. 
وأشــارت إلى ان الشــعب الفلســطيني 
بالرغــم مــن عذاباته وآلامــه والتضحيات 
الجســام التي بذلهــا في صمــوده في وجه 
الاحتلال والاســتيطان على مــر العقود »ما 
زال يتطلع إلى صحوة ضمير وأخلاق دولية 
تنتصر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، 
تلك الصحــوة لا بد لها وأن ترتكز على قاعدة 
أن الاحتلال هو الســبب الرئيس والمباشــر 
وعــدم  والعنصريــة  والكراهيــة  للعنــف 
أبشــع  وهو  المنطقة،  في  والأمن  الاســتقرار 

أشكال الاضطهاد للإنسانية واللاسامية«. 
المتعاقبة  وأجياله  اليوم  »شــعبنا  وقالت 
كما هو بالأمــس، وكما هو منذ النكبة الكبرى 
ضحية مســتمرة لتواطؤ المجتمع الدولي مع 
المشروع الاستعماري التوسعي في فلسطين، 
ولا يــزال كما هو حاليا ومنــذ ما يزيد عن 70 
أثمانا باهظة من حياته ومستقبل  عاما يدفع 

ولمصالح  الدولــي،  التواطــؤ  لهــذا  أجياله 
عدد من الــدول الكبرى مع دولــة الاحتلال، 
في  والازدواجية  بمكيالين  الكيل  ولسياســة 
المعايير في التعامل مع النزاعات والصراعات 
الدوليــة بشــكل يتناقض تماما مع أســس 
ومرتكــزات القانــون الدولــي والشــرعية 

الدولية وقراراتها«. 
لمجلس  الحاصل  الفشــل  أن   وأوضحــت 
المتتالية عن  الدولي فــي اجتماعاتــه  الأمن 
إصدار ولو بيــان صحافي لوقــف العدوان 
»دليل على ذلك ومؤشــر حقيقــي على أزمة 
يتعلق  فيما  خاصــة  الدولية،  العمــل  آليات 

بتنفيذ قراراته والقرارات الأممية الأخرى«.
والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
المتواصلة  الاحتلال  جرائم  العبارات  بأشــد 
ضد الشعب الفلســطيني وأرضه ومقدساته 
وممتلكاتــه وحربه المفتوحة المســتمرة ضد 
والإنســاني  الوطني  الفلســطيني  الوجود 
وبشــكل خاص في قطاع غزة والقدس، التي 
تخلف مئات الشــهداء والجرحــى وتدميرا 
هائلا في الواقع الفلســطيني يطــال المنازل 
والشجر  التحتية  والبنى  والمنشآت  والمباني 
والحجــر وتحولها الــى أرض محروقة تعبر 

بالأســاس عن عمق الأزمات التي تعاني منها 
دولة الاحتــال على المســتويات كافة وفي 

مقدمتها الوجودية والأخلاقية. 
العدوان  »اســتمرار  أن  الــوزارة  وأكدت 
الإسرائيلي الإجرامي« على قطاع غزة  يختبر 
مجــددا قــدرة المجتمع الدولي وعلى رأســه 
مجلــس الأمن في احتــرام التزاماته وتحمل 
مســؤولياته القانونيــة والأخلاقيــة تجاه 
جرائم الاحتلال ومستوطنيه، كما أنه يسقط 
القناع أو ما تبقى من أقنعة كانت تخفي عجز 
وتخاذل المجتمع الدولي وفشله في التصدي 
لمهامه الــواردة فــي ميثــاق الأمم المتحدة، 
والمنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولي 
والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف 

والمبادئ السامية لحقوق الإنسان. 
وفــي الســياق، أطلــع وزيــر الخارجية 
اللجنة  رئيــس  المالكي،  ريــاض  والمغتربين 
الدولية للصليب الاحمر الدولي بيتر ماورير، 
على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات 
الاحتــال، وطالب »بتوفيــر الحماية لأبناء 
شــعبنا«.   وبعث المالكي، رســالة من خلال 
بعثة دولة فلســطين في جنيف، الى ماورير، 
حول العــدوان الإســرائيلي المتواصل على 

الشعب الفلســطيني في كافة أماكن وجوده، 
خاصة فــي قطاع غزة، واســتهدافه المدنيين 

الفلسطينيين العزّل وممتلكاتهم. 
وتطــرق فــي الرســالة إلــى الجرائــم 
الحرب  آلــة  ترتكبهــا  التــي  والانتهــاكات 
الإســرائيلية من تدمير ممنهج، واســتهداف 
متعمد للمدنيين من الأطفال والنساء، وقصف 
الســكنية، والإعلامية، وكيف أصبح  المباني 
قطــاع غزة مكانــا غير آمن، مطالبــا اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر بإنشاء مناطق آمنة 
رايات  رفع  خلال  من  الفلســطيني  للشــعب 
الحماية للجنة الدولية على المنشآت وإعلانها 
مناطــق يمنع اســتهدافها تحــت الاتفاقيات 
الدولية، خاصة اتفاقيــات جنيف، وذلك من 
أجل تعزيز حماية المواطنين بموجب القانون 
الأخطار  مــن  وإيوائهم  الإنســاني،  الدولي 
الناجمــة عن القصــف الإســرائيلي الممنهج 

وواسع النطاق. 
جدير بالذكر أن قوات الاحتلال استهدفت 
خلال العدوان على غزة العديد من المنشــآت 
ومنها المدارس والعيادات الطبية والمســاجد 
والشــركات، عــاوة على منــازل المواطنين 

المدنيين. 

٠مع استمرار العدوان الإسرائيلي 

الخارجية الفلسطينية تطالب بـ »صحوة أخلاق دولية« لوقف العدوان وتدعو لإقامة »مناطق آمنة« 
الاحتلال يفتح معبر غزة التجاري
جزئيا بعد أسبوعين من الإغلاق 

غزة ـ »القدس العربي«: 

بعد إغلاق دام لنحو اسبوعين، بدأ قبل العدوان 
الإسرائيلي ضد قطاع غزة، فتحت سلطات الاحتلال 
أمس معبر كرم أبو سالم التجاري بشكل استثنائي 
لعدة ســاعات فقط، لإدخال بعض المواد والســلع 
الأساســية للســكان المحاصرين الذين يعانون من 
شــدة الهجمات الدامية، وفي ظل النقص الكبير في 

الأدوية والمستلزمات الطبية. 
وفتح المعبر من الساعة 11 صباحاً حتى الخامسة 
مساءً، لغرض نقل المحروقات والبضائع الأساسية، 
ويتــردد أن الأمــر جاء بعــد طلبات عــدة قدمتها 
مؤسســات دولية لإســرائيل، من أجل إيصال تلك 

السلع الضرورية للسكان. 
وحسب المشــرفين على عمل المعبر، فإن إسرائيل 
وافقــت فقــط على إدخــال كميــات مــن الوقود 
الخاص بوكالــة »الأونروا« إضافــة لأدوية ومواد 
غذائية للمؤسســات الدوليــة، وكميات من أعلاف 

الحيوانات. 
ولم تسمح ســلطات الاحتلال خلال عملية الفتح 
هذه بإدخال كميات من الســولار الذي تدعمه دولة 
قطر، ويخصص لتشــغيل محطــة توليد الكهرباء، 
رغم الإنذارات الفلســطينية بتوقف المحطة قريبا، 
بسبب قرب نفاد المخزون، وهو ما من شأنه أن يؤثر 
كثيرا على العديد من القطاعات المهمة، ومنها قطاع 
الصحة، ويزيد من الأعباء الملقاة على الأهالي الذين 

يعانون من وطأة العدوان والغارات. 
وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت معبر كرم أبو 
ســالم، وهو المعبر التجاري الوحيد الذي تمر منه 

البضائع لسكان غزة، قبل عدة أيام من العدوان. 
وفي السياق، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن 
القطاع الصحي في قطــاع غزة يعاني وضعا صعبا 
جدا. وأضافت في بيان لها »أن شــاحنة مستلزمات 

طبية في طريقها الى مراكز الوزارة في القطاع«. 
وأشادت باســتجابة المواطنين للتبرع بالدم في 
محافظات الوطن، مضيفــة أن المخزون الحالي في 
بنوك الــدم وبنوك المركزي جيد جدا، وأنه ســيتم 
إرســال 1000 وحدة من الكمية التــي تم التبرع بها 

إلى مراكز وزارة الصحة في قطاع غزة. 
وأشــارت إلى أن حملة التبرع التي أعلنت عنها 
الوزارة توقفت حاليا، بعد جمــع الكمية المطلوبة، 
لافتة إلى أنه في حال أي نقص سيتم إعلام الجمهور 

ودعوتهم للتبرع مجدداً 

غزة ـ »القدس العربي«: 

الفلســطيني  العامة للدفاع المدني  المديريــة  طالبت 
بوقف استهداف الاحتلال للمصانع والمنشآت في قطاع 
غزة.   وحذرت من استمرار استهداف المنشآت والمصانع 
التي تحتــوي على مــواد أساســية وأولية ســريعة 
الاشــتعال، كما جرى في أحد المصانع ببلدة بيت لاهيا، 

والذي استنزف جهوداً كبيرة في إخماده. 
وكانــت قــوات الاحتــال قــد اســتهدفت مصنعاً 
للإسفنج شرق مخيم جباليا شمال القطاع بعدة قذائف 
فوســفورية حارقة وقذائف دخانية، ما أدى لاشــتعال 
حرائــق كبيرة في المخــازن كونها تحتــوي على مواد 

سريعة الاشتعال.  

وأشــار الدفاع المدني إلى أن فــرق الإطفاء واجهت 
صعوبات كبيرة في الســيطرة علــى الحريق، وبذلت 
كل جهودها من أجل منع امتــداد النيران لأماكن أخرى 

ومنازل المواطنين المجاورة. 
ونوهت مديرية الدفاع المدني إلى أن تكرار استهداف 
تلك المنشــآت يســتنزف بشــكل كبير قدرات وطاقات 
فرق كبيرة مــن الجهاز في التعامل مــع تلك الحوادث، 
مما يعيقها عن القيام بمهامها في مناطق أخرى بشــكل 
متزامن في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على جميع 

مناطق قطاع غزة. 
وشــددت على ان هذا الأمر يســتدعي وقفة عاجلة 
وجادة مــن كافة الجهات المعنية من أجل وضع حد لتلك 

الاستهدافات. 

وكانت مديرية الدفاع المدنــي المكلفة بإعمال الإنقاذ 
قد طالبت المجتمــع الدولي بالعمل على رفدها بالطواقم 
والمعــدات والمركبات بشــكل عاجل، في ظــل العدوان 
الإســرائيلي المتواصل على قطاع غــزة، وطالبت أيضا 
المجاورة،  الــدول  مــن  والمعدات  بالطواقــم  برفدهــا 

للمساهمة في متابعة آثار العدوان الإسرائيلي.  
وتعاني فرق الإنقاذ من عجز كبير في المعدات بسبب 
الحصار الإســرائيلي المفــروض منذ 14 عامــا، ورغم 
ذلك نلقى على عاتقها مهام كبيرة في المســاعدة بإنقاذ 
ضحايا العــدوان، خاصة الذين تقصــف المنازل فوق 
رؤوســهم، وفي عمليات إخماد الحرائق التي تنشــب 
بسبب القصف، وتؤكد مديرية الدفاع المدني أن الدقائق 
القليلة تكون فارقة في إنقاذ حياة المواطنين بالنســبة 

لعمل فرقها. 
في السياق، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من 
اتصالاتٍ لشــبان وفتيات ينتحلون صفة الدفاع المدني 
ويطلبــون من المواطنــن إخلاء منازلهــم بذريعة أنها 

تشكل خطراً عليهم وقد تتعرض للاستهداف. 
وأعلنــت الأجهزة الأمنية والشــرطية فــي غزة عن 
توقيف 43 شــخصاً من مروجي الشائعات بمحافظات 
قطاع غزة منــذ بدء العدوان الإســرائيلي على القطاع 
لقيامهم بترويج شائعات من شأنها »المساس باستقرار 
الجبهة الداخلية«. وحذرت وزارة الداخلية كل من يقوم 
بترويج الشائعات أو القيام بأية أعمال تمس باستقرار 
الجبهة الداخليــة. وقالت إنها تعمل علــى »معاقبة من 

يتورطون في تلك الجرائم«. 

بعد أن طلب المساعدة من فرق إنقاذ الدول المجاورة 

الدفاع المدني في غزة يطالب بوقف الاستهداف الإسرائيلي للمصانع والمنشآت
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اسبانيا تنشر الجيش في سبتة لمواجهة هجرة آلاف المغاربة
والاتحاد الأوروبي ينبه المغرب... والسبب موقف مدريد من الصحراء

مدريد- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

أكثــر من ســتة آلاف مهاجر دخلوا إلى ســبتة خلال 
24 ســاعة في إطار الهجرة الســرية-المعلنة إلى سبتة 
المحتلــة، ويوجد ضغــط عشــرات الآلاف في شــمال 
المغرب. لم تكــن حكومة مدريد تتصور، ولو في أســوأ 
الســيناريوهات، وقوع حدث للهجرة مــن هذا النوع، 
ولكنها أصبحت تدرك أن الأمــر يتعلق "بعقاب مغربي" 
بسبب نزاع الصحراء خلال الشــهور الأخيرة. وتوجه 
رئيس حكومــة مدريد بيجرو ســانتيش، إلى ســبتة 

ومليلية لدعم المدينتين.
وتتحدث حكومة مدريد رســمياً عــن دخول أكثر من 
ســتة آلاف مغربي إلى ســبتة ما بين فجر الاثنين وظهر 
الثلاثاء من الأســبوع الجاري، بينما رفعت مصادر غير 
رســمية من جمعيات غير حكومية في ســبتة العدد إلى 
ما يفوق عشرة آلاف. ويوجد أكثر من ألفي قاصر مغربي 

ضمن المهاجرين.
 وتــرى المصادر الإســبانية أن الأمر لــم يعد يتعلق 
بعدد المهاجرين بعدما تجاوز العدد الألف ويمكن إعادة 
الأغلبية هذا الأسبوع، بل بمعالجة سوء الفهم الذي أدى 
إلى ما يعتبره الإسبان عقاباً مغربياً لإسبانيا ومحاولة 
احتــواء هذه الأزمــة دون تطورهــا إلى أزمــة كبيرة 

وحقيقية.
وهناك تخوف من قدوم المهاجرين الأفارقة نحو سبتة 
الذين ســيصعب إعادتهم، ولهذا قامت إســبانيا بنشر 
وحدات من الجيــش على الحدود مع المغرب ونشــرت 
وحدات في وسط مدينة سبتة خوفاً من وقوع مواجهات 

بين السكان والمهاجرين المغاربة.
سانتيش،  بيدرو  الإسبانية  الحكومة  رئيس  واضطر 
إلى إلغاء زيارة له إلى باريس أمس الثلاثاء لمعالجة هذه 
الأزمــة، وكتب تغريدة في تويتر يقــول فيها: "الأولوية 
الآن هــي إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في ســبتة. يجب 
أن يعرف مواطنوها أن لديهــم الدعم المطلق من حكومة 

إسبانيا وأقصى درجات الحزم لضمان سلامتهم والدفاع 
عن سلامتهم كجزء من البلاد في مواجهة أي تحد". 

وفي قرار مفاجئ، قرر ســانتيش التوجه إلى ســبتة 
ومليليــة الثلاثــاء، وصرح  بنوع من الحــزم والتهديد 
والدبلوماســية: "ســنكون صارمين أمام أي تحد وأمام 

أي مستجد وأمام أي ظرف". واعتبر المغرب بلداً صديقاً 
واســتراتيجياً، ولكن شــدد على ضرورة الاحترام بين 
الطرفين. وشــكل هذا الحــدث فرصة لليمــن المتطرف 
والقوى اليمينة القومية للهجــوم على المغرب واتهامه 
بإرســال جنود بدل مهاجريــن "لغزو ســبتة"، كما تم 

الهجوم على حكومة مدريد، متهمين إياها بالتساهل أمام 
ما يعتبرونه حملة "ضغط وابتزاز" من طرف الرباط ضد 
إسبانيا. وتحاول مدريد توسيع هذه الأزمة والبحث عن 
حل لها من خــال الاتصالات التــي تجريها مع عواصم 
مؤثــرة مثــل باريس وبرلــن والمفوضيــة الأوروبية، 

للضغط على المغرب لوقف زحف المهاجرين نحو سبتة، 
وتفادي أي ســيناريو مشــابه قد تتعرض لــه مليلية. 
وعملياً، تدخل الاتحاد الأوروبي عبر المفوضة المسؤولة 
عن الشؤون الداخلية ومنها الهجرة، إيفا جوهانسون، 
التي طالبت المغرب باحتــرام التزاماته بمراقبة الحدود 
واستعادة مواطنيه الذين دخلوا إلى سبتة، مشيرة إلى 

أن حدود إسبانيا هي حدود أوروبية.
"العقاب المغربي"  وهناك إجماع وسط إســبانيا بأن 
مرده إلــى تصرف حكومــة مدريد في نــزاع الصحراء 
وارتكابهــا أخطــاء كثيرة. ويمكــن إجمــال الأخطاء 
الإســبانية، وفق الرؤية المغربية وخبراء في العلاقات 

الثنائية، فيما يلي:
فــي المقــام الأول، تزعم إســبانيا معارضــة إعلان 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  خلال ديســمبر/كانون 
الأول الماضــي ســيادة المغرب على الصحــراء. وكانت 
الربــاط تنتظر انخــراط الاتحاد الأوروبــي في موقف 
ترامب، لكن حــدث العكس، وجاءت المعارضة من طرف 
إســبانيا وألمانيا بل واعترضتا على أي مبادرة فرنسية 
في هذا الشأن وسط الاتحاد الأوروبي. وترى الرباط أن 
مدريد فوتت على المغرب فرصة تاريخية للانتقال بنزاع 

الصحراء إلى مرحلة الحل النهائي، أي الحكم الذاتي.
في المقام الثاني، استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو 
إبراهيــم غالي للعلاج يــوم 18 أبريل/نيســان الماضي 
بســبب مرض كوفيد-19 المترتب عن فيروس كورونا، 
دون إخبــار المغرب بهذه الخطوة، وهــو ما أثار غضب 
الرباط. ولاحقــاً، تعامل مدريد بنوع مــن التهميش مع 
مطلب المغرب بشأن ضرورة تقديم إسبانيا لتوضيحات، 
حيث صرحت وزيرة الخارجية أرانشــا غونثالث لايا، 
منذ عشــرة أيــام: "مدريد لــن تقدم توضيحــات أكثر 
للمغرب ممــا قدمته". وفي المقــام الثالث، رغم احتجاج 
المغرب على وجود إبراهيم غالي في إســبانيا، سمحت 
مدريد لزعيم البوليســاريو بإصدار بيان بمناسبة عيد 
الفطر يشدد فيه على المواجهات المسلحة في الصحراء. 
واعتبرت الرباط هذا الإجراء بمثابة تورط إســبانيا في 

الحرب ضد المغرب.

مواطنون مغاربة يقفون على الصخور أمام الفيلق الإسباني على شاطئ التراجال بالقرب من الحدود الإسبانية المغربية بعد أن سبح آلاف المهاجرين عبر هذه الحدود 

المغرب: التقدم في التطعيم الجماعي واستقرار الحالة الوبائية يشجعان على التخفيف التدريجي من القيود الاحترازية
الرباط ـ »القدس العربي«:

أوصــت "اللجنة العلميــة والتقنية لكوفيــد 19" في المغــرب بالتخفيف 
التدريجي والحــذر من القيود الاحترازية التي فرضتها الجائحة، لمنح فرصة 
اســتعادة ممارســة الأنشــطة الاقتصادية التي تضررت كثيــراً من الحالة 

الوبائية ومن حالة تمديد حالة الطوارئ طيلة الفترة الماضية. 
وأرجعت تلــك التوصية إلى التقدم الحاصل فــي التطعيم الجماعي وكذا 
الاستقرار المسجل في الحالة الوبائية. وإلى حدود مساء أول أمس، بلغ عدد 
المســتفيدين من الجرعة الأولى من اللقاح 6 ملايين و458 ألفاً و947 شخصاً. 
أما عدد المســتفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية فبلغ 4 ملايين و542 ألفاً 

و426 شخصاً.

تطعيم فئات عمرية جديدة

يأتي ذلك موازاة مع اســتعداد المغرب لاستقبال مليونين و500 ألف حقنة 
من اللقاح الصيني "ســينوفارم" خــال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تســلم 
الأســبوع الماضي حوالــي 650 ألف حقنة مــن لقاح "أســترازنيكا" في إطار 
مبادرة "كوفاكس" التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية. وستسمح هذه 
الإمدادات الجديدة بتوسيع قاعدة المستفيدين من الحملة الوطنية للتطعيم، 
على أساس أن تشــمل قريباً فئات عمرية جديدة، ابتداء من 40 سنة، ما يمهد 
للرفع من نسبة المناعة الجماعية ضد الفيروس، وفق ما أوردت أمس صحيفة 

"الصحراء المغربية". 
وأضافت أن الاختصاصيين في الأوبئة والفيروســات يرجون عدم تحقق 
توقعاتهم بخصوص تســجيل بعض الارتفاع في عــدد الإصابات بفيروس 
"كوفيد 19" خلال 15 يوماً المقبلة، واكتشــاف حالات عدوى داخل بعض المدن 
الجديدة، بســبب حركية التنقل التي شــهدتها فترة عيد الفطر، إذ توجهت 

بعض الأسر إلى مدن مختلفة إما للسفر أو لزيارة عائلاتها. 
ويحذر خبراء من عواقب انتشار الطفرة البريطانية للفيروس في جهات 
مغربية وانتشــار الطفرة الهندية فــي مدينة الدار البيضاء، ما يســتوجب 
الحذر واليقظة من وقوع أي انفلات وبائي متوقع خلال الأيام المقبلة، لصون 

مكتسب استقرار الوضعية الوبائية للفيروس قبل فترة عيد الفطر. 
ونقل المصدر عن الدكتور ســعيد عفيف، عضو اللجنــة العلمية والتقنية 
للقاح، قوله إن الســلطات المغربية تتبنى برنامجــاً محكماً للتصدي للوباء، 
ما مكن من خفض عدد الحالات الحرجة من المصابين داخل أقســام الإنعاش 
والعناية المركزة، الشــيء الذي ســمح بفتح هذه الأقســام في وجه المرضى 
الآخرين، سواء للمستفيدين من العمليات الجراحية المبرمجة أو للاستشفاء 

من أجل أمراض غير "كوفيد 19". 
وقال الدكتور الطيب حمضي، الباحث في السياســات والنظم الصحية، 

إنه بتوسيع فئة المستهدفين من حملة التطعيم سيسيطر المغرب على الوباء، 
مشــيراً إلى أن الوصول إلى 40 ســنة من المســتفيدين من اللقاح سيخفض 
نسبة الوفيات، واستدرك بالقول إن تسجيل انخفاض في حالات الوفيات لا 
يعني مطلقاً التخلي عن الإجراءات الاحترازية إذا لم نحترمها سيصبح لدينا 

انفلات وبائي. 
وتحدث عــن أهمية قــرار وزارة الصحة القاضي بتوســيع الاســتفادة 
من عملية التطعيم لتشــمل المواطنــن الذين تتراوح أعمارهــم بين 45 و50 
ســنة. وأضاف في تصريحه لصحيفة "الصحراء المغربية" إن حملة التطعيم 
في المغرب مثل باقي الحملات الموجــودة في العالم بكامله، لها ثلاث مراحل، 
مؤكداً المرحلة الأولى، همت حماية الأشــخاص الذين يوجدون في الصفوف 
الأمامية، ثم كان هدفها التقليل من الوفيات والحالات الخطيرة. وأما المرحلة 
الثانيــة، فقد كان هدفها التحكم في الفيــروس وانتقاله في البلاد عن طريق 

التطعيم، بينما رسم للمرحلة الثالثة هدف تحقيق المناعة الجماعية. 
وأوضح الطبيب نفســه أنه بتوسيع فئة المستهدفين إلى الأشخاص الذين 
تتراوح أعمارهم بين 45 و50 سنة، سنســيطر على الوباء، وأنه عندما نصل 
إلى فئة 40 ســنة ســنكون أنهينا المرحلة الأولى وهي خفض نسبة الوفيات 

وهذا أمر مهم جداً. 
وتحت عنــوان "تباشــير لتخفيف القيــود"، أفادت صحيفــة "الأحداث 
المغربية" أمس أنــه من المنتظر أن تتخذ حكومة ســعد الدين العثماني، بحر 
الأسبوع الجاري، إجراءات جديدة تواكب الوضعية الوبائية شبة المستقرة 

في المغرب، الغاية منها تخفيف القيود بشكل تدریجي. 
وأوضحــت أن من بين هذه الإجــراءات رفع القيود عــن التنقل بين المدن 
والأقاليم بشروط معينة، وهي الإدلاء بشهادة التطعيم كشرط للتنقل بحرّية 
هدفتْ من التطعيم ضد "كوفيد 19"، أي من  بين المدن بالنسبة للفئة التي اســتُ
45 ســنة فما فوق، وكذلك توفر الراغبين فــي التنقل بين المدن على تراخيص 
من الإدارات المحلية في مدن الإقامة، تشير إلى أسباب التنقل والحيز الزمني، 
وهذا يخص الفئة التي لم يتم بعد اســتهدافها في حملة التطعيم، مع ضرورة 
توفرهم على وثيقة الفحص الســلبية لأقل من 48 ساعة أو وثيقة طبية تثبت 

الإصابة بكوفيد 19 والعلاج منه.
وأشــار المصدر نفســه إلى أنه من المرتقــب، أيضاً، تمديــد أوقات العمل 
بالنســبة للمقاهي والمطاعم، مع العلم أنه لم يحسم بعد في توقيت الإغلاق، 
وإن كان الاتجاه العام يســير نحو العاشــرة ليلًا، ويســتمر إلى الســاعة 
الخامسة صباحاً، حسب المصادر نفسها، مع التزام أصحاب المقاهي والمطاعم 
بجميع الإجراءات الاحترازية التي ســبق أن سطرتها الحكومة، أي استقبال 
الزبائن شــريطة عدم تجاوز 50 في المئة من الطاقة الاســتيعابية، بالإضافة 
إلى الحرص على احترام المســافة القانونية بين الطاولات، وعلى أن لا تجمع 
الطاولة بين ثلاثة أفراد واســتعمال الكمامات بالنســبة للعاملين على وجه 
الخصوص، فضلًا عن السماح لأصحاب قاعات الحفلات باستئناف أنشطتهم 

بشروط محددة. 
وذكرت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية أن وزارة الصحة المغربية طلبت 
من اللجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة "كورونا" تقديم تصورها بشــأن 
عملية فتح الحدود أمام السياح ومغاربة العالم، ونقلت عن مصدر من اللجنة 
قوله إنه لم يقع الحسم بعد في التدابير المتخذة قبل فتح المملكة لأجوائها مع 

اقتراب العطلة الصيفية.
وعبــر مصدر من اللجنة الاستشــارية عــن تخوفه من دخول ســالات 
متحورة إلى المغرب، مشيراً إلى أن عدداً من المسافرين يأتون من دول تعرف 
انتشاراً للســالة الهندية؛ وهو ما يقتضي إجراء فحوص دقيقة في مطارات 
المغرب للتأكد من خلو المسافر فعلًا من الوباء مع فترة حجر صحي، كما تفعل 

عدد من البلدان.
ولم يحسم بعدُ في مسألة فتح الحدود أمام المستفيدين من التطعيم، دون 
خضوعهم لأي إجراء وقائي في المغرب. وتشترط بعض الدول حجراً صحياً 
إلزامياً مدته عشرة أيام مع إمكانية الخروج من المنزل بتصريح، فيما يتعرض 

المخالفون لهذا الإجراء لغرامات مالية.
أما صحيفة "الأخبار" فســجلت، في عدد أمس الثلاثاء، استمرار "الصمت 
الحكومي" حــول تخفيف إجراءات الحجر الصحي، رغم تحســن الوضعية 
الوبائية. وتطرقت إلــى تجدد مطالب العاملين في قطــاع المطاعم والمقاهي، 
بعد توقفهم عن العمل طيلة شهر رمضان وإغلاق محالّهم قبل الساعة الثامنة 

مساء. 

مطالبات بالحسم في قرار الحجر الصحي

وأفادت أن العديد من مهنيي القطاع المذكور يطالبون الحكومة بالحسم في 
قرار الحجر الصحي، بعدما كانت قررت تشدید إجراءات الإغلاق الليلي في 
رمضان وخلال عطلة عيد الفطر، ونقلت عن "الائتلاف الوطني لمهنيي المطاعم 
والمقاهي" قوله إن الحكومة مطالبة بتخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة 
بجائحة كورونا ورفع حظر التنقل الليلي، وذلك بتمديد ساعات فرض حظر 
التنقل الليلي إلى 11 ليلًا عوض 8 مساء، لتعويض فترة الركود الذي واجهة 

القطاع خلال شهر رمضان المبارك. 
ونقلت الصحيفة ذاتها عن الدكتور الطيب حمضي قوله إنه "يمكن لبلادنا 
اليوم بعد أن تحكمت لعدة أشــهر في الوضعية الوبائية وتقدمت في الحملة 
الوطنية للتطعيم، أن تشــرع فــي التخفيف بعد أيام العيــد من الإجراءات 
والتدابير التقييدية بشــكل تدريجي وآمن، للســماح بالعودة إلى الأنشطة 
الاجتماعيــة والاقتصادية والتجاريــة بحرية أكثر، في إطــار احترام كامل 
للإجراءات الوقائيــة الفردية والجماعيــة، إلى حين الوصــول إلى المناعة 
الجماعية"، موضحــاً أن "أكبر خطر هو الســلوك غير المحترم للإرشــادات 
الطبية، والازدحام والتجمعات بالأماكن المغلقة، بما فيها التجمعات العائلية 

داخل المنازل المغلقة". 
وفي انتظار ما ستحمله القرارات التدبيرية من تخفيف لبعض الإجراءات، 
لفت الدكتور عز الدين الإبراهيمي، مديــر مختبر التكنولوجيا الحيوية، إلى 
التقدم الذي جرى إحرازه في عملية التطعيم الجماعي وإلى الحالة الوبائية 
شبه المســتقرة، موضحاً أن الهدف من جميع الإجراءات المتبعة في مواجهة 
"كوفيد 19" هو عدم تطوير الأشخاص للحالات الحرجة وجعل کورونا مرضاً 

غير حرج، حسب ما كتب في تدوينة على "فيسبوك". 

التطعيم قرار شخصي

وشدد على أن "الهرم السكاني في المغرب عامل مهم في الوضعية الحالية، 
فبالتطعيــم الجماعي نحن في طريقنــا إلى حماية 20 في المئة من الســكان 
)الفئات العمرية أكثر من 45 ســنة( وهي التي كانت تطور الحالات الحرجة، 
وســنكون قد أزلناها من هذه الخانة" مبرزاً أن "أغلب الأشخاص في قاعات 
الإنعاش والوفيات في المستشــفيات هم أشــخاص لم يتناولوا اللقاح، وأن 
التطعيم يبقى قراراً شخصياً، ويتحمل المرء فيه كل المسؤولية، ولكن الدولة 
عليها ومن واجبها أن تراعي مصلحة البلد"، مشــيراً إلــى أن نجاح المقاربة 
التي يعتمدها المغرب أمر مهم جــداً، ويجب تقييمه للنظر في إمكانية تخفيف 
إجراءات الحجر الصحي للمرور ســريعاً مع بداية الصيف المقبل لاســتقبال 

المغاربة المهاجرين والسياح الخاضعين للتطعيم. 
وكتبت صحيفة "المســاء" أمــس افتتاحية، مما جاء فيهــا أنه "في الوقت 
الذي يجلس فيه جميع المغاربة في قاعة انتظار كبيرة، بسبب تأخر الحكومة 
تخذ لتخفيــف تدابير حالة الطوارئ  في إعلان طبيعة الإجراءات التي ســتُ
الصحية، وجد رئيــس الحكومة الوقت الكافي لاســتقبال ممثلــي التعليم 
الخاص للاســتماع إلــى مطالبهم التــي لا تنتهي..."، وأضافــت أن "رئيس 
الحكومة ظهر، في صورة أعقبت الاجتماع، مبتســماً، دون كمامة، وبعيداً عن 
احترام التباعد والإجراءات الاحترازية التي يشــدد في كل مرة على ضرورة 
التقيد بها". على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلن مساء أول 
أمس الإثنين، عن تســجيل 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 
و302 حالة شــفاء، وست حالات وفاة خلال 24 ســاعة الماضية. وبذلك، رفع 
العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكــدة بالمملكة إلى 515 ألفاً و23 حالة منذ 
الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 
التــام 503 آلاف و483 حالة، بينمــا ارتفع عدد الوفيات إلــى 9104 حالات، 

ووصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً إلى 2436 حالة.
وبلغ عدد الحــالات الخطيــرة أو الحرجة الجديدة في أقســام الإنعاش 
والعناية المركزة المســجلة خلال 24 ســاعة 22 حالة، ليصل العدد الإجمالي 
لهذه الحالات إلــى 215 حالة. أما معدل ملء أســرة الإنعــاش المخصصة لـ 

"كوفيد 19" فبلغ 6,8 في المئة.

المغرب يرسل إلى فلسطين دفعة جديدة 
من المساعدات الطبية والغذائية 

الرباط ـ »القدس العربي«:

وصلــت صبــاح أمــس الثلاثــاء إلــى مطــار 
قاعدة شــرق القاهرة الجوية، طائرتان تابعتان 
للقــوات المســلحة الملكيــة، تحمــان 20 طناً من 
المســاعدات الإنســانية العاجلة الموجهة لفائدة 
السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع 
غــزة، تنفيذاً لتعليمــات العاهــل المغربي محمد 

السادس.
ومــن المنتظــر أن يجري نقل تلك المســاعدات 
لاحقــاً، بــراً إلــى قطــاع غــزة عبــر معبــر رفح 
الأنبــاء  وكالــة  أوردت  مــا  وفــق  الحــدودي؛ 

المغربية.
وتأتي هذه المبادرة استكمالًا للجسر الجوي 
الذي أقامه المغرب لنقل هذه المســاعدات، حيث 
وصلت مــن قبل إلــى العاصمة الأردنيــة عمّان 
طائرتــان محملتــان بمــواد غذائيــة أساســية 
وأدويــة للعلاجــات الطارئة وأغطيــة، من أجل 
بواســطة  الفلســطينية  الأراضــي  إلــى  نقلهــا 
شــاحنات عبر الجســر الحــدودي بــن الأردن 
وفلســطين. وهذه المســاعدات الإنســانية التي 
تتكون في المجموع مــن 40 طناً، تتألف من مواد 
غذائيــة أساســية )30 طناً( وأدويــة للعلاجات 

الطارئة وأغطية )10 أطنان(.
وأضــاف المصــدر أن القــرار الملكــي بتوجيه 
للفلســطينيين  والغذائيــة  الطبيــة  المســاعدات 

يأتــي في إطار دعــم المغرب المتواصــل للقضية 
الدائــم مــع  العادلــة، وتضامنــه  الفلســطينية 

الشعب الفلسطيني.
ضمــن ســياق متصــل، أعــرب ســفير دولة 
فلســطين فــي الربــاط، جمــال الشــوبكي، عن 
امتنانــه للمغرب، ملــكاً وحكومة وشــعباُ، على 

مواقفه الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني.
وفي تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه أول 
أمــس بوفد عــن اللجنــة الدولية لدعم الشــعب 
الفلســطيني، برئاســة طالع السعود الأطلسي، 
أثنى السفير الفلسطيني على الموقف السياسي 
القــوي الذي عبــرت عنه المملكــة المغربية، حيث 
العــدوان  العبــارات  بأشــد  وأدانــت  رفضــت 
الإســرائيلي على الشــعب الفلســطيني، فضلًا 
عــن تحركاتهــا النشــطة ومســاعيها مــن أجل 
وقــف هذا العــدوان. وأعرب أيضاً عــن امتنانه 
للعاهــل المغربي محمد الســادس على مبادراته 
الإنســانية. كمــا ثمن جهــود "وكالــة بيت مال 
القدس الشــريف" التــي تعمل ميدانيــاً وعملياً 

على مساعدة المقدسيين .
علــى  المغربــي  الشــعب  الشــوبكي  وحيــى 
"مشــاعره الصادقــة تجاه فلســطين، والتي تم 
لمســها مجــدداً خــال الوقفــات الاحتجاجيــة 
الأخيــرة المنددة بالعدوان الإســرائيلي"، مؤكداً 
أن الشــعب المغربي لديه ارتبــاط قوي بالقدس 

الشريف يعود لمئات السنين.

موجة استياء من الساعة الإضافية في المغرب 
...وتوجه نحو إطلاق عريضة للمطالبة بإلغائها

الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

بدا لافتاً غضب واستياء المغاربة، على مواقع التواصل 
الاجتماعي، عقــب تأخير الســاعة القانونيــة للمملكة 
المغربية بســتين دقيقة، يومين فقط على انقضاء شــهر 
رمضان الذي يشــهد طيلــة أيامه الرجــوع إلى توقيت 

"غرينيتش" المعتمد في البلاد. 
ويعتزم نشــطاء علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 
إطلاق عريضة تهم جمع توقيعــات المغربيات والمغاربة 
الرافضين لـ "الســاعة غير القانونيــة" تطالب الحكومة 
العــادي للمغاربة، وجعلها  التوقيت  المغربية باعتمــاد 
"عريضــة ورقية وفق ما ينص عليــه القانون التنظيمي 
44.41 وبالموازاة مع ذلك التوقيع على عريضة إلكترونية 

للضغط سياسياً".
ويتجدد الجدل والنقاش ســنوياً حول الســاعة التي 
يصفها المغاربة بـ"المشــؤومة" معبّرين عن استيائهم من 
التغيير غير المبرر للتوقيت الذي يتسبب في ارتباك كبير 

واضطرابات تصيب حياة المغاربة وأطفالهم. 
وكان المغرب قد دخل غمار الدول التي تتعامل بالساعة 
الإضافيــة أو "التوقيت الصيفي"، قبــل أن يتم اعتمادها 
رســمياً طيلة 11 شــهراً، منذ 2012، تطبيقاً للمرســوم 
الصادر بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2012 والذي تم تغييره 

بآخر صادر في 28 سبتمبر/أيلول 2013.
مصطفــى الحجــري، يرى أن شــريحة واســعة من 
المغاربة تأكدت بعد حذف الساعة الإضافية مؤقتاً، خلال 
شــهر رمضان، بأن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في 

حرمانهم من الحياة بشكل طبيعي.
وكتب الصحافي المغربي علــى صفحته الخاصة على 
موقع التواصل "فيســبوك": "اليوم هناك إدراك لفائض 
الوقت الذي يصادر طوال السنة بموجب خطوة متسرعة 
لم تتضح خلفياتهــا الحقيقية بعد، رغــم كل ما قيل عن 

منافع الساعة الإضافية العظيمة".
"وحتى لا تعتقد الحكومة وأحزابها أن للمغاربة ذاكرة 
قصيرة، فإن هذا القرار ســيبقى راســخاً ضمن سوابق 
ت "حكومة الإنصات" آذانها  حكومية كثيرة، بعــد أن صمَّ
عن الأصــوات الكثيــرة التي دعتها إلــى إعمال الحكمة 
والعقــل في التعامل مع الآثار الخطيــرة التي نتجت عن 

قرارها"، يقول الحجري.
ويطالــب بوعزة الخراطي، رئيــس الجامعة المغربية 
لحقوق المســتهلك، بالعودة لتوقيت "غرينيتش" العالمي 
الذي يتميز المغــرب بكونه واحداً من الدول التي تعتمده 

والذي تعامل به المغاربة منذ زمن طويل.
وأبرز المتحدث، ضمن تصريح لـ "القدس العربي"، أن 
الســاعة الإضافة باتت "لعبة تستخدمها الحكومة لإلهاء 
المغاربــة"، متابعاً: "وإن كان الهــدف منها وفق الحكومة 
هو الاقتصاد فــي الطاقة وتقارب التوقيت مع الســوق 

الأوروبية فإن هذه المبررات باتت غير مقنِعة".
وتابــع الخراطي قائــاً: "المغاربة يســتيقظون باكراً 
ويضطرون لاستهلاك الطاقة خاصة خلال شهور فصلي 
الخريف والشتاء، كما يستهلكون أموالًا أكثر، ناهيك عن 
المشكل الأمني بسبب تعرضهم لاعتداءات خلال الصباح 
الباكر أثناء توجههم نحو مقــرات عملهم، زيادة على أن 
المواطنين راشــدين وأطفالًا يلزمهم وقت طويل للتكيف 
نفسياً وجسدياً مع الساعة الإضافية وحذفها في رمضان 

ومن تمت إعادتها من جديد.
رقية أشــمال، أســتاذة باحثة في القانــون العام في 
جامعــة محمد الخامس في الرباط، تــرى أنه من الحرِي 
بالســلطة التنفيذية أن تجري تشاوراً مع المغاربة لإبداء 
آراءهم عبر منصــات رقمية أو صيغ تشــاورية أخرى، 
لمعرفــة آرائهم بخصــوص آثار هذه الســاعة نفســياً 
واجتماعيــاً واقتصاديــاً، والإيقــاع الزمنــي لتدريس 

أطفالهم.
وعلاقة بالصحة، تقول لـ "القدس العربي" أكدت عدد 
الساعة  أن تغيير  الدراســات والتصريحات لخبراء  من 
خلال السنة ينعكس ســلباً على الصحة، وهو ما نعيشه 
كأفــراد أو فــي علاقتنا مــع البنيــات الاجتماعية التي 
نتعامل معها من اضطراب الســاعة البيولوجية، وما لها 
من مخاطر صحية تحدث خلال الأيــام الأولى التي تلي 
تغيير الساعة من اضطرابات متعددة تُزاوج بين النفسي 

والجسدي.
ولفتت الباحثة المغربية إلــى أن الحكومة عبر قطاعها 
الوصي تركز على إيجابيات الســاعة الإضافية ارتباطاً 
بالاقتصاد المغربي والمخــزون الطاقي للبلاد، والمفروض 
أن نرفع تحدي الحفاظ على العنصر البشري والاستثمار 
فيــه بالقدر الذي نفكر في الاســتثمار الطاقــي، ذلك أن 
الإنسان هو المخزون الطاقي الأول لكل الشعوب والدول.
وفيما يرتبط ببوادر إطلاق عريضة تهم الدعوة لإلغاء 
زيادة الســاعة، أفادت المتحدثة أن هناك رغبات ســيتم 
السعي إلى دعمها وتيسير خروجها من الحيز الرقمي إلى 
الممارســة المواطنة المبادرة لتفعيل القواعد الدستورية، 
والتي ســتبقى تمريناً لتملك هذه الحقوق الدســتورية 

بغض النظر عن مآلها.
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شؤون عربية وعالمية

نائب يدعو الجيوش الإسلامية للدفاع عن فلسطين... واتحاد الشغل يطالب بموقف رسمي واضح حول العلاقة مع إسرائيل 

الغنوشي يدعو الحكومات العربية لإدانة جرائم الاحتلال 
...ومنظمات مدنية تونسية تطالب سعيّد بإصدار مرسوم لتجريم التطبيع 

تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

دعــا رئيــس البرلمان التونســي، راشــد الغنوشــي، 
ضد  »الجرائم  بإدانــة  العربيــة  والبرلمانات  الحكومــات 
الإنســانية« التي ترتكبها قوات الاحتلال الإســرائيلي في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة، فيما طالب اتحاد الشــغل 
بموقف رســمي واضح حول العلاقة مع إسرائيل، في وقت 
طالبــت فيه منظمات مدنية الرئيس قيس ســعيد بإصدار 
مرسوم يجرم التطبيع مع إســرائيل، فيما دعا أحد النواب 

الجيوش الإسلامية إلى الدفاع عن فلسطين.
وخلال جلسة مخصصة لمناقشــة العدوان الإسرائيلي 
على مدينــة غزة، قال الغنوشــي إن »جرائم هــذا الكيان 
الغاصــب ترتقي إلى مســتوى الجرائم ضد الإنســانية«، 
داعياً الحكومات والبرلمانات العربية إلى تنســيق الجهود 
الجرائم  وإدانة  للفلســطينيين  الضــروري  الدعم  لتوفير 

الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
فيما دعا محمد العفاس، النائب عن ائتلاف الكرامة، إلى 
»الجهاد« في أرض فلســطين، وطالب الجيوش الإسلامية 
بالتوجه إلى غزة، مشــبهاً جرائم الاحتلال الإســرائيلي 
بمجزرة رابعــة التي ارتكبها النظــام المصري ضد مؤيدي 

الرئيس السابق محمد مرسي.
وخلال مداخلته الثلاثاء فــي البرلمان، دعا العفاس إلى 
تكوين جبهة عســكرية من الجيوش العربية والإســامية 
للدفــاع عن فســطين والمقدســات الإســامية، معتبراً أن 
فلســطين هي أرض جهاد. كمــا دعا إلى فتــح الحدود مع 
فلســطين، وطالب البرلمان بالإســراع في مناقشة مشروع 

قانون تجريم التطبيع مع الكيان المحتل.
وعرض صوراً لجثامين أطفال غزة، وعلق بقوله: »هذه 
أشــاء أطفال غزة ما أشــبهها بأشــائها ضحايا رابعة، 
ليعلــم العالم علاقة النظام المصــري وكل الأنظمة العميلة 
بهذا الكيــان الصهيوني. القدس هي قضية إســامية أولًا 
وأخيراً«، معبراً عن تأييده لدعــوة الفنان مهذّب الرميلي 

استهداف المعابد اليهودية في العالم العربي.
وكان تعرض لانتقادات واســعة بعدما دعا لاستهداف 
المعابد اليهودية في الدول العربية والإســامية، رداً على 

اســتهداف قوات الاحتلال الإســرائيلي للمسجد الأقصى. 
وقال عمــاد الخميري، رئيس كتلة حركــة النهضة: »ندين 
التهجير القســري لسكان حي الشــيخ جراح من منازلهم 
وندين الاعتداءات الغاشــمة مــن قبل الكيــان الغاصب 
علــى الفلســطينيين. وكل تحويل لوجهــة الصراع خارج 
فلسطين هو خيانة ولا مجال للمتاجرة السياسية بالقضية 

الفلسطينية«.
كما اعتبر أن الثورة التونسية كســرت موجة التطبيع 
مع الاحتــال الإســرائيلي، مضيفاً: »نســاند كل قرارات 

المقاطعة التي صادقت عليها الدولة التونســية ونســاند 
أي مبــادرة تشــريعية لمناهضــة التطبيــع، والتحرر من 
التبعيــة الاقتصادية هو الطريق الحقيقــي لدعم المقاومة 
الفلسطينية، وعلينا أن نبحث عن كل سبل المناعة الثقافية 

ضد التطبيع«.
وقــال زهير المغزاوي، النائب عــن الكتلة الديمقراطية: 
»المقاومــة الفلســطينية تزداد قــوّة وصلابــة يوماً بعد 
يــوم )...( الكيان الصهيونــي يعتبر حيّ الشــيخ جراح 
حياً اســتراتيجياً لأنه يربط بين غرب وشــرق فلســطين. 

الصهاينــة راهنوا على أن تموت القضية الفلســطينية مع 
الجيل الذي عايش التهجير وانتصاب الكيان الغاصب على 
أرض فلسطين ولكن القضية الفلســطينية تولد من جديد 
مع كل رضيع«. وأضاف: »الكيان الغاصب اغتال الشــهيد 
محمد الزواري بيننا وعلى أرض تونس، فالدماء التونسية 
والفلسطينية اختلطت في عديد المناسبات )...( أدعو أئمة 
المساجد للتعريف بالقضية الفلسطينية في خطب الجمعة، 

كما أدعو المصلين للدعاء للمقاومة بالنصر«.
فيما دعا الأمين العام لاتحاد الشــغل، سمير الشفي، إلى 

»الحســم وتوضيح الرؤية في تونس بصفة نهائية بشأن 
مســألة التطبيع مع الكيان الصهيونــي عبر إصدار قانون 
يجرمــه بما من شــأنه أن يقطــع مع كل محــاولات فرض 
التطبيع على تونس وتأكيد البعد السيادي للقرار الوطني 

المستقل«.
وأضاف، في تصريحات صحافية: »وجود نص قانوني 
يجــرم التطبيع يُعتبر رســالة داخليــة وخاصة خارجية 
وإجابة للناعقين لفتــح تونس أمــام الصهيونية رياضياً 
واقتصادياً ويمثل رســالة قوية لكل النظم التى طبعت بأن 

التطبيع طعنة غادرة للقضية الفلسطينية«.
كمــا الناطق باســم الاتحاد، ســامي الطاهري، أشــاد 
بموقف حركة النهضة المؤيد لســن مبادرة تشريعية تجرم 
التطبيع مع إســرائيل في إطار دعم القضية الفلســطينية، 
مضيفاً: »الاتحاد يرحب بأي موقف داعم لسن قانون يجرم 
التطبيــع مع الكيان المحتل، ونرجو أن لا يقتصر تأييد الأمر 

على إعلان للنوايا فقط«.
وكان عمــاد الخميــري، رئيس الكتلــة النيابية لحركة 
النهضــة، أكد أن الحركة تدعم أي مبادرة تشــريعية تدعم 
القضية الفلســطينية، وخاصــة إذا تعلــق الأمر بتجريم 
التطبيع مع إســرائيل، داعياً الكتــل النيابية الأخرى إلى 

مناقشة هذا الأمر داخل البرلمان.
ودعا رئيس المرصــد المغاربي لتجــريم التطبيع ودعم 
المقاومــة الفلســطينية، أحمد الكحــاوي، الرئيس قيس 
ســعيّد إلى إصدار مرســوم يجرم التطبيع مــع الاحتلال 
الٍإسرائيلي، معتبراً أن البرلمان »لا يرغب بتجريم التطبيع، 
وهناك 30 نائباً على أقصــى تقدير عبروا عن تأييدهم لهذا 
الأمــر من خلال تقــديم عريضة وتم التصويــت ضدها في 

المجلس«.
كما دعت الشبكة التونســية للتصدي لمنظومة التطبيع 
إلى الإمضاء على عريضة شــعبية بكافــة جهات البلاد من 

أجل فرض سنّ قانون لتجريم التطبيع.
وتواصل إســرائيل عدوانها الوحشــي على مدينة غزة 
منذ 9 أيام، والذي تســبب في ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر 
من 213، ثلثهم تقريباً من الأطفال، فيما فشــل مجلس الأمن 
الدولي، لثلاث مرات متتالية فــي التوصل إلى اتفاق على 
بيان يدين العدوان الإسرائيلي، بسبب معارضة الولايات 

المتحدة الأمريكية.

طرابلس - »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

يتزايد يوماً بعد يوم الاهتمام الدولــي بالقضية الليبية، 
خاصة مــن قبل الدول الكبــرى التي ترى فــي ليبيا فرصة 
مناســبة لتحقيــق مصالحهــا المختلفة مع اختــاف آليات 
تحقيقهــا، فأصبح الملــف الليبي على ســلم أولويات معظم 
الدول، وخاصة على صعيد السياسة الأمريكية التي مازالت 
تعتبر الوجود الروسي في ليبيا مثار قلق وأرباك، ما دعاها 

لتكثيف وجودها على الأرض. 
زيارة كانت الأولى من نوعها لوفد رســمي رفيع المستوى 
من الخارجية الأمريكية شــهدتها مدينــة طرابلس الثلاثاء، 
عقب وصول مســاعد وزيــر الخارجية الأمريكي لشــؤون 
الشــرق الأدنى جوي هود، إلى العاصمــة الليبية طرابلس 
عبر مطــار معيتيقة الدولي، مع الســفير والمبعوث الخاص 

ريتشارد نورلاند، ومسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية.
وتوجه الوفد للقاء رئيس حكومــة الوحدة الوطنية عبد 
الحميد الدبيبة منذ وصوله، بحضور وزير الخارجية نجلاء 
المنقــوش، ووزير النفط محمــد عون، ومن ثــم توجه إلى 
المجلس الرئاســي للاجتماع مع رئيسه محمد المنفي، لبحث 
ومناقشــة العلاقات الثنائية بين البلديــن وأوجه التعاون 

المشترك. 

وعقــب جولة من اللقــاءات الثنائية، عقــد نائب الوزير 
مؤتمراً صحافياً مع وزير الخارجية الليبي نجلاء المنقوش، 
أكد هود من خلالــه أن زيارته إلى طرابلــس رفقة المبعوث 
الأمريكــي الخاص إلى ليبيا والســفير ريتشــارد نورلاند، 
تؤكد التزام الولايات المتحدة بالمشاركة الدبلوماسية ودعم 

الشعب الليبي في الحوار السياسي.
وشدد على دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية في إجراء 
انتخابات عادلة ونزيهة دون أي تدخل خارجي، مؤكداً على 
موقف الولايات المتحدة الرافض لأي تدخل مســلح أو تدخل 
خارجي في الشــؤون الليبية، والمدين لوجــود الجماعات 

المسلحة والتدخلات الخارجية.
وطالب هود، خلال معرض كلمته، جميع الأطراف الداخلية 
والخارجية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشــكل كامل 
بما يشــمل ســحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، وقال 
إن خارطة الطريق مهمة جداً لإجراء الانتخابات والمصالحة 
الوطنيــة، وأضــاف أنهــم يتطلعون إلــى رؤيــة القاعدة 

الدستورية لإجراء هذه الانتخابات.
وفي ختام كلمته، أوضح مساعد وزير الخارجية الأمريكي 
لشــؤون الشــرق الأدنى بالإنابة، أن إعادة فتح الســفارة 
الأمريكيــة في طرابلس يتطلب وقتاً وإجــراءات، وأكد أنهم 
ملتزمون بالعودة وسينسقون مع حكومة الوحدة الوطنية 

بالخصوص.
وزيــرة الخارجيــة الليبية نجلاء المنقوش، شــددت في 

كلمتها في المؤتمــر الصحافي، على ضــرورة دعم الولايات 
المتحدة للحكومة الوطنية لتحقيق أهداف خريطة الطريق، 
التي من أبرزها توفير الشــروط اللازمــة لإجراء انتخابات 

تعزز الشرعية السياسية في البلاد. 
وأكدت المنقوش على ضرورة بسط السيادة الوطنية على 
كامل الأراضي الليبية وإنهاء الوجود الأجنبي وتوفير الأمن 
للمواطن وإنهاء حالة النزاع المســلح وتوحيد مؤسســات 
الدولة وتحرير القرار الســيادي الوطني من أي إكراه مادي 

أو معنوي.
وقالت إن حكومة الوحدة تتطلــع إلى العمل مع الولايات 
المتحدة ومبعوثها الخــاص إلى ليبيا من أجل الوفاء بجميع 
الالتزامات المنصوص عليها في خارطة طريق منتدى الحوار 
الليبي وتنفيذ قــرارات الأمم المتحــدة ذات العلاقة، معلنة 
أن الحكومــة قد طلبت دعم الولايــات المتحدة للضغط على 
المجتمع الدولي للوفــاء بالتزاماته واحتــرام قرارات الأمم 
المتحدة ودعم وقف إطلاق النار وتنفيذ نتائج اللجنة الأمنية 

المشتركة 5+5 .
الســفارة الأمريكية في ليبيا، قالت تعليقــاً على الزيارة، 
إن زيارة مســاعد وزير الخارجيــة بالإنابة جوي هود رفقة 
المبعــوث الأمريكي الخاص والســفير لدى ليبيا ريتشــارد 
نورلاند، هي أرفع زيارة تقوم بها الولايات المتحدة إلى ليبيا 

منذ 2014.
وأضافت الســفارة في بيان لها، أن هــذه الزيارة تعكس 

تركيز الحكومــة الأمريكية علــى العمل من أجــل التوصل 
إلى حــل للأزمة الليبية، وتؤكد دعم واشــنطن للانتخابات 
الوطنية في ديســمبر 2021، والتنفيــذ الكامل لإعلان وقف 

إطلاق النار وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
وأوضحــت الســفارة أن الولايات المتحــدة تدعم جهود 
حكومة الوحدة الوطنية لتقديم الخدمات الأساسية، بما في 
ذلك قطاع الكهرباء ومكافحة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن 
زيارة الوفد الأمريكي جاءت بعد تحســن الوضع السياسي 

والأمني في البلاد.
العديد من المتتبعين وصفــوا الخطوات المتتالية للولايات 
المتحــدة الأمريكية، بدءاً بتعيين مبعوث خــاص إلى ليبيا، 
وانتهاء بإرســال وفد رفيع المســتوى لأول مرة منذ ســبع 
سنوات، مؤشراً على صعود ليبيا في سلم الأولوية للسياسة 
الخارجية الأمريكية بالمقارنة بسياستها خلال إدارة ترامب 
التي شــهدت خفوتاً لدورها في المنطقة، وإصراراً على دعم 
العملية السياسية الليبية وإيصالها إلى انتخابات 24 كانون 

الأول/ ديسمبر المقبل.
كما أن هذه الخطوات توضح مدى رغبة الولايات المتحدة 
في لعــب دور محوري، خاصــة في ما يتعلــق بصد وجود 
روسيا على الأرض، الذي بات مقلقاً، ومتجاهلًا كل المطالبات 
بالخروج والانســحاب، ولضمان عدم اســتخدامها كورقة 
حربية توضع كخيار بديل حال فشل حفتر في الوصول إلى 

السلطة .

في أول زيارة لوفد أمريكي رفيع المستوى إلى العاصمة منذ سبع سنوات

ليبيا: مساعد وزير الخارجية الأمريكية يطالب جميع الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة

مصدر مسؤول لـ»القدس العربي«: 
لقاء مرتقب بين 

عقيلة صالح والمشري في المغرب 
طرابلس – »القدس العربي«:

قال مصدر مســؤول في تصريح للقدس 
العربــي، أمــس الثلاثــاء، إن رئيس مجلس 
النــواب عقيلــة صالــح يعتزم لقــاء رئيس 
المجلــس الأعلى للدولة، خالد المشــري، في 

المغرب نهاية الأسبوع الجاري. 
وأضــاف المصدر أن هذا اللقاء جاء عقب 
فشــل الطرفــن في إيجــاد أرضيــة توافق 
وتفاهم حول المناصب السيادية، موضحاً 
أن النقاش ســينصب حــول كيفية الالتزام 
ببنود الاتفاق السياســي واتفاق أبوزنيقة 

في ما يخص المناصب السيادية.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد 
المشــري، قد وجه خطاباً في وقت ســابق 
إلــى رئيــس مجلس النــواب عقيلــة صالح 
قال من خلاله إنهــم لاحظوا "أن المخرجات 
المحالة إليهم من قبل لجنــة النواب المتعلقة 
المناصــب  لتولــي  الترشــيحات  بقبــول 
القياديــة للوظائــف الســيادية تتعــارض 
مــع ما تم الاتفاق عليه ســابقاً فــي لقاءات 

بوزنيقة".
وقد اتفــق مجلســا "النــواب" و"الأعلى 
المغربيــة  بوزنيقــة  مدينــة  فــي  للدولــة" 
بدايــة العــام علــى معايير وشــروط تولي 
رؤســاء المناصــب الســيادية، وذلك ضمن 
جهــود إنهاء أزمة الانقســام المؤسســاتي 

والسياسي بين شرق ليبيا وغربها، تمهيداً 
لإجــراء الانتخابــات العامــة نهايــة العام 

الحالي.
ووزعــت المناصب الســيادية بنــاء على 
الاتفــاق علــى أســاس المعيــار الجغرافــي 
علــى أقاليــم البــاد الثلاثــة، فمُنــح إقليم 
برقة محافظ ليبيا المركــزي وهيئة الرقابة 
الإدارية، وإقليم طرابلس ديوان المحاســبة 
والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان 
هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا، على 
أن تراعى التشــريعات الليبيــة النافذة في 
تولي منصبي النائب العام ورئيس المحكمة 
العليــا، ويكــون المنصــب الأول لطرابلــس 

والأخير لفزان.
وكان مجلــس النــواب الليبــي قد أصدر 
في وقت ســابق القرار رقم 14 لسنة 2021، 
بشــأن تشــكيل لجنــة لاختيــار واســتلام 
ملفــات المترشــحين للمناصــب الســيادية 
فــي ليبيا، وقــد أثار هــذا القرار جــدلًا بين 
مجلســي النواب والأعلى للدولة اســتناداً 

إلى مخرجات الاتفاق السياسي .
وفــي وقت ســابق، قام مجلــس النواب 
بتجهيز مجموعة من الملفات لكافة المناصب 
الســيادية تشمل المرشــحين المؤهلين ممن 
تم فرزهــم، لكافــة المناصب عــدا القضائية 
منها لاختلاف أوجه ترشــيحها، نظراً لمبدأ 

الفصل بين السلطات .

مسعفون فلسطينيون يحملون متظاهرا مصابا وسط اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية بالقرب من مستوطنة بيت إيل ورام الله في الضفة الغربية المحتلة

الجنائية الدولية: ما زلنا نتلقى تقارير عن جرائم قوات حفتر 
وسنلاحق المرتزقة والعسكريين قضائيا 

■  الأمم المتحــدة - وكالات: أبلغــت المدعيــة العامــة 
للمحكمــة الجنائية الدولية، فاتو بنســودا، مجلس الأمن 
الدولي أمس الثلاثاء، بأن مكتبها لا يزال يتلقى تقارير ذات 
مصداقية وموثوقة عن جرائم "اختفاء قسري وقتل وعنف 
جنســي" يُزعم ارتكابها من جانب قوات اللــواء المتقاعد، 
خليفة حفتر. جاء ذلك في كلمة لها أمام جلســة للمجلس، 

عبر اتصال مرئي.
وقالت: "مــا زلنا نتلقــى معلومات وتقاريــر مقلقة عن 
جرائم متواصلة تشــمل اختفاء وحجزاً عشــوائياً وقتلًا 
وتعذيباً وعنفاً جنســياً، وجمعنا معلومات موثوقة وذات 
مصداقية يزعم وقوعها في مرافق احتجاز رسمية وخاصة 
في ســجن تســيطر عليه قوات الجيش الوطنــي الليبي 

)ميليشيات حفتر(". 
وأضافت: "نحن أمام جرائم واسعة النطاق من التعذيب 
والعنف الجنســي ومعاملة غير إنسانية، ولسوء الحظ لم 

يتم حتى تاريخنا هذا مساءلة المرتكبين".
وتابعــت: "تلقينا تقارير ذات مصداقيــة تفيد بمحاكمة 
أشخاص في محاكم ســرية بشرقي ليبيا وإصدار عقوبات 
الإعدام بشــأنهم، وهذه المحاكمات تخلــو من أي ضمانات 
للمحاكمة العادلة، ولدى مكتبي وثائق ومواد أخرى تدعم 

هذه التقارير".
ولعدة ســنوات، عانت ليبيا من صراع مســلح، فبدعم 
من دول عربية وغربية ومرتزقــة ومقاتلين أجانب، قاتلت 
ميليشيات حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف 

بها دولياً، في البلد الغني بالنفط.
ومضت بنســودا قائلة إن مكتبها "يتلقى أيضاً معلومات 

مقلقة عن أنشطة المرتزقة في ليبيا".
ودعت إلى "خــروج جميع المرتزقة من ليبيا"، مشــددة 
على أن "الجرائم التي يزعم ارتكابها من هؤلاء المرتزقة تقع 

تحت ولاية مكتبي".
وأعربــت عن قلقهــا إزاء اســتمرار اختفــاء البرلمانية 
الليبية، ســهام ســرقيوة )57 عاماً(، منذ 17 يوليو/ تموز 

.2019

اتهامــات باختطاف هذه  وتواجه ميليشــيات حفتــر 
البرلمانيــة من منزلهــا في مدينــة بنغازي )شــرق(، إثر 
مطالبتها بوقف عــدوان لهذه الميليشــيات على العاصمة 

طرابلس )غرب( آنذاك.
وأوضحت بنســودا أن هذه هــي الإحاطة الأخيرة التي 
ستقدمها لمجلس الأمن قبل نهاية ولايتها منتصف حزيران/ 

يونيو المقبل.
وقالــت إن "الآمال معلقة على الحكومــة الجديدة حتي 
تعمل من أجــل مواجهة العنــف ومعالجــة القضايا التي 

قوضت السلم والاستقرار في ليبيا".
وفي 16 آذار/مارس الماضي، تســلمت ســلطة انتقالية 
منتخبــة، تضم حكومة وحدة ومجلســاً رئاســياً، مهامها 

لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون 
الأول/ديسمبر المقبل.

وتابعت: "نرحب بالجهود الحثيثة المبهرة لكافة الأطراف 
الليبية والعمل الوثيق مع الحكومة الحالية للمحافظة على 
التحقيقات، خاصــة وأن العدالة المنتظــرة لن تتحقق إلا 

بالتعاون مع السلطات الوطنية في هذا البلد".
وفيما يتعلق بملف سيف الإســام، نجل معمر القذافي، 
جددت بنسودا القول: "إما أن يقوم القذافي بتسليم نفسه 

أو تقوم السلطات الليبية بتسليمه إلى المحكمة".
وسيف الإسلام، الذي حكم والده ليبيا بين 1969 و2011، 
مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب 

جرائم ضد الإنسانية.

 المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا
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احتفى اردوغان بقتله 

صوفي نور الدين أبرز قيادي عسكري
اغتاله الجيش التركي في شمال العراق 

إسطنبول – »القدس العربي«:

كشــفت وزارة الدفاع التركية ووســائل إعلام محلية تفاصيل جديدة عن 
عملية الاغتيال التي نفذها الجيش التركي بحق صوفي نور الدين الذي تقول 
تركيا إنه الزعيم الأول لتنظيم العمال الكردستاني في سوريا وذلك في عملية 
مشــتركة جرت بالتنســيق ما بين الجيش والمخابرات التركية وأعطت زخماً 
كبيراً للحرب التــي تخوضها تركيا منذ عقود ضد التنظيــم المصنف إرهابياً 

داخل وخارج البلاد. 
والإثنين، أعلــن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغــان »تحييد« القيادي 
البارز في التنظيم والذي لم يتم الكشف عن اسمه الحقيقي واكتفت بالكشف 
عن اســمه التنظيمي »صوفي نــور الدين« وجرى اغتيالــه بغارة جوية في 

مغارات التنظيم المنتشرة بالجبال الوعرة شمالي العراق. 
ووصفت جهات عسكرية تركية القيادي بأنه »المسؤول العام عن تنظيم بي 
كا كا الإرهابي الانفصالي في سوريا«  وهو سوري الجنسية ويدير العمليات 
متنقلًا بين شــمالي ســوريا ومقرات قيادة التنظيم في جبال قنديل شــمالي 
العراق، ورغم اكتفاء الجهات الرســمية بالإعلان عن »تحييد« القيادي وهو 
مصطلح عســكري يحتمل القتل والإصابة وأحياناً الاعتقــال، إلا أن مصادر 

تركية غير رسمية أكدت أن صوفي قتل في غارة جوية. 
وكشف تقرير للتلفزيون التركي عن أن العملية جرت في الثامن من الشهر 
الجاري وأنه لم يعلن عنها حتى تم التأكد بشكل نهائي من مقتل صوفي وهو ما 
لم يؤكده أو ينفه بشــكل نهائي بعد التنظيم أو أي من أذرعه الإعلامية. ولفت 
تقرير التلفزيون التركي إلى أن صوفي يعتبــر أرفع قيادي في تنظيم العمال 
الكردســتاني يتم قتله وهو من أعضاء المجلس المصغر الذي يتلقى أوامره من 

زعيم التنظيم الحالي مراد قارا يالان. 
والثلاثاء، نشرت وزارة الدفاع التركية مقطع فيديو قالت إنه يعود لعملية 
اغتيال صوفي حيث تظهر طائرات مســيرة تركية ترصد مدخل مغارة داخل 
أحد الجبال شمالي العراق قبل أن تغير طائرة حربية من طراز إف 16 بصاروخ 

خلف انفجاراً هائلًا في مدخل المغارة ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل. 
ومنذ ســنوات طويلة تلاحق الاستخبارات والجيش التركي صوفي، لكنه 
اســتطاع التخفي بشــكل دائم، وهو مدرج في النشــرة الحمراء للإرهابيين 
المطلوبين لدى تركيا والشرطة الدولية »الإنتربول«  وتقول مصادر تركية إن 

»صوفي نور الدين« كان يحمل اسماً مستعاراً آخر أيضاً هو »خلف المحمد«.
وتقول تركيا إن صوفي نور الدين كان يتولى قيادة العمال الكردســتاني 
أثناء العملية العســكرية التــي نفذها الجيش التركي أواخر شــباط/فبراير 
في شــمالي العراق والتي حاول من خلالها الجيــش التركي تحرير مجموعة 

من الرهائن الأتراك إلا أنها انتهــت بإعدامهم من قبل التنظيم، واتهمته أنقرة 
بإعطاء الأوامر لإعدام الرهائن الـ13 أثناء العملية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية: »لن يســتطيع أي إرهابي أو تنظيم 
يستهدف تركيا الإفلات من المســاءلة«  مضيفةً: »هذه العملية تؤكد من جديد 
وبشكل واضح أن تنظيم »ي ب ك، ب ي د« في سوريا ما هو إلا امتداد لتنظيم 

بي كا كا الإرهابي«.
كما تتهم تركيا القيادي صوفي بالمســؤولية عن قيادة مجموعات مسلحة 
تتبع تنظيــم العمال الكردســتاني وامتداداته في ســوريا نفذت عشــرات 
الهجمات على مناطق انتشار الجيش التركي في محيط تل أبيض ورأس العين 
والباب والتي خلفت سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من الجيش التركي 

وفصائل المعارضة السورية في تلك المناطق.
وبينما كشف اردوغان أن العملية تمت عقب جهد استخباري كبير وطويل، 
قال: »بتحييد صوفي نور الدين يتأكد للجميع بشــكل لا يمكن إنكاره أن »بي 
كا كا/ كا جــي كا« و«ب ي د/ ي ب ك« هــو تنظيم واحد«  معتبــراً أن »تركيا 
دمرت أوكار الخونة على رؤوسهم خلال عملياتها التي تواصلها من أجل جعل 
التنظيمــات الإرهابية غير قادرة على تنفيذ أي عمل في بلادنا«  مشــدداً على 

مواصلة العمليات حتى القضاء على التنظيم في سوريا والعراق. 
وفي السنوات الأخيرة، كشــف الجيش التركي عملياته العسكرية داخل 
وخارج البلاد من أجل القضاء على تنظيم العمال الكردستاني الذي يخوض 
صراعاً مســلحاً مع الدولة التركية منذ عقود، وحســب التقديرات الرسمية 
فإن بنيــة التنظيم داخل البلاد وصلت إلى أضعــف مراحلها التاريخية على 
الإطلاق، وعقب عمليات عسكرية كبيرة جرت طوال السنوات الأخيرة لم يعد 
للتنظيم قدرة على شن هجمات كبيرة وفقد معظم مناطق سيطرته باستثناء 
بعض المخابئ الســرية في الجبال والمناطق الحدودية، ويقول وزير الداخلية 
التركية، ســليمان صويلو، إن التنظيم ولأول مرة في تاريخه لا يمتلك سوى 
أقل من 300 مســلح داخل الحدود التركية وفقد القدرة على التواصل وتنفيذ 

الهجمات.
وبالتوازي مع ذلك، وســع الجيــش التركي عملياته ضــد التنظيم خارج 
البلاد، وتباعاً نفذ الجيش التركي عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع 
الســام ضد ما تقول تركيا إنه ذراع التنظيم في سوريا وتمكن من طرده من 
مناطق واسعة شمالي سوريا ومنع إقامة ما تسميه تركيا بـ«الممر الانفصالي 
الإرهابي«  وفي شمال العراق كثف الجيش التركي عملياته في عمق الأراضي 
العراقية وتحول مــن العمليات الجوية إلى العمليات البرية الواســعة التي 
يهدف من خلالها للوصول إلى مقر قيادة التنظيم في جبال قنديل في محاولة 

للقضاء على التنظيم.

بهتشيلي حذر من تطور النزاع إلى »حرب إقليمية ودولية« 

البرلمان التركي يعقد جلسة تضامن ودعم لفلسطين 
وزعماء الأحزاب يدينون الجرائم الإسرائيلية 

إسطنبول – »القدس العربي«: 

عقــد البرلمان التركي، أمس الثلاثاء، جلســة خاصة لمناقشــة الجرائم 
الإســرائيلية ضــد الشــعب الفلســطيني، حيــث أجمعت كافــة الأحزاب 
التركية على وقوفها إلى جانب فلســطين ونددت بالجرائم الإســرائيلية، 
كما أكد وزير الخارجية، مولــود جاوش أوغلو، على أن »تركيا لن تتخلى 

عن فلسطين«، موجهاً انتقادات حادة للصمت الدولي. 
وقال فــي كلمته أمــام البرلمان: »بقيــادة الرئيس اردوغــان لن نتخلى 
أبداً عن الدفاع عن القضية الفلســطينية من خلال القوة التي منحنا إياها 
برلماننــا.. ادوغان والشــعب التركي همــا الأمل للمظلومين في فلســطين 

وغيرها من البلدان«.
 وأضاف منتقداً الصمت الدولي: »مع الأسف ردة فعل المجتمع الدولي 
ضعيفة وتصدر دعوات )للتهدئة( إلــى الجانبين وكأن هناك حرباً دائرة 

بين جيشين إسرائيلي وفلسطيني في غزة«. 
وتابع الوزير: »البعض يضع أمن إســرائيل فــوق كل اعتبار، ويغمض 
عينيه عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنســانية التي ترتكبها في قطاع 
غزة«، معتبراً أن »بعض الدول تولي أهمية بالغة لأمن إسرائيل وتتجاهل 
المجــازر التي ترتكبها تل أبيب بحق ســكان قطاع غزة«، ومشــدداً على أن 

»تركيا تواصل جهودها الرامية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها«. 
وعــن الجهود الدبلوماســية لبــاده، أوح جاوش أوغلــو أن اردوغان 
تواصل مع العديد من القادة والزعماء لحشد موقف دولي ضد الهجمات 
الإســرائيلية، متابعــاً: »كذلك قمنا بتحريــك منظمة التعاون الإســامي، 
ونســعى أيضاً لإصدار قــرارات مهمة من اجتماع الجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة«، لافتاً إلى أنه سيشــارك الخميس في اجتمــاع الجمعية العامة 

للأمم المتحدة الذي سيعقد لبحث مستجدات الأوضاع في فلسطين. 
وقبــل أيــام، أصــدرت الأحــزاب التركية الخمــس الكبــرى الممثلة في 
البرلمان التركي بياناً مشتركاً أدانت فيه العدوان الإسرائيلي على الشعب 
الفلســطيني ومقدســاته في مدينة القــدس، ووقع على البيــان الأحزاب 
الخمســة فــي خطوة نــادرة جداً فــي الحيــاة السياســية التركيــة التي 
يســتحيل فيها الاجتماع من قبل جميع هــذه الأحزاب على قضية داخلية 

أو خارجية باستثناء القضية الفلسطينية.

إلى ذلك، قال رئيس حزب الشــعب الجمهوري التركي المعارض، كمال 
قليجدار أوغلو، إن إســرائيل ارتكبت مجزرة وقرابة 300 فلسطيني بينهم 
أطفال فقــدوا حياتهم فيها، واعتبر في كلمة أمام الكتلة البرلمانية للحزب 
أن مــا يحزن هو الانقســام في العالم الإســامي وصمــت العالم والأمم 
المتحدة عن المجازر في فلســطين، مؤكداً أن تركيا ستواصل تضامنها مع 

الشعب الفلسطيني. 
والثلاثــاء، رفع حــزب الشــعب الجمهــوري، أكبر أحــزاب المعارضة 
التركيــة، علمــاً ضخمــاً لفلســطين علــى المقــر العــام للحزب فــي مدينة 
إســطنبول وأرفقها بعبارة »الساكت عن الحق شيطان أخرس«، في إطار 

حملة تضامن واسعة لكافة الأحزاب التركية مع الشعب الفلسطيني. 
وفي الســياق ذاته، حذّر زعيم »حزب الحركة القومية« التركي، دولت 
بهتشلي، من أن »الإرهاب الإسرائيلي بلغ حدوداً لا تطاق، وأن استمراره 
بهــذه الوتيرة ينذر بنشــوب حرب عالميــة أو إقليمية«، وقــال أمام الكتلة 
البرلمانية للحزب: »الإرهاب الإســرائيلي بلغ حدوداً لا يمكن تحملها، وإن 
اســتمر بهذه الوتيرة فإننا سنجد أنفســنا أمام خيار أخير ألا وهو حرب 
عالمية أو إقليمية«، مضيفاً: »إذا لم يكن هناك مخطط لتشــكيل قوات حفظ 
ســام من قبل الأمم المتحدة أو بمشــاركة دول إسلامية من أجل القدس، 
فينبغــي علينا الإصغاء للتاريخ، وعلى الشــعب التركي الدخول في رباط 

جديد من أجل القدس«. 
وأكــد أنّ رئيس الوزراء الإســرائيلي، بنيامين نتنياهــو، ارتكب مجازر 
بحق الإنسانية كفيلة بمثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي 
الهولنديــة. وقــال: »توجد كارثــة في غزة وتدميــر في الضفــة الغربية، 
وأمانــة المعراج القدس أصبحت أســيرة بيد دولة الإرهاب إســرائيل )..( 
أقولها بحزن شديد، الشياطين تسرح وتمرح في مدينة الملائكة«. مشدداً 
على أن القدس ليســت قضية الفلســطينيين وحسب، بل قضية كل مسلم 

وكل إنسان يولي أهمية للعدل والحق. 
في ســياق متصل، جدد رئيس الشــؤون الدينية التركي، علي أرباش، 
تضامن بلاده ومساندتها لفلسطين مادياً ومعنوياً وذلك في تصريحات 
له عقب لقاء جمعه مع الســفير الفلسطيني لدى تركيا، فائد مصطفى، في 
مقر السفارة بالعاصمة أنقرة شدد خلاله على أن بلاده ستقف إلى جانب 

فلسطين بكامل قوتها المادية والمعنوية. 

»صراع مالي« بين قيادات الانفصاليين بعد سيطرة بعضهم على موارد مالية كبيرة 

اليمن: ميليشيات المجلس الانتقالي الموالية للإمارات
تُغرق مدينة عدن بـ»الفلتان الأمني« بعد أن طردت منها الحكومة

تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أغرقت ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، 
المؤقتة  اليمنية  العاصمة  الموالية لدولة الإمارات، 
عــدن بقضايــا »الفلتان الأمني«  بعــد أن طردت 
رئيس وأعضاء الحكومة منها، قبل نحو شهرين، 
ومحاولة اقتحام قصر المعاشيق الرئاسي في حي 
كريتر، حيث كان يقطنه رئيس وأعضاء الحكومة. 
العربي«  لـ»القــدس  محلية  مصــادر  وذكرت 
أن »محافظــة عدن تحوّلت إلى غابة لميليشــيات 
المجلــس الانتقالــي، يعيثــون فيهــا الفوضــى 
ويعبثون باســتقرارها الأمني بشكل شبه يومي، 
فيما الحيــاة الطبيعية لم تر منذ ســيطرت هذه 

الميليشيات على مدينة عدن«. 
وأوضحوا أن محافظة عدن تشــهد أســبوعياً 
عمليات  إمــا  متعددة،  جســيمة  أمنية  اختلالات 
اغتيال، أو علميات اعتداءات على ممتلكات عامة 
أو خاصة، وإما صراعات مســلحة بين مجموعات 
للمجلــس متصارعة على  ميليشــياوية تابعــة 
المصالــح والامتيازات والســيطرة علــى منابع 

الإيرادات المالية.
ويــكاد لا يخلو أســبوع في عدن مــن وقوع 
حوادث اختــالات أمنية كبيرة، تعصف بالوضع 
الأمنــي وتدفــع بالمدينة نحــو الهاويــة، والتي 
أصيبــت بـ«التلوث البصري« لكثرة المســلحين 
الانتقالي،  المجلس  ميليشيات  من  فيها  المنتشرين 
علــى حد تعبيــر أحد ســكانها من السياســيين 
المخضرمين، بعد أن كانت عدن المدينة الوحيدة في 
اليمن الخالية من الســاح والتي يضرب بها المثل 

بالأمن والأمان.

اقتحام مجمع قضائي

وذكرت مصادر قضائية أن مجموعات مسلحة 
تابعــة للمجلــس الانتقالي اقتحمــت أمس حَرَم 
بمحافظة  خورمكســر  حي  في  القضائــي  المجمع 
عدن وسيطرت عليه بقوة السلاح وأغلقت أبوابه 
ومنعت القضاة والموظفين من الدخول إلى المبنى 

لممارسة أعمالهم دون إبداء الأسباب.
وأوضحــت أن القضــاة والموظفــن اضطروا 
للعودة إلى أدراجهم بعد أن منعتهم ميليشــيات 

المجلس الانتقالي مــن دخول مقر المجمع القضائي 
وشــكلت العديد من العربات المســلحة التي تقل 
عدداً كبيراً من الميليشــيات الجنوبية طوقاً أمنياً 

حول مقر المجمع القضائي الرئيس بعدن.
وأشــارت هذه المصادر إلى أن القضاة حاولوا 
إقناع مسلحي الميليشــيات بالسماح لهم بدخول 
مقر المجمع القضائي لممارســة أعمالهم الوظيفية، 
وإذا لديهــم أي مطالــب يمكن أن تتــم عبر الأطر 
والدوائر الرسمية، ولكن الميليشيات رفضت ذلك 
وأصرّت على الإغلاق الكامل لمقر المجمع القضائي، 
والــذي يعد مقــر الســلطة القضائيــة الرئيس 
للحكومة الشرعية التي يتزعمها الرئيس عبدربه 

منصور هادي.

صراع داخلي

جنوبي  مصدر  مــن  العربي«  »القدس  وعلمت 
أن »صراعاً مالياً« بين قيــادات وأطراف متعددة 
في المجلس الانتقالي أســفر عن ســيطرة بعض 
الأطراف على موارد مالية كبيــرة فيما لم تتمكن 
الأطــراف الأخــرى مــن الحصــول علــى نفس 
الامتيازات والموارد وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع 
بينها، حتى وصلت إلى حد ممارســة الاعتداءات 
بعضهم  ضد  النار  وإطلاق  والاعتقالات  الجسدية 

البعض. 
وذكــر أن »هناك صراعــاً داخليــاً عميقاً بين 
قيــادات وميليشــيات المجلــس الانتقالي حول 
العائدات المالية وبالذات في المؤسسات الإيرادية 
النفطــي والضرائب  مثل مينــاء عدن والمينــاء 
وغيرهــا، والتي تذهب أغلبهــا لجيوب القيادات 
النافذة في المجلس الانتقالي عبر حسابات بنكية 
خاصة، فيمــا يتنصلون عن دفــع أجور ورواتب 
الموظفين الحكوميين بذريعة أن الحكومة لم تدفع 

لهم ميزانية للأجور«.    
وشــهدت محافظة عدن وقوع العشــرات من 
عمليات الاغتيــال للمناهضين للمجلس الانتقالي 
أو الرافضين للسياسة الإماراتية في اليمن منذ أن 
سيطرت القوات الإماراتية على محافظة عدن في 
صيف 2015 عقب دحر ميليشيات جماعة الحوثي 
الشــمالية من المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها 

محافظة عدن.
وبعد اســتكمال سيطرة ميليشــيات المجلس 
الانتقالــي على محافظة عدن في آب/ أغســطس 

2019 بدعم عسكري ولوجستي إماراتي، خرجت 
عن سيطرة الحكومة الشرعية وأصبحت بالكامل 
تحت قبضة المجلــس الانتقالــي، والتي حاولت 
السعودية إنقاذ الموقف عبر رعاية اتفاق الرياض 
الموقع بين الحكومة الشــرعية والمجلس الانتقالي 

نهاية العام 2019.
 وكان هــذا الاتفاق تضمن خروج ميليشــيات 
المجلس الانتقالي من عــدن وإفراغها من القوات 
العســكرية وتســليمها لقوات أمنية لحفظ الأمن 
فيهــا، يعقب ذلك تشــكيل حكومة يشــترك فيها 
المجلــس الانتقالي، لكن الأخير أصــرّ على تنفيذ 
الجانب السياسي في الاتفاق أولًا ممثلًا بالتشكيل 
الحكومي قبل تنفيذ الجانب العسكري وهو ما تم 
الرضوخ إليه نهايــة العام 2020 والذي لم يحقق 

أي شيء لصالح استتباب الأوضاع. 
ورغم أن المجلس الانتقالي أصبح هو المســيطر 
بالكامــل على الجانــب العســكري والأمني في 
محافظة عدن ومحافظتي لحج والضالع المجاورة 
لها إلا أن الفلتان الأمني لا زال سيد الموقف هناك، 
حيث تدور صراعات مســلحة داخلية بين أطراف 
والتي  المسلحة،  وميليشــياته  الانتقالي  المجلس 
يســتقوي كل منهم بما تحت قيادته من مسلحين 
وعتاد عســكري، وخرجت الأمور عن الســيطرة 
المركزية لقيادة المجلس، التي تقضي أغلب أوقاتها 

في دولة الإمارات.

قراءة أولى لمشروع قانون قد يمنع أنصار نافالني من المشاركة في الانتخابات التشريعية
■ موســكو- أ ف ب: اتخذت روســيا خطوة، 
المســجون  المعارض  أنصار  لاســتبعاد  الثلاثاء، 
أليكســي نافالني مــن الانتخابات التشــريعية، 
والتي تجــري حاليــاً محاكمة منظماتــه بتهمة 
»التطرف«  مع اقتراب اســتحقاق الانتخابات في 
أمس  الــروس،  النواب  وتبنى  أيلول/ســبتمبر. 
الثلاثــاء، في قــراءة أولى مشــروع قانون يمهد 
الطريــق أمام حظر انتخاب أعضــاء في منظمات 
مصنفــة »متطرفة« نوابــاً في إجــراء يعتبر أنه 

يستهدف حركة المعارض المسجون نافالني.
وبدأ القضاء الروسي، الإثنين، النظر في طلب 
النيابة العامة تصنيف منظمات نافالني »متطرّفة«  
كصنــدوق مكافحة الفســاد ومكاتــب المعارض 
الإقليميــة. ومنذ مطلــع العام، كثفت الســلطات 
الروسية حملتها على أنشطة نافالني، مع اقتراب 

موعد الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر.
وقد تكــون هذه الانتخابات حساســة لحزب 
روســيا الموحدة بســبب قلة اكتــراث الناخبين 
لو  حتى  الفســاد،  وفضائح  الاقتصادي  والركود 
أن فلاديمير بوتــن لا يزال يتمتع بشــعبية بعد 
أكثر من 20 عاماً من توليه السلطة. ونافالني غير 

المؤهل للترشح منذ عام 2017 مسجون منذ كانون 
الثاني/يناير وحُكم عليه بالسجن لعامين ونصف 
عام بعــد إدانته في قضية احتيال تعود إلى 2014 

ويعتبر أنصاره أنها سياسية بامتياز. 
واعتقــل نافالني لدى عودته إلى روســيا من 
ألمانيا بعد نقاهة اســتمرت عدة أشهر إثر تعرضه 
للتســميم واتهــم الكرملين بأنه يقــف وراء هذه 
التصويت  تم  الــذي  النــص  ويحظر  المحاولــة. 
عليه الثلاثاء لأي شــخص علــى ارتباط بمنظمة 
»متطرفــة« الترشــح للانتخابات التشــريعية. 
وبأثر رجعي، يســتهدف النص أي شخص تولى 
مسؤولية في منظمة لمدة تصل إلى خمس سنوات 
قبل أن يتم اعتباره »متطرفًا«  وهي فترة خفضت 
إلى ثلاث سنوات للناشــطين أو المناصرين. وأيد 

293 نائباً النص وعارضه 45.
وتعــرض التصويــت على النــص لانتقادات 
من نــواب ينتمون إلــى حزبي روســيا العادلة 
والشــيوعي وغالباً ما يكــون تصويتهم متوافقاً 
مــع رغبات الكرملين. وندد فاليــري غارتونغ من 
روســيا العادلة، قائلًا: »هناك كثيــر من الأحكام 
الدســتورية التــي تم انتهاكهــا )فــي مشــروع 

القانون( لدرجة أننــي لا أعرف حتى كيف يمكننا 
مناقشته أو حتى التصويت عليه«.

وليدخــل القانون حيز التنفيــذ، لا يزال يتعين 
طرحه في مجلس الدوما في قراءتين ثانية وثالثة 
ثم أمام مجلــس الاتحاد، وهي خطــوات عادة ما 
تكون شكلية في مؤسسات يسيطر عليها الكرملين. 

وموعد القراءة الثانية مبدئياً في 25 أيار/مايو.
وفي الســنوات الأخيرة، شــهد حزب روسيا 
الموحدة العديــد من الإخفاقات فــي الانتخابات 
المحلية وكان أليكســي نافالني يعتمد على تراجع 
الشــعبية هــذا، من خــال تقديم مرشــحيه أو 
تشــجيعهم للتصويت للمرشــح الأوفر حظاً في 
مواجهــة مرشــح الكرملين. لكــن النيابة طالبت 
من  العديــد  بإعــان  نيســان/أبريل  منتصــف 
المنظمات المرتبطــة بالمعارض »متطرفــة«  ما قد 
قاســية  لعقوبات  يتعرضــون  معاونيه  يجعــل 

بالسجن.
وحســب مكتب المدعي العام، تسعى منظمات 
الوضــع الاجتماعــي  إلــى »زعزعــة  نافالنــي 
غطاء  »تحــت  روســيا  فــي  والجيوسياســي« 
الشــعارات الليبرالية«. وتضــم قائمة المنظمات 

المتطرفــة التي يحتفظ بها وزير العدل الروســي 
حوالــي 30 مجموعة، بــدءاً بشــهود يهوه إلى 
مجموعات النازيين الجدد أو الجماعات الجهادية 

كتنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت المكاتب الإقليميــة للمعارض البالغ 44 
عاماً قد أعلنت الشــهر الماضي أنها ستحل نفسها 
بعد إضافتها إلى قائمة أخرى للمنظمات »المتطرفة 
والإرهابيــة«  وهــي قائمة جهاز الاســتخبارات 
نافالني بتأسيس صندوق  الروسية. وقام  المالية 
مكافحة الفساد في عام 2011، المعروف بتحقيقاته 

التي تندد بفساد دوائر السلطة في روسيا.
والتحقيق الذي كان مدوياً للغاية ونُشــر في 
كانون الثاني/يناير، اتهم الرئيس فلاديمير بوتين 
ببناء قصر على البحر الأســود. وشوهد شريط 
مصور يظهر هذا القصر 116 مليون مرة على موقع 
يوتيوب وأرغــم بوتين على نفي ذلــك، وهو أمر 
نادر. وتنشــر المكاتب الإقليمية لأليكسي نافالني 
تحقيقاتها الخاصة، لكنها تنظم خصوصاً حملات 
»تصويت ذكي« لتشجيع دعم المرشح الذي يحظى 
بأكبر فرص لهزيمة مرشح الكرملين، بغض النظر 

عن توجهاته السياسية.

قافلة تضم عناصر من المجلس الانتقالي في اليمن الموالية للإمارات أثناء مرورها عبر باب المندب في محافظة تعز في طريقها إلى مدينة عدن )أرشيفية(

الحكومة اليمنية تطالب بضغط دولي لوقف التصعيد الحوثي في مأرب
■ اليمــن- الأناضول: طالبــت الحكومة 
اليمنية، أمس الثلاثــاء، بضغط جماعي في 
مجلــس الأمن الدولي علــى الحوثيين لوقف 
هجومهــم علـــى محافظـــة مــأرب وســـط 

البـلاد. 
وجاء ذلك في تصريحــات لمندوب اليمن 
الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله الســعدي، 
خلال مباحثاته مع وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون السياســية وبناء السلام، 
روزمــاري ديكارلــو، وفــق وكالــة الأنبــاء 

اليمنية الرسمية )سبأ(.
 وشــدد في اللقــاء الذي عقــد افتراضياً، 
على »ضــرورة بذل المجتمع الدولي وخاصة 
مجلــس الأمن جهــداً جماعيــاً للضغط على 
الميليـشيات الـــحوثية لوقف هجـومها على 
مـأرب الـــذي يهـدف إلى تـــقويض العمـلية 
الـسياسية ويفـاقم من الأزمـة الإنسـانية«. 

وقال: »على المجتمع الدولي الضغط على 
الميليشــيات الحوثية للقبول بخيار الســام 
والتعاطــي الإيجابــي مــع دعــوات وجهود 

المجتمع الدولي لإنهاء الصراع«.
»الميليشــيات  أن  الســعدي  وأضــاف 
الحوثية تســتمر فــي تصعيدهــا وهجومها 
العسكري الوحشي على مأرب والذي يبرهن 
علــى عدم رغبة في إنهاء حربها العبثية التي 
خلقــت أســوأ أزمــة إنســانية فــي العالم«. 
وأشــار إلــى »تعنــت ورفــض الميليشــيات 
الحوثية لكل المبــادرات والمقترحات وعرقلة 

جهود السلام«.
ومنذ بداية فبراير/ شباط الماضي، كثف 

الحوثيــون هجماتهم فــي مأرب للســيطرة 
عليها، كونها أهم معاقــل الحكومة اليمنية، 
والمقــر الرئيس لــوزارة الدفــاع، إضافة إلى 

تمتعها بثروات النفط والغاز.
ويشــهد اليمــن حربــاً منــذ نحــو ســبع 
ســنوات، أودت بحيــاة 233 ألف شــخص، 
وبات 80 ٪ من الســكان، البالغ عددهم نحو 
30 مليون نســمة، يعتمدون على المساعدات 
للبقــاء أحيــاء، فــي أســوأ أزمــة إنســانية 

بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

فرار الآلاف في غرب ميانمار 
إلى الأدغال إثر معارك عنيفة

■ يانغون - د ب أ: أفاد شهود عيان أن آلاف الأشخاص فروا إلى الأدغال بعد قتال عنيف في 
غربى ميانمار. وقال سكان محليون أمس الثلاثاء، إن ما يقرب من 8000 من سكان بلدة ميندات 
بولاية تشــن فى غربى ميانمار توجهوا إلى خارج البلدة طلبــاً للأمان، ولكنهم يواجهون الآن 

المجاعة في الغابات.
وذكر أحد مواطني بلدة ميندات عبر الهاتف: »لم يبق في البلدة ســوى بعض الأشخاص من 
كبار السن والأطفال. وفر الكثيرون إلى الأدغال، وسرعان ما سينفد الطعام«. واضطر السكان 
إلى الفرار بعد عدة أيام من القتال بين جنود المجلس العســكري الحاكم والمتمردين المســلحين 

المعرضين لحكم المجلس العسكري.
وكان عدد من الأشــخاص قد لقوا حتفهم خلال اشــتباكات بين محتجين مســلحين وقوات 
المجلس العســكري الحاكم في ميانمار في بلدة ميندات بولاية تشــن الغربية على مدى الأيام 
القليلــة الماضية. وذكرت تقاريــر إعلامية محلية في بلدة ميندات أن ســبعة مدنيين على الأقل 

قتلوا، كما أصيب عدة أشخاص آخرين.
وأوضحت التقارير أن القتلى هم من أفراد قــوات الدفاع المدني في البلدة الذين لقوا حتفهم 
خلال هجمات الجيش بـ »أســلحة ثقيلة«. وبحلول يوم الســبت الماضي، سيطر الجيش، الذي 
أرســل تعزيزات بطائرات مروحية، على المدينة. وقد انتهــت العمليات القتالية فى البلدة، لكن 

السكان يخشون أن يستهدفهم الجنود المسؤولون الآن عن البلدة .
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شؤون عربية وعالمية

لندن –»القدس العربي«

إبراهيم درويش:

قالت المعلقة في صحيفة »نيويورك تايمز« 
ميشــيل غولدبيرغ إن »خطة كوشنر الغريبة 
للسلام قد فشــلت«. وعلقت ساخرة على ما 
كتبه قبل شهرين في صحيفة »وول ستريت 
جورنال« قائلًا: »نرى آخر بقايا ما كان يطلق 
عليه الصــراع العربي - الإســرائيلي« حيث 
قدم مســحاً لنتائج ما أطلــق عليها اتفاقيات 
إبراهيم، أو سلام الشــرق الأوسط التي قام 
بالتفاوض عليها في ظل عمه دونالد ترامب. 
وقالت غولدبيرغ: »كان في قلب الثقة الزائدة 
في النفس وفي الاتفاقيات نفسها وهم قاتل 
بأن الفلســطينيين هزموا بدرجة كبيرة وفي 
حالــة بائســة وتســتطيع إســرائيل تجاهل 

مطالبهم«. 
وكتب كوشــنر قائلًا: »واحد من الأسباب 
 - العربــي  النــزاع  لاســتمرار  أدت  التــي 
الإســرائيلي ولوقت طويل كانت الأســطورة 
التي أكدت على ضرورة توصل الفلسطينيين 
والإسرائيليين لحل خلافاتهم« و«لم يكن هذا 
صحيحــاً أبداً، وكشــفت اتفاقيــات إبراهيم 
أن النــزاع لــم يكن ســوى نزاع عقــاري بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين ويجب ألا يعوق 

علاقات إسرائيل مع بقية العالم العربي«.
 ومن أجل التحايل بدأت الولايات المتحدة 
بجلــب دول عربيــة وإســامية كــي تطبــع 
علاقاتها مع إســرائيل. وحصلــت الإمارات 
العربيــة المتحدة على صفقة أســلحة ضخمة 
أما المغرب فقد حصل على دعم ترامب لضمه 

الصحــراء الغربيــة والســودان شــطب مــن 
قائمة الدول الراعية للإرهاب. 

إســرائيل  فــي  العنــف  انفجــار  أن  إلا 
وفلســطين في الأيام الماضي أكد على أمر لم 
يكن على أحد الشك به: العدالة للفلسطينيين 
هي شــرط للســام. وواحــد من الأســباب 
التــي أدت لغيــاب العدالة للفلســطينيين هي 
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة. وأشــارت 
لمــا قالــه ديفيــد بــن عامــي مديــر الجماعة 
ســتريت«  »جــي  الليبراليــة  الصهيونيــة 
»أعتقد أنه لم يكن هناك أي مجال لاســتمرار 
الاحتلال والضــم الزاحف لو قالت الولايات 
المتحدة لا«. ويمكن للواحد أن يشجب حماس 
وصواريخهــا ويعتــرف بالوقــت نفســه أن 
الحريق الهائل الحالي بدأ بإفراط إحســاس 

إسرائيل بالحصانة والإفلات من العقاب. 
فالنقطــة الســاخنة التــي أدت لــكل هــذا 
هــي محــاولات المســتوطنين طــرد عائــات 
فلســطينية من بيوتهم في حي الشيخ جراح 
فــي القــدس الشــرقية. ثــم هنــاك اقتحــام 
الشــرطة الإســرائيلية المســجد الأقصى في 
الليلــة الأولــى مــن رمضــان، ليس مــن أجل 
منع العنــف ولكــن لوقف مكبــرات الصوت 
التي غطت على خطاب للرئيس الإســرائيلي. 
ويخشــى الفلســطينيون، ولديهم أســبابهم 
من أن إســرائيل تحاول طردهم بشكل كامل 
من القدس. كما تعتبر إســرائيل أن من حقها 
الدفاع عن نفســها ضد حمــاس، وهو تبرير 
قــاد إلــى مقتل أعــداد كبيــرة مــن الضحايا 

المدنيين.
 وتعلــق غولدبيــرغ بأن هناك وهماً ســاد 
لدى اليمين الأمريكي والإســرائيليين بشــأن 

الفلســطينيين وهــو إمكانيــة الحفــاظ على 
الوضــع الراهــن عندمــا يتعلــق الأمــر بهم. 
وتعلــق: »حتى نكون منصفــن فهذا الوضع 
لم يبدأ مــع ترامب: فأمريــكا تدعم الاحتلال 

والمشروع الاستيطاني منذ عقود«.
 ونقلت عن طارق باكوني المحلل البارز في 

مجموعــة الأزمات الدولية بــأن إدارة ترامب 
كانــت بطرق مــا صريحة أكثر مــن الإدارات 
الســابقة في عــدم احترامها للفلســطينيين. 
فكلهــا متشــابهة ومــا فعلــه ترامب هــو أنه 
»جعل اليمين الإسرائيلي المتطرف يعرف أنه 
يســتطيع تمرير معظم سياســاته المتطرفة«. 

إن  القــول  الممكــن  مــن  كان  ترامــب  وقبــل 
الاحتــال ســيجبر إســرائيل علــى الاختيار 
بــن كونهــا دولــة يهوديــة أو ديمقراطيــة. 
وفي ســنوات ترامب أصبح خيار إســرائيل 

واضحاً ولا يمكن إنكاره. 
ففــي قانــون الدولــة القومية عــام 2018 

كقيمــة  اليهوديــة  بـ«المســتوطنات  اعتــرف 
وطنيــة« وقلل من وضعيــة المواطنين العرب 
في إســرائيل. وكلما توســعت المستوطنات 
أصبــح حل الدولتــن حلماً بعيــداً وفنتازياً. 
ويقــول باكوني إن موت حــل الدولتين قوى 
من حس المصير المشــترك بين الفلســطينيين 
فــي داخل الأراضــي المحتلة والعــرب داخل 
فــي  الفلســطينيين  المواطنــن  أو  إســرائيل 

إسرائيل. 
 - إســرائيل  إلــى  نظرنــا  »كلمــا  وقــال 
فلســطين كواقــع دولة واحــدة يتمتــع فيها 
اليهــود بالحقــوق الكاملــة والفلســطينيون 
بمســتويات مختلفة من الحقــوق، كلما فهم 

الفلسطينيون أن كفاحهم واحد«. 
وقالت غولدبيــرغ إن أهم ملمح في العنف 
الذي هــز المنطقة هي المواجهــات بين اليهود 
والفلســطينيين داخــل إســرائيل، ففــي اللد 
حرقــت علــى الأقــل أربعــة معابــد يهوديــة 
فيما شــوهد الغوغــاء اليهود وهــم يبحثون 
عــن أهداف عربيــة للهجوم عليهــا في طبريا 
وحيفا. وتقول ديانا بطو، المحامية الســابقة 
لمنظمــة التحرير الفلســطينية التي تعيش في 
حيفا »عشــت هنا مدة طويلة ولم أر أسوأ من 
هذا«. وكل هذه الفوضى حددت سابقاً: فكل 
ظلــم في المنطقة لــه تاريخ مســتحيل ومعقد 
يعــود، ولكــن الولايــات المتحــدة هــي التي 
ضمنــت قهر الفلســطينيين وســاعدت القوة 
المتزايــدة للعرقية القوميــة اليهودية. وإن لم 
يكــن بايدن على دفــع »عملية ســام« باهتة 
أفضــل من ترامب وإن كانت إســرائيل تصر 
علــى تجاهل مطالــب الفلســطينيين فنحن لا 

نستطيع تجاهلهم.

صحافة 
عالمية

»العدالة للفلسطينيين تبقى شرطاً أساسياً للسلام«

»نيويورك تايمز«: خطة كوشنر للسلام فشلت فشلًا ذريعاً
فلا يمكننا تجاوز الفلسطينيين 

»إندبندنت«: بايدن يفتخر بطبيعته الرحيمة
لكننا لم نرها في النزاع الحالي في غزة

قالــت صحيفة »إندبندنــت« في افتتاحيتهــا إن النزاع 
الإســرائيلي - الفلســطيني تــرك تداعياته علــى الطرفين 
ســواء من خــال صواريخ حمــاس أو سياســة »القبضة 
الحديديــة« التــي يســتخدمها رئيــس حكومــة تصريــف 
الأعمــال الإســرائيلية بنيامــن نتنياهو ضــد المدنيين في 

غزة. 
وقالت إن الحكومة الإسرائيلية قاومت حتى الآن إغراء 
عملية عســكرية بريــة واجتيــاح كما فعلت فــي الحروب 
الســابقة. والســبب أنها لــن تنجح على المــدى البعيد كما 
حدث في حروب ســابقة. وربما لأن الجيش الإســرائيلي 

نصح الحكومة بعدم التفكير بعملية كهذه. 
فمن ناحيــة انتقامية، تبــدو العملية جذابــة وبخاصة 
لرئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو الــذي بات رائــداً في 
العدوانيــة الديكتاتوريــة القويــة الذي ينتعــش من خلال 
اســتخدام القوة الغاشــمة، وهو جزء مــن مجموعة تضم 
رجــب طيب اردوغــان وناريندرا مــودي وفلاديمير بوتين 

وحتى وقت قريب دونالد ترامب.
 وقالت الصحيفة إن حمــاس، هي مذنبة بجرائم حرب 
وما تقوله إنها تحاول التقليل من الضحايا المدنيين مجرد 
نفاق. ولكن في ســياق النصر الحاســم على حماس فإن 
غزواً لغزة ســيكون مصيره الفشل ويعرف الإسرائيليون 

هذا. وبالقدر نفسه لن تسرع حماس بناء دولة فلسطينية 
فاعلــة عبــر قتل المدنيــن الإســرائيليين. وبالتأكيــد كلما 
كانــت القــوات الإســرائيلية قاســية وصواريــخ حماس 
بــات حلم الســام بعيدًا. وقالت إن هنــاك أملًا ضئيلًا من 
أجــل تخفيض التوتر، ويحتاج الأمــر لوقت من أجل تعمل 
الدبلوماســية الهادئــة عملهــا ســواء مــن الأمم المتحدة، 
مصر وقطر والولايات المتحدة. وفــي الوقت الحالي يريد 
كل طرف »حماية« شــعبه، مع أن العمليــة تبدو بالعكس. 
الضغــط  علــى  ســيردون  بالتحديــد،  والإســرائيليون 

السياسي لو مورس بمهارة وشدة. 
وسواء استطاع مبعوث جوزيف بايدن، هادي عمر عمل 
شــيء أم لا، فهناك شك. فكنائب لمســاعد وزير الخارجية 
للشــؤون الإســرائيلية - الفلســطينية، فهــو دون شــك، 
يعرف عملــه، ولكنه يظل محدوداً فــي قدرته على تحقيق 
اتفاقية تاريخية، فهو ليس هنري كيسنجر. ولكن جهوده 
تدعمهــا مكالمات من الرئيس بايدن والاتصالات الســرية. 
وتحتــاج الولايات المتحدة لممارســة ضغوط دبلوماســية 

حتى وإن رفضت التواصل المباشر مع حماس. 
وعلى خلاف ســابقيه، وبخاصة دونالد ترامب فبايدن 
أظهر ميلًا قليلًا للتورط في الشــرق الأوســط، مثلما تظهر 
رغبته فــي الخروج مــن أفغانســتان والعــراق. وهذا أمر 

مفهــوم لأن معظــم مبــادرات الســام عادة مــا تغرق في 
الرمال وحتى تلك التي يتم تكريم المساهمين فيها بجوائز 
نوبــل، فهي لا تســتمر. ففــي اليمن، الحرب المنســية مثل 
العراق وســوريا يبــدو أن أمريــكا مع الســعودية وإيران 
وروســيا رضيت بحــرب وكالة منخفضــة الوتيرة للدفاع 

عن مصالحها. 
ولا يريد بايدن أن يكون رئيساً آخر يتسبب في خسارة 

آلاف الأرواح ومليارات الدولارات وبدون داعٍ. 
وتقــول الصحيفــة »إننا تعلمنــا من التاريــخ أن إهمال 
الخلافات المســتمرة والحروب لا يؤدي إلى خسارة أرواح 
فحسب ولكن يعرض أمريكا والغرب للهجمات فاستقرار 
الشــرق الأوســط، قد يكون مجرد حلم عابث ولكن البيت 

الأبيض يستطيع عمل الكثير للتدخل ووقف المذبحة. 
ويمكن لبايدن أن يرسل وزير خارجيته أو نائبته أو أي 
شــخص له وزن سياســي إلى المنطقة لكي يفهم إسرائيل 
أنها لا تحظــى بدعم أمريكي غير مشــروط. وحتى يحدث 
هذا فبايدن ســعيد لكي يمــرر الدور وبخنــوع إلى الصين 
التــي أظهــرت رغبــة واهتمامــاً بالســام. وبالتأكيد فقد 
حركــت الأحــداث وما يجــري للمدنيــن مشــاعر أمريكا، 
وعــادة مــا يفتخر بايــدن بكونه رجــاً متعاطفــاً ورحيماً 
ولكننا لم نر الكثير من رحمته وتعاطفه في الأيام الماضية.

 فلسطينية تقف بجوار قنبلة غير منفجرة أسقطتها طائرة حربية إسرائيلية على حي الرمال في مدينة غزة أمس

»واشنطن بوست«: بعد أسبوع دموي
... إسرائيل وحماس كلاهما في حاجة لوقف النار 

قالت صحيفة »واشنطن بوست« في افتتاحيتها إن كلًا من إسرائيل وحماس في حاجة لوقف إطلاق 
النار بعد نهاية أسبوع دموية. وأضافت إن إســرائيل لم تبدأ الحرب التي تشتعل الآن بينها وحماس، 
فالحركة الإســامية بدأت بشــن غارات صاروخية على المدن الإسرائيلية الأســبوع الماضي بذريعة 
الأيام المضطربة في القدس. وكان القصف الإســرائيلي التالي لأهداف في غزة يهدف لقتل قادة حماس 
والجهاد الإســامي وتدمير راجمات الصواريخ وشبكة الأنفاق التي استخدمتها الجماعات المتشددة، 
وهو أمــر لا يقارن كما تقول الصحيفة أخلاقياً وقانونياً بإطــاق الصواريخ التي تعتبر جريمة حرب. 
ومع اســتمرار الحملة العسكرية باتت إســرائيل تجتاز حدود الاستهداف العســكري المشروع وعلى 

حساب المدنيين الفلسطينيين والإعلام الدولي. 
ففي نهاية الأسبوع أدى قصف على نفق إلى ســقوط بناية سكنية وقتل 42 شخصاً منهم 10 أطفال. 
وقبــل ذلك بيوم تم تدمير برج من 12 طابقا تعمل منه المؤسســات الإعلاميــة الدولية مثل وكالة أنباء 
أسوشيتدبرس والجزيرة. وقال المســؤولون إن فيها مكتب أبحاث واستخبارات تابعاً لحماس. ولكن 
النتيجة الرئيسية للهجوم كان المقصود منه أو غير المقصود ارباك عمل أهم مؤسستين للأخبار تقومان 
بتغطية النزاع. وطالبت أسوشــيتدبرس بتحقيق مستقل في الأمر. وبحلول يوم الإثنين كانت حصيلة 
القتلى بين الفلسطينيين 200 شخص ومنهم على الأقل 58 طفلًا. وزعمت الصحيفة أن البعض منهم ربما 
قتل نتيجة 400 صاروخ أطلقت على إسرائيل ولكنها سقطت في داخل غزة. وأكدت الصحيفة أن عشرة 
إســرائيليين قتلوا منهم رجل عجوز وآخر مقعــد وطفل عمره 5 أعوام. ولــولا فعالية النظام الدفاعي 

الإسرائيلي لكانت الإصابات بالمئات.
 وتحدثت الصحيفة عن الأضرار الجانبية السياسية والدبلوماسية على إسرائيل التي تتزايد بشكل 
ثابت. مشيرة إلى التظاهرات التي نظمت في عدد من العواصم الغربية التي احتج المشاركون فيها على 

معاملتها للفلسطينيين. وعبر عدد من المشرعين المؤيدين لإسرائيل عن قلقهم من حملة القصف. 
وفــي يوم الاثنين تحســر وزير الخارجية أنتونــي بلينكن على »مئات الأشــخاص الذين قتلوا أو 
جرحوا بمن فيهم الأطفال وبخاصة من سحبت جثثهم من تحت الأنقاض«  وأضاف »نشعر بالخوف من 
تعرض الصحافيين والمسعفين للخطر«. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن 
الحملة العسكرية ستظل مســتمرة لوقت حتى يتم تقويض قوة حماس وإرادتها. وقالت إن السياسي 
المخضرم سيستفيد من حرب طويلة، فعندما بدأت كان في طريقه للخروج من السلطة عبر تحالف ضم 

أحزاب يمين متطرفة وعربية. 
وتقول الصحيفة إن قصفاً متزايداً لن يؤدي إلا إلى ضرر تدريجي على حماس التي لا يمكن تدميرها 
عبر الوسائل العسكرية، بل ســتضر العملية العسكرية بعلاقة إســرائيل مع الولايات المتحدة وربما 
مزقت النسيج الاجتماعي للبلد. ومنذ بداية القتال شهد أسوأ أعمال شغب لم تمر منذ عشرين عاماً حيث 
اندلع العنف في المدن وشارك فيه غوغاء. وفي أسبوع قالت إسرائيل إنها كبدت حماس خسائر فادحة 

بما في ذلك قتل عدد من قادتها وتدمير شبكات من الأنفاق طولها أميال، وحان الوقت لوقف الحرب.

»الغارديان«: صمت دول التطبيع تجاه جرائم غزة يضعها في تصادم مع مواطنيها
علقــت صحيفة »الغارديان« على انقســام 
الدول العربيــة أمام الأزمــة الحالية في غزة 

والحرب عليها.
الصحيفة  مراســل  شــولوف  مارتن  وقال 
في الشــرق الأوســط إن رفض دول التطبيع: 
البحرين والإمارات والمغرب والسودان شجب 
ما يجــري في الأراضــي المحتلــة يضعها في 

مواجهة مع سكانها. 
وجاء فــي التقرير أنــه في الوقــت الذي 
اقتربــت فيه إســرائيل وحمــاس من الحرب 
الشــاملة، اندلعت في موازاة لها حرب ســرد 
بين الدول العربيــة. ولأول مرة في المواجهات 
العديدة بين العدوين غابت الوحدة الإقليمية 
حول من يجــب توجيه اللــوم إليه وما يجب 

عمله لوقف القتال.
ففــي الوقت الــذي اتهمت فيــه دول ذات 
غالبية مســلمة مثل إيــران تركيا إســرائيل 
بالتحريض علــى العنف في الأقصى وارتكاب 
جرائــم في غزة عبــرت الدول الأخــرى التي 
شجبت في الماضي إســرائيل عن حالة ضبط 

للنفس أو صمت.
وكان الصمت النســبي بقيادة الدول التي 
وقعــت اتفاقيات دبلوماســية برعاية دونالد 
ترامــب والتي تعتبــر حاملة رايــة اتفاقيات 

إبراهيم اليوم.
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  ووجــدت 
والبحرين والسودان والمغرب نفسها في وضع 
اضطرها لموازنة علاقاتها الجديدة مع إسرائيل 
ضد مواطنيها الذين عبروا وبشكل واضح عن 

شجب للعنف الإسرائيلي.
وقال المراقبون الذين يتابعون الأوضاع في 
المنطقة عن كثب إن الــرد المتباين على الجولة 
الأخيرة مــن الحرب وضع القوى الإقليمية في 

حالة وضع مربك مع مواطنيها.
وقــال رئيس مجلــس التفاهــم العربي- 

البريطانــي كريــس دويل »مــن المدهش في 
هذا الموقف المنكر وبخاصــة الإمارات أنهم لم 
يتفوهوا ولــو بكلمة نقد حول مــا يحدث في 
إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة« وهو 
»ما يرســل رســالة من القيادة الإماراتية أننا 
لن نتزحزح عن التحالف القائم مع إســرائيل 

والتــي يرونهــا مهمة فــي خطط المســتقبل 
والتي تضم مواجهــة إيران وتركيا وجماعات 

الإخوان المسلمين«.
وأضاف »هناك مساحة لإصدار بيانات دعم 
لحقوق الفلسطينيين دون دعم حماس ولكنهم 
لم يفعلوا«. وظهر هاشتاغ دعمته الدولة على 

ما يبدو، تم تداوله نهاية الأسبوع في الإمارات 
العربيــة المتحدة والبحريــن والكويت تحت 
وسم »فلسطين ليست قضيتي«. ولكنه لم يؤثر 
على الدعم الواســع في المنطقة في حســابات 
تويتر وشجب مشاهد العنف في غزة والقدس 

الشرقية والقيادة الإسرائيلية.
وقال الباحــث في مركز كارنيغي الشــرق 
الأوسط مهند حاج علي »تقف هذه الحكومات 
على الجانب المضاد للــرأي العام وكيف ينظر 

إليها ويتعامل معها سكان المنطقة«.
السياســة  في  مواقف  متابعة  و»يحاولون 
الخارجية لم يتبنوها في الماضي والتي تكون 
مترادفة مع الاحتلال الإســرائيلي والسياسة 
الإســرائيلية في المنطقة. ولن يترك هذا أثره 
على إسرائيل بل وعلى حلفائها العرب الجدد، 

مما سيشوه سمعتها«.
وقال دويل إن »الأنظمة تشــعر بالتوتر من 
القصف هذه  العربي« »فمشــاهد  العام  الرأي 
في غــزة تثير قلق القيــادة وتتمنى لو انتهت 
عاجــا وليس آجــا«. وقالــت الصحيفة إن 
تقريبا  موجودة  غير  للنزاع  الإعلامية  المتابعة 
البحرين  الإماراتية وصامتة في  في الصحافة 
والســعودية التي لــم توقع اتفاقيــة بعد مع 

إسرائيل ولكنها لّمحت لإمكانية عمل هذا.
بنيامين  الإســرائيلي  الوزراء  رئيس  وزار 
نتنياهو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
في نيوم بـداية الـعام الحـالي، والعلاقات بين 
البـلدين أعـــمق مما يتصوره البعض وحتى 
دون أي خـطوات قـوية في اتـجاه التطبـيع. 
وتبنت المملكــة موقفا يدعو لحل الدولتين بناء 
على مبــادرة الجامعة العربيــة وهي المبادرة 
الســعودية أصلا، ولم تتبن لغــة صدامية كما 
هو حال الدول الصغيرة في المنطقة. وقد يكون 
هنــاك تباين بــن موقف الملك ســلمان وولي 

عهده.

انقسمت الدول العربية أمام الأزمة الحالية في غزة والحرب عليها
خصوصا عقب تطبيع البعض منها مع إسرائيل
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ثقـافـةثقـافـة

ميخائيل باختين الآخر
■ كنا في ســنة 1981 نحضر شــهادة اســتكمال 
الدروس في مقرر الرواية، وكان تصور باختين جزءا 
منــه. بعد بحث مضن عــن كتابه »قضايــا بويطيقا 
دوستويفســكي« )1929( حصلت عليه، كما حصلت 
بعد ذلك على كتابه حول رابليه، الذي لم يكن اســمه 
غريبــا عني. لقد كانت منتخبات من عمله الســردي 
حول غارغانتيا وبانتاغوييل، مقررة علينا في مادة 

الفرنسية في الثانوي. 
آراء باختين كانت بالنسبة إلينا جديدة ومختلفة 
عن الدراســات التي كانت تعنى بالرواية وتاريخها 
وتحليلها. وكانت مفاهيمه حول الكرنفال، والحوارية 
والبوليفونية من أكثرها جاذبية وحضورا في الكثير 
من الكتابات العربية منذ أواسط الثمانينيات وحتى 
بداية الألفية الجديــدة. لكننا بعد ذلك أجهزنا عليه، 
تماما كما قلنا بموت الكثير من التصورات والنظريات 

التي اشتغلنا بها ردحا طويلا من الدهر. 
ولعــل مواقفنــا الآن مــن لوســيان غولدمــان 
العربية خلال  الدراســات الأدبية  الذي اســتهلكته 
الثمانينيــات  خــال  والبنيويــة  الســبعينيات، 
والتسعينيات، يكشف لنا ذلك بجلاء؟ لكننا بالمقابل 
العالمية تعيد  نجد الدراسات الأجنبية في الجامعات 
النظر الآن في منجــزات باختــن، وتناقش آراءه، 
عاملة على تحقيقها، وتدقيقها من خلال إعادة النظر 
في ما قدمه للدراســات الأدبيــة وغيرها، خاصة من 
أو  و«البوليفونية«  »الحوارية«  حول  مفاهيمه  خلال 
ما يترجم إلى العربية بـ«تعدد الأصوات«. ولا داعي 
للمقارنــة بين واقع الدراســة الأدبيــة العربية التي 
تنهض على القطيعــة، ونظيرتها العالمية المبنية على 
الاســتمرار. دراســات كثيرة بمختلف اللغات تعيد 
النظر الآن فــي منجزات باختــن، لأن مصطلحيته 
حول الحــوار والحوارية وتعدد الأصــوات، تعدت 
مجــال الدراســات الأدبيــة واللســانية وتحليــل 
الخطاب وصارت متداولة بشــكل كبير في الأبحاث 
الفلســفية والحقوقيــة والاجتماعيــة والنفســية 
والأنثروبولوجيــة، وقــد جعلها هذا الانتشــار في 
حقــول متعــددة تأخــذ دلالات ومعانــي مختلفة، 
وأحيانــا متعارضة. كما أن إعادة النظر اهتمت كثيرا 
بالترجمــات المختلفة عبــر الرجوع  إلــى نصوصه 
باللغة الروسية، ومناقشة كيفيات تلقيها في مختلف 
البيئات التي رحلت إليها، بل تعدى الأمر البحث في 
صحة نســبة بعض النصوص إليه، والتشــكيك في 

شيء اسمه »حلقة باختين«. 
يعود كل هذا الاهتمــام بباختين في رأيي إلى عدة 
عوامــل مجتمعة ســاهمت في ذلك، فمــن جهة نجد 
ذلك فــي تعرضه للاعتقال في الاتحاد الســوفييتي، 
واعتماده اسمين مستعارين للكتابة؟ ومن جهة ثانية 
فــي مغايرته لما كان ســائدا في الدراســات الأدبية، 
وتجديده لهــا. وثالثا في كون أعماله لم يتم التعرف 
عليهــا إلا في وقــت متأخر جدا من حياتــه. وأخيرا 
فــي تدخل عوامل خاصــة في تلقيــه وترجمته. كل 
هذه العوامل جعلتنا أمام شــخصية متعددة الأبعاد 
والأصوات، وحوارية بشــكل متميــز، كما يعبر عن 
ذلك جينيت ميشــو في دراسته حول، »باختين قارئا 
لباختين« داعيا إلى استكشــاف باختين آخر مختلف 
عن الذي تم الترويج له منذ بداية ترجمة أعماله إلى 

الفرنسية في بداية السبعينيات. 
أثار تلقــي باختين وترجمة أعمالــه آراء كثيرة.. 
وفي الملف الذي أعدته مجلة »دفاتر البراكسيماتية« 
)2011( حول موضــوع »الحوارية: من تاريخ مفهوم 
إلى تطبيقاته« تبحث إينا تيلكوفســكي في الجذور 
الاجتماعيــة لتصور الحوار لــدى باختين من خلال 
كتابه حول دوستويفسكي، فتشير إلى أن كريستيفا 
فــي تقديمهــا لكتابــه هــذا )1970( أدرجــت أولا: 
»الحوارية« كما قدمها باختين في نطاق اللســانيات، 
وتحليل الخطاب، ضمن السياق الذي كان سائدا في 
بداية السبعينيات، في الوقت الذي انتشرت فيه آراء 
بنفنســت حول نظرية التلفظ، وميشيل بيشو حول 
تحليل الخطاب. كما إنها من جهة ثانية، أقامت علاقة 
بين تصور باختين والتحليل النفسي عند جاك لاكان، 
الذي كان مهيمنا آنذاك. وأخيرا تبين تيلكوفسكي أن 
كريستيفا اقترحت مفهوم »التناص« وجعلته متصلا 
بتعدد الأصوات عند باختين، واعتبرت أفكار باختين، 
تبعا لذلك، مشــابهة لما كان يروج لــه بارث وفوكو 
حول »مــوت المؤلف« من خلال تصــوره حول تعدد 
الأصوات. وتســتنتج الباحثة أن كريســتيفا قرأت 
باختين في ضوء مباحث ومجــالات لا علاقة له بها: 
النفسي  التلفظ، والتحليل  تحليل الخطاب، ونظرية 
اللاكاني، مؤكدة أن هذه التصورات لم تكن شــائعة 
ولا متداولة في الاتحاد السوفييتي في العشرينيات؟ 
بــل إن الباحثة تذهب أبعد من ذلك في إشــارتها إلى 
أن مفهــوم »الحوارية« ليس من ابتــكار باختين. لقد 
سبقه إلى توظيفه ومن خلال روايات دوستويفسكي 
نفســه، ليونيد غروســمان فــي كتابــه »بويطيقا 
دوستويفســكي« )1924( أي قبل خمس سنوات من 
ظهور كتاب باختــن، مبينة أن باختــن يحيل على 
الكتاب، وينتقد صاحبه الذي ربط الحوارية بالحوار 
الدرامي أو الأفلاطوني، كاشــفة عن كــون حوارية 

باختين مختلفة عما جاء به غروسمان.
يذهب المذهب نفســه ألان راباتيل )2013( بقوله 
إن باختــن اعتبــر في فرنســا الســبعينيات رائد 
نظريــة التلفظ، والقائل بموت المؤلــف، وفي أمريكا 
الثمانينيــات نظر إليه علــى أنه المفكــر الليبيرالي 
المناهــض للنظــام الشــمولي، والمنظــر الأخلاقي 
والأرثوذكســي المحافــظ. كل هذه المناقشــات وهي 
تعيد النظر في باختين تجتهد في إعادة استكشــاف 
التصــورات والمفاهيــم والمصطلحــات والنظريات 
بهدف تجديد المعرفــة العلمية، وتطويرها. أما عربيا 
فنحن لم نعرف باختين الأول، فأنى لنا استكشــاف 

الآخر؟

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

الروائي تشارلز ديكنز... مرآة مجتمع الامبراطورية البريطانية  

رواية »2003« للسوري عبدالله مكسور: بين الاستبداد الداخلي والغزو الخارجي

■ تشــارلز ديكنز... كان الصبي ذو الاثني عشر عاما 
من العمر، في حالة بائســة، حيث كان قد خرج لتوه من 
مصنع الصبغة الســوداء للأحذية ، بعد عشر ساعات من 
العمل المتواصل، في مبنى قــذر ومظلم ومليء بالجرذان 
على ضفاف نهــر التَيمز في منطقة تشــيرنغ كروس في 
لندن. أخذ الصبي يســير في شارع توتنهام كورت المظلم 
في لندن، متلمسا الدفء ومتجها نحو أحد باعة المأكولات 
الرخيصة لملء معدتــه بطعام عديم المــذاق. وبعد ذلك، 
توجه إلى مســكنه الــذي كان عبارة عن منــزل صغير 
وكئيب تســكنه امرأة فقيرة. وكان الصبي يفتقد والديه 
ومدرســته التي اضطر إلى تركها لإعالــة عائلته، حيث 
يقبع والده في السجن لعدم تسديده ديونه. ولم يستطع 
هذا الصبي محو هذه المعانــاة من ذاكرته على الرغم من 
أنها لم تستمر أكثر من سنة، لكن هذا أكثر مما كان يحتمل. 
ولــم يكن هذا الصبي شــخصية مأخــوذة من إحدى 
روايات الكاتب البريطاني  تشــارلز ديكنز الخيالية، بل 
كان تشــارلز ديكنز نفســه عام 1824. كبر ديكنز ليصبح 
رمز الأدب الروائــي في التاريخ البريطاني الحديث، ولمع 
اســمه في العالم الغربــي بأكمله، لاســيما في الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، التي شــكلت أكبر قاعــدة لقرائه، 
وقيل إن ســبب عظمته الأدبية كان معاناته في طفولته. 
لكن ديكنز كان أكثر من مجــرد كاتب كبير، حيث عبّر من 
خــال رواياته والأحداث التي مرّ بهــا عن  حالة المجتمع 
البريطانــي، بجميــع تناقضاته ومشــاكله في عصره، 
ولذلــك نجد الكثير من الاتجاهات السياســية المتناقضة 
تتبنى رواياته كدليل على صحة الأفكار التي تنادي بها. 
الذين يعتبرونه رمزا لكفاح  وبالتالي نجد الشــيوعيين 
»البروليتاريا« وفي الوقت نفسه نجد الكنيسة المسيحية 
تمجده لأسباب مناقضة تماما. ودارت نقاشات طويلة عن 
آراء ديكنز حول الدين وحقوق المرأة والطبقات الفقيرة. 
ومع ذلك لا يمكــن التقليل من تأثير روايــات ديكنز على 
طريقة وتسويق الأدب الروائي في العالم الغربي، وأثره 

في بعض أهم العادات الاجتماعية. 
وهــو الروائــي الأفضل والأكثر شــعبية فــي تاريخ 
الأدب الإنكليزي. وما هو جدير بالذكر أن شــهرة تشارلز 
ديكنز في الولايات المتحــدة الأمريكية فاقت تلك التي في 
بريطانيا، وما تزال رواياته تنشــر بنجــاح حتى الآن. 
وعلى الرغم من عدم إكماله تعليمه، اســتطاع أن ينشــر 
خمس عشــرة رواية، وخمس روايــات قصيرة، والمئات 
من القصص القصيرة والمقالات وحتى بعض المسرحيات. 
واســتخدم ديكنز أسلوبا جديدا في كتابة الرواية باللغة 
الإنكليزيــة، تميــز بكتابة الأحــداث بصيغــة المضارع، 
وأصبح شــائعا بعد ذلك، وكذلك اســتعمل لغة الطبقات 
الفقيــرة من الجانب الشــرقي من لندن. ولعــل من أبرز 
سمات رواياته أن الكثير من الأحداث والشخصيات فيها، 
حقيقية عرفها الكاتب شــخصيا حتــى أن رواية »ديفيد 
كوبرفيلــد« كانت من الناحية العمليــة قصة حياته هو، 
ووجود العدد الواضح من الأمهات السيئات في رواياته، 

قد يكون سببه رأي تشارلز ديكنز نفسه بوالدته.

السياسة والدين

ولم تقتصر شــهرة الكاتب علــى بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية، بل امتدت إلى بقية البلدان الأوروبية 
وروســيا، إذ أقر الكاتبان الروســيان دوستويفســكي 
وتولســتوي بتأثرهما الكبير به. واعترف بعض أشــهر 
الأدباء البريطانيين مثل جورج اورويل بمكانة تشــارلز 
ديكنــز المرموقة في عالم الأدب الإنكليــزي. وكمثال على 
الاهتمام به، أن أربعة كتب عن حياته نشرت في بريطانيا 

في النصف الأول من عام 2009.
ولد تشــارلز ديكنــز عــام 1824 لعائلة فقيــرة، فقد 

كان والــده موظفا بســيطا فــي البحريــة البريطانية. 
لكن محاولات والده لتحســن أوضاعــه المالية أدت إلى 
تراكم الديون التي قادته إلى الســجن حســب القوانين 
البريطانية آنذاك. وحسب العادات المتبعة آنذاك سرعان 
ما سكنت العائلة معه في السجن باستثناء تشارلز، الذي 
عمل في مصنع لإنتاج صبغة الجزم الســوداء، وشقيقته 
التــي ولدت قبلــه بعامين، حيث اســتمرت في دراســة 
الموســيقى في إحدى المدارس الشــهيرة نظرا لحصولها 
على منحة دراســية لذلك. ولم ينقذ العائلة ســوى وفاة 
والدة الأب بعد عدة أشهر من دخوله السجن، حيث ورث 
منها مبلغ أربعمئة وخمســن باونا، كان السبيل الوحيد 
لإخراج الأب من الســجن، وإعادة الصبي إلى المدرسة، 
على الرغم من معارضة الأم التي فضلت بقاءه في العمل، 
ما جعل تشارلز يحقد عليها طوال حياته. لكن دراسته لم 
تستمر، حيث تركها وهو في سن الخامس عشرة، ليصبح 
موظفا بسيطا لدى أحد المحامين ثم أصبح صحافيا، وهنا 
اكتشف الفتى ضالته، حيث تعلم كيف يكتب بشكل مثير 
وطبيعة المواضيع التي تجذب القــراء وكيفية جني المال 

الكثير. 
أثار تشــارلز ديكنــز الآراء حول اتجاهاتــه الدينية 
والسياســية والفكريــة، فقد انتقــد الدولــة والمجتمع 
أطفال  خاصة  الفقيــرة،  الطبقة  لإهمالهمــا  البريطانيين 
ونساء تلك الطبقة، ونجد ذلك واضحا في أعماله الأدبية. 
لكن ذلــك لم ينجه من انتقاد النقاد الحاليين ناســن أنه 
كان وليــد عصــره، واعتمد على إرضــاء مجتمعه لدعم 
مركزه المالي والاجتماعي. لكــن الكاتب لم يكن ملاكا في 
مقاييس أي مجتمع، فذلك الصبي الفقير اكتشــف مبكرا 
أن الكتابة كانت ســبيله الوحيد إلــى المجد ورافقت ذلك 
مهارته في التقرب من الأشخاص المفيدين له. ومع تعاظم 
مركزه في عالم الكتابة زاد غرورا، ليتحول إلى شــخص 
نرجسي غير قابل للتســامح مع أي كان، لأتفه الأسباب، 
حتى أن ابنته وصفته بعد وفاته بأنه كان عديم الاهتمام 
بعائلته مهما حدث لها. ولا نســتطيع إخفاء أن الإعجاب 
ليس فقط فــي قابليته على تأليف الروايات، بل كذلك في 
اختياره للمواضيع التي تثير القارئ وكيفية تقديمها له، 
وكان قد تعلــم كل هذا أثناء عمله فــي الصحافة، ولذلك 

ابتدع طريقة بالغة الــذكاء في تقديم رواياته إلى القراء، 
حيــث قدم روايته الأولــى »أوراق بيغويــك« عام 1836 
على شــكل حلقات في مجلات شهرية. وبذلك كان القارئ 
ينتظر في شــوق الحلقة المقبلة كلما انهــى قراءة حلقة. 
وكان ديكنز ماهرا في معرفة آراء القراء، كي يغير أحداث 
الحلقات التالية لكســب تأييد أكبر من قبل القراء. وكرر 
هذا مع جميع رواياته التي كان اشهرها »أوليفر تويست« 
عام 1837، و»ترنيمة أعياد الميــاد« عام 1843، و»ديفيد 
كوبرفيلد« عــام 1849، و»قصــة مدينتين« عــام 1859، 
و»توقعات عظيمة« عام 1860. وقد تكون روايته »أوليفر 
تويست« الأشهر له في العالم العربي، لكن »ترنيمة أعياد 
الميلاد« كانت الأشــهر في العالــم الغربي. وأصبح ديكنز 
مزيجا من ظاهــرة أدبية حقيقية ونجم اجتماعي، متفوقا 
في مكانته على أي نجم ســينمائي فــي عصرنا الحالي. 
وأصبح الإقبال علــى أعماله كبيرا إلى درجة أن المعجبين 
به في الولايــات المتحدة الأمريكية كانــوا ينتظرون في 
ميناء نيويورك الســفن التي تحمل الأعداد الجديدة من 
المجلة التي كانت تنشر حلقاته، وكانوا يسألون البحارة 
عن تفاصيل الحلقة الجديدة قبل شــرائهم العدد الجديد. 
لكن ماذا عن المعجبين من الطبقــات الفقيرة؟ كان هؤلاء 
يعانون من مشــكلتين، أولاهما عدم قدرتهم على شــراء 
الصحف، وثانيتهما انتشــار الأمية في أوساطهم، ولذلك 
كان الحــل أن يجتمع عدد من المعجبــن ويدفع كل منهم 

مبلغا تافها لأحد القراء كي يقرأ عليهم الحلقات. 

الرواية والمجتمع

وللمــرة الأولى أصبح تشــارلز ديكنز مســتقلا ماليا 
باعتمــاده على رواياته، بينما كان ذلــك غير معهود قبل 
ذلك. وأخذ الناشــرون يقبلون عليــه بعروضهم المالية 
المغرية، وكان يعــرف كيف يضغط عليهم حتى أنه تخلى 
عنهم في إحــدى المرات، ونشــر روايــة »ترنيمة اعياد 
الميلاد« علــى نفقته الخاصة. وكان ذلــك ضربة تجارية 
فريدة من نوعها، حيث تحولــت تلك الرواية بالذات إلى 
ظاهرة اجتماعية، إذ يعتبرها المؤرخون عاملا أساســيا 
فــي تنمية ظاهــرة الاحتفال بأعياد الميــاد في منتصف 

القرن التاسع عشــر، حتى أن المعايدة المعروفة في أعياد 
الميلاد ميري كريسماس Merry Christmas ماخوذة 
من تلك الرواية، التي أثرت كذلك على طريقة الغربيين في 
الاحتفال بتلك المناســبة، ولذلك، فليس غريبا أن فيلما أو 
مسلســا تلفزيونيا مأخوذا من تلــك الرواية يعرض كل 
سنة في فترة أعياد الميلاد. ولم يكن تشارلز ديكنز يجهل 
كيف يجعل نفســه نجم الجلســات والحفلات، واشتهر 
بمآدبه في منزله حيــث كان يهتم بكل تفصيل وكان منها 
ما يثير الدهشــة، حيث كان يوصي الضيــوف بالقدوم 
في الســاعة الســابعة بالضبط، وإلا فانه سيكون باردا 
معهم، ويضيف إلــى المأدبة عرضا مســرحيا من تأليفه 
وألعابا ســحرية ممتعة، فقد كان ممثلا هاويا وعاشــقا 
للاســتعراض، واشــترك في تمثيل بعض المســرحيات 
التي ألفها، وقدم عرضا مســرحيا للملكة »فكتوريا« التي 
كانت من أشــد المعجبين بــه. وكانت مــن فعالياته التي 
اســتمتع بها وكســب منها الكثير من المال قراءة رواياته 
على المســرح، حتى أنــه أصيب بســكتة دماغية خفيفة 
وهو على خشبة المســرح، لكنه أصر على المواصلة. ومع 
ذلك فإن نرجســيته وثقته المفرطتين في نفســه، جعلته 
قاســي الفؤاد، ففي عام 1858 اســتلمت زوجته أسورة 
ثمينة مصحوبة برســالة غرامية من زوجها. لكن الهدية 
والرسالة لم تكونا موجهتين لها، بل لعشيقته حيث أخطأ 
صاحب المحل وأرســل الهدية إلى عنوان تشارلز ديكنز، 
بدلا من عنوان العشيقة التي كانت تسكن في منزل خاص 
بها على حساب الكاتب الكبير. وكان ذلك سببا في خلاف 
عائلــي أدى إلى انتقال الزوجة إلى مســكن آخر مع أكبر 
أبنائها، حيث حاول زوجها منع بقية أولادها من زيارتها، 
ورغم تكفله بتكاليف إقامتها بعد اثنتين وعشــرين سنة 
من الزواج، أنجبت خلالها عشــرة أولاد. وبلغت قسوته 
إلى درجة أنه حاول إدخال زوجته مستشــفى للأمراض 
العقلية. وعندما رفض مدير المستشفى، استشاط الكاتب 
غضبا وانهال عليه بأقذر الأوصاف. لكن الأمر لم يتوقف 
عند هذا الحد، حيث قام  بنشــر مقال في أشــهر الصحف 
البريطانية متهما زوجتــه بإهمال منزلها وأولادها.. ومع 
ذلك لــم يطلقها، وقد علل المؤرخون أن الطلاق كان يعتبر 
فضيحة بالنســبة لرجل في مركزه، وكان ما عمله الكاتب 
الكبير لم يكن فاضحا بما فيه الكفاية. وعندما تزوج ابنه 
البكر رفض حضــور الزفاف، لان والد زوجة الابن، الذي 
كان رئيس تحريــر صحيفة، أيد موقف زوجة تشــارلز 
ديكنز. وعندما توفي عام 1870 كانت ثروته كبيرة، حيث 
بلغت أكثر من سبعة ملايين باون بالمعايير الحالية، وكان 
أول اسم في وصيته هو اسم عشيقته التي كانت تصغره 

بسبعة وعشرين عاما.
أحد التساؤلات التي تثار دائما كان مدى تأثير روايات 
تشارلز ديكنز في نظرة المجتمع البريطاني تجاه الطبقات 
الفقيرة. وقد يكون الجــواب أن التأثير كان طفيفا، حيث 
اســتمتع القراء بقراءة قصص الفقراء وكأنهم من كوكب 
آخر. وكانت في تلك الفترة رحلات سياحية للأغنياء في 
المناطق الفقيرة، لإمتاع الأغنياء. ولم يتوقف اســتغلال 
الطبقات الميســورة للفقــراء من النواحــي الاقتصادية 
والجنسية، وحتى من قبل بعض أشهر أدباء تلك الفترة، 
ما يناقــض ما يعرف عن المجتمــع البريطاني حول كونه 

محافظا جدا. ومن الواضح أن الواقع كان مختلفا جدا. 

٭ باحث ومؤرخ من العراق

القــرن  مــن  الأربعينيــات  نهايــة  ■ فــي 
الماضــي، كتب الكاتــب البريطانــي إريك بلير 
أورويــل  بجــورج  المعــروف   )1950 ـ   1903(
روايتــه السادســة »1984« التــي صدرت بعد 
وفاتــه بوقــت قصيــر، وأدخلته إلــى الرواية 
الإنكليزية مــن بابها الواســع. ولعل عنونتها 
بسنة ميلادية تشكل إشارة واضحة إلى زمن 
الأحداث المتخيلة فيها، المنتمية إلى المستقبل. 
واليــوم، يصــدر الكاتــب الســوري عبداللــه 
مكســور روايتــه الســابعة، ويعنونها بســنة 
ميلاديــة أخــرى »2003« )نوفــل /هاشــيت 
أنطــوان( فيشــكل العنــوان إشــارة إلى زمن 
آخر، ينتمي إلى الماضــي، هذه المرة، ما يجعل 
العملية الروائية مزيجاً من الوقائع التاريخية 
والتصورات المتخيلة. على أن إطلاق مصطلح 
زمانــي علــى عمــل روائــي ليــس حكــراً على 
الكاتبين المذكورين، على ما بينهما من فوارق، 
فــي الدرجة والنوع، بل هي تســمية لجأ إليها 
آخرون غيرهما، ســواء أكان المصطلح ينتمي 

إلى الماضي، أم إلى المستقبل.

الاحتلال الأجنبي

أورويــل  كان  إذا  العنــوان،  عــن  بمعــزل 
يتنــاول فــي روايته الحيــاة في ظــل الأنظمة 
الشــيوعي  النظــام  مــن  متخــذاً  الشــمولية، 
نموذجاً لها، فإن مكســور يتنــاول الحياة في 
ظل الاحتــال الأجنبي، متخذاً مــن الاحتلال 
الأمريكــي للعــراق، خلال عــام 2003 نموذجاً 
له. وفيهــا يرصد القبضة الحديدية للاحتلال 
على البلد المحتــل، ووطأته الثقيلة على المكان 
والزمان والإنسان، من خلال انعكاسها على 
المسارات العاثرة لبطل الرواية والشخوص 
الأخرى المتعالقــة معه، والمصائــر الفاجعة 
التي تؤول إليها تلك المســارات. وإذا كانت 
الوقائــع الروائية تدور في بغــداد في عام 
2003، فــإن الوقائــع التاريخية تتراوح بين 
مصر وفلسطين وســوريا وألمانيا، وتعود 
إلى زمــن الحرب العالمية الأولــى، ما يفتح 
الفضــاءات المكانية بعضهــا على بعض، 
ويجعل اللحظة الروائية غير منقطعة عما 
قبلها، أو عما بعدها في ســياق صيرورة 

تاريخية لا تزال مستمرة.

الرواية والتاريخ

فــي »2003« يمهــد التاريــخ للرواية 
ويتقاطــع معهــا ويفترق عنهــا. وهذه 
العلاقــات تتمظهــر مــن خــال علاقة 
الراوي/ البطل بالشــخوص الأخرى؛ 

فطبيــب الأســنان الدكتــور علي الــذي يملك 
عيادة في شــارع السعدون في بغداد، يتحدر 
من جد لأم، كان ضابطاً في الجيش العثماني، 
شــارك فــي حــروب الســلطنة، أُصيــب في 
مواجهة مع البريطانيين في عكا، وســافرإلى 
ألمانيا للعلاج، ما أدى إلى بتر ذراعه اليسرى. 
وأبوه ســوري من حماه ذهب ضحية علاقته 
بالشــيخ طاهر، القيادي فــي تنظيم الإخوان 
المســلمين، خلال المجازر التــي ارتكبها النظام 
بحقهــم، مطلع الثمانينيات من القرن الماضي. 
لذلــك، يوعز إلى ابنه الشــاب بمغادرة البلاد، 
فيغادر إلى العراق حاملًا على كاهله ثأر جده 
الأول وأبيه، متلمســاً طريقه في الحياة، دون 
أن يعرف أي حربٍ مقدســة بانتظاره. يدرس 
طــب الأســنان فــي جامعــة بغــداد، ويفتتح 
عيادة له في شــارع الســعدون. وهكذا، يمهد 
التاريخي للروائي، ويكون على علي أن يشهد 
على أحداث تاريخية كبرى، وأن ينخرط فيها 
من حيــث لا يــدري، وأن يدفع ثمن شــهادته 

وانخراطه غاليا.

صدام حسين

في هذا الســياق، تشــكل واقعــة اقتحام 
صــدام حســن، الرئيــس العراقي الأســبق 
العيــادة، فجــر التاســع مــن نيســان 2003 
طلبــاً للعــاج من ألــمٍ ألــم بأســنانه، البداية 
الفعليــة للروايــة، ولا أقــول النصيــة، التــي 
ســتترتب عليها نتائــج وخيمة 

علــى الدكتــور وآخريــن. فصــدام يــرى من 
نافــذة العيادة، بأم العين، ســقوط تمثاله في 
ساحة الفردوس، ويبدي تجلداً يخفي خوفاً 
داخليــا، ويحســن معاملــة الطبيــب، ويقرر 
منحه وسام الرافدين تقديراً لخدماته مدوناً 
قــراره علــى قصاصــة، ويغــادر مــع مرافقه 
تحــت جنــح الظــام. وإذا بهــذه القصاصة 
التي كانت تعتبــر نعمة في عهد صدام يتطلع 
إليها كثيرون، تتحول إلى نقمة بعد ســقوطه 
تكلف حاملها أثمانــاً باهظة. ذلك أن الطبيب 
يغادر عيادته إلى الســفارة الفلســطينية في 
بغــداد، ملبيا دعوة صديقه أبــي الكرم القائم 
بالأعمال، ظنا منه أن الحصانة الدبلوماسية 
تحمي مــن المحتلــن. غير أن حســاب الحقل 
لا يطابــق حســاب البيــدر، فتقتحــم القوات 
الأمريكية الســفارة، وتعتقل جميع الموظفين 
فيهــا واللاجئين إليها، ضاربةً عرض الحائط 
بالأعــراف الدبلوماســية، وتقــوم بالتحقيق 
معهــم والتنكيل بهم، حتــى إذا ما عثرت على 
القصاصــة المكتوبة بخط صدام بحوزة علي، 
تكون الواقعة بداية سلســلة من التحقيقات، 

تؤول إلى ما لا تحمد عقباه.

آليات التعنيف

  تتمحــور التحقيقات مــع الموقوفين حول 
صدام حســن ومــكان اختبائه، وتُســتخدم 
والمعنــوي  اللفظــي  التعنيــف  آليــات  فيهــا 
والجســدي، وينــال الــراوي حصــة الأســد 
منها؛ فيُغطى رأســه بالكيس، وتُكبل 
يــداه بالأصفاد، ويُغتصــب بقضيب 
حديــد، ويُربط إلى عمــود، ويُضرب، 
ويُبصق في طعامه، ويُمنع من التغوط 
والتبــول والنوم، ويُســكب عليه الماء، 
إلــى مــا هنالك مــن آليات تتفتــق عنها 
مخيلة السجان الأمريكي. وفي المقابل، 
يَصر علــي على إفادته نافيــاً أي علاقة 
له بصــدام، أو أي معرفــة بمكانه، يلجأ 
إلــى الذاكــرة مســتجيراً بها من قســوة 
الحاضــر، وإلــى المخيلــة مســتعيناً بها 
لبلوغ مســتقبل أفضل، ما يشــكل آليات 
دفــاع يلجأ إليها الــراوي وآخرون للبقاء 

على قيد الصمود. 
علــى أن واقعتــن اثنتين تســهمان في 
التخفيف مــن معاناة علــي؛ الأولى تتمثل 
فــي إبلاغه أن حمضه النــووي يتطابق مع 
حمض رجل آخر كان قد أسره الأمريكيون 
فــي ألمانيا خلال الحــرب العالمية الأولى ما 
يثير فضوله ويشــكل منطلقــاً لصداقة بينه 
وبــن الســرجنت الأمريكي تومــاس، الذي 

يبحث في علاقــة المنطقة بأوروبا قبل الحرب 
العالميــة الثانية، ويقوده البحث إلى أن الرجل 
هو حكمــت علي محمد ناظم العمر، جده لأمه، 
الذي ســافر إلى ألمانيــا طلبا للعــاج. غير أن 
البحــث يتكشــف أيضــاً عن علاقــات خطيرة 
نســجها الجــد، وأدوار مشــبوهة قــام بهــا. 
وهنا، يتقاطع التاريخ مع الرواية، بعد أن مهد 
لها في البداية. الواقعة الثانية تتمثل في لقاء 
علــي بأحمد، ابن الشــيخ طاهر، الــذي كانت 
تربطــه علاقة حــب قويــة بأخته حــال هربه 
دون أن تؤتــي ثمارهــا، مــا أحيا فيــه الحنين 
إليها، وجدد الحلم باللقاء بها. وهنا، يتقاطع 
الماضــي والحاضر أيضاً. غيــر أن تعرف علي 
إلــى الأســير إبراهيــم مــن الجزيــرة العربية 
الذي يتقرب من أحمــد، ويبايعه على الإمارة، 
ســتكون لــه تداعيــات أخــرى، تقــرر مصير 

الآخرَيْن. 

ضربة القدر

حــن يتــم التأكد مــن صحــة أقوالــه، يتم 
الإفــراج عن البطــل، ويحصل ذلــك بالتزامن 
مع إلقــاء القبض علــى الرئيس الأســبق، في 
إشــارة واضحة إلى أن الحرية نتيجة طبيعية 
للتخلص من الاســتبداد. وإذ تقــوده الدروب 
إلى دبي، يتدبر أمر الاتصال بحبيبته السابقة 
في ســوريا، ويتفقان على أن توافيه إلى دبي 
لوصل ما انقطــع بينهما، قبل عشــرين عاماً، 
بفعــل الاســتبداد. غيــر أن القــدر كان لهمــا 
بالمرصــاد، فحين يقــوم علي بزيــارة القاعدة 
الأمريكيــة في دبي، بصفته منــدوب مبيعات 
فــي شــركة طبيــة، يضــرب القــدر ضربتــه 
غيــر المتوقعــة، فَيُفاجــأ بأن مســؤول قســم 
المشــتريات فــي القاعدة هو إبراهيم، الأســير 
الســابق في معتقــل كروبر في مطــار بغداد. 
ويكتشــف أنــه مجرد عميــل أمريكــي مكلف 
بالتجســس على المعتقلين بصفة أســير. وإذ 
يعلــم الأخير أن أمــره افتُضح، يقــوم باقتياد 
علي إلى مكان في الصحراء، يسومه صنوف 
العــذاب، يعلمــه أنه أرســل أحمد إلى ســجن 
غوانتانامــو، ويعمد إلــى حقنه بإبــرة قاتلة، 
غير أنــه، قبل أن يُســلم الــروح، يكتــب بدمه 
علــى الحائط عبــارة »أحبك« التــي تنتهي بها 
الروايــة. وهــو ما فعلــه الجد الأكبــر حكمت، 
فــي بداية الرواية، حين كتب بدمه: »لا شــيء 
يدوم؛ ولا حتى أنــا، صوتي الذي طالما تناغم 
مــع صداه، ســينقطع، وإلــى الأبــد«. وبذلك، 
تتشــابه واقعتا البداية والنهاية، رغم المسافة 
الزمنيــة الطويلــة الفاصلــة بينهمــا، ما يمنح 
الرواية شكلًا دائريا، ويشي بأن التاريخ يعيد 

نفسه ولو بطريقة مختلفة.
وعليه، فــإن المســارات التــي تقاطعت في 
الرواية، خلال أشــهر الاعتقــال الطويلة، آلت 
إلــى مصائــر مختلفة بين شــخصية وأخرى، 
لكنهــا، علــى اختلافهــا، تتفق فــي الفجيعة؛ 
فعلي ينتهي محقونــاً بإبرة قاتلة. وأبو الكرم 
يخرج من المعتقل، بعد ســنتين مــن الاعتقال، 
مريضاً جســديا ونفســيا. وأحمد يُرحل إلى 
غوانتانامــو. وإبراهيــم العميــل ينتهــي بــه 

المطاف قاتلًا ، يغدر بأبناء قومه. 

الخطاب الروائي

في الخطاب الروائي، تتخذ »2003« شــكلًا 
دائريا، فتتشــابه بداية الفصــل الأول ونهاية 
الفصل الأخير. وبين البداية والنهاية تنخرط 
الفصول الأربعة عشــرة في علاقة تسلســلية 
تراعي كرونولوجية الزمن. ينتظم سردها في 
لغة طلية، تؤثر الجمل القصيرة والمتوســطة، 
ويتناغم مع حوارات رشيقة لصياغة المشاهد 
الروائيــة المتعاقبــة. غيــر أن الكاتــب يكســر 
هــذا التناغــم أحيانــاً بأنماط كلاميــة أخرى: 
كالوثيقــة، والرســالة، ومحضــر التحقيــق، 
والقرار الرئاســي، وغيرهــا. وإذا كان النص 
مقنعاً في روائيته وإيهامه بالواقعية والصدق 
الفني فــي معظــم الوقائع التي ســاقها، فإن 
الإقناع لم يحالفه في تبرير إشارة صدام، في 
قرار الوســام، إلــى الدور الــذي لعبه جد علي 
الأول  في خدمة ثورة الشعب العراقي. فكيف 
عــرف أن الطبيــب هو حفيــد حكمــت العمر؟ 
وأنى له، وهــو المهزوم، المطــارَد، الباحث عن 
مــكانٍ يخفيه عن أعين الأعــداء، أن تصدر عنه 
مثــل تلك الإشــارة؟ ولــم يحالفــه الإقناع في 
تبرير الحصــول على الحمض النــووي للجد 
قبــل اكتشــاف هــذه التقنيــة الطبيــة. ورغم 
ذلك، اســتطاع عبدالله مكسور أن يقدم رواية 
جميلــة، تنطلــق مــن التاريــخ، وتتقاطع معه 
وتفارقــه. تــزاوج بــن الاســتبداد الداخلــي 
والغزو الخارجي وآثارهما المدمرة على البلاد 
والعباد، وتبشر بالحب ولو على شفير الموت، 

ما يجعلها جديرة بالقراءة. 

٭ كاتب لبناني

زيد خلدون جميل *

سلمان زين الدين *

تشارلز ديكنز
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ثقـافـةثقـافـة

وسائل النّسوية في مواجهة عالمها 
■ على طول التاريخ البشــري والمرأة منصهرة في مجموع لا يمثلها؛ وإنما 
يمثل الرجل بكل ما لــه من مركزية ومميزات خاصة وفردية، ولهذا تناســى 
التاريخ توثيق كثير مــن إنجازات المرأة وعطاءاتهــا، التي ظلت في الأغلب 
مغيبة وهامشــية، أو مدونة لكنها غير محسوبة لصالحها لاندراجها في إطار 
ذاك التميز الذكوري. وهكذا لم يصل إلينا من التاريخ النســوي ســوى نزر 
يسير، وفي هذا النزر كثير من التزييف والتشويه والتحريف، ليكون التاريخ 
العام والرسمي تاريخاً رجالياً بامتياز. وليس أدلَّ على ذلك، من ندرة وجود 
امرأة مؤرخة، أو امرأة لها تاريخ خاص بها تماما، كالفلسفة التي يندر أن نجد 

فيها فيلسوفة، ااعترف بفلسفتها وأُؤشر فيها على تميزها. 
وبهذه المركزية الذكوريــة غدت المرأة مكونا مخصوصا وهامشــيا داخل 
منظومة الآخر العمومية، التي تظل ماسكة العصا من الوسط، فهي من جانب 
تعترف بالنسوية كحركة أو موجة أو تيار، لكنها من جانب آخر تمارس بشكل 
خفــي وغير ظاهر العمومية التي بها تحاصر مشــاريع المــرأة، ضامنة بذلك 

مركزيتها بدعوى أمرين:
الأول: أن الفهم الأبوي للكيان الإنســاني وطبيعته البشرية، يجعل المرأة 

منضوية في النظام الذكوري أصلا.
الثاني: أن الخصوصية الجنوســية، تجعل النســوية كيانا تابعا لنظام 

أرسخ وأقوى هو النظام الذكوري المالك للعمومية.
وبهذا التصور لن يُنظر إلى النســوية، وفي أي حقل من الحقول العلمية، 
أو أي جانب من جوانب المعرفة، إلا في الحدود التي تخصخص استراتيجية 
عملهــا. وإذا صادف أن تحررت النســوية مــن هذه الخصخصــة، فعندها 
ســتتهم منهجيا ووظيفيا بالفوضى والتشــتت، ويُحكم عليها بعدم الأهلية 
واللاتوازنية. وبســبب هذه التخصصية عملت جاياترى سبيفاك، وجوديت 
بتلر، وهيلين سيســو وغيرهن على مطالبة الرجال بأن يتحروا اليقظة عند 
التنظير للنســوية، أما المرأة فعليها أن تتوخى الحذر، لأن النساء لن يحتملن 
قيــام الرجال دائما بالحديث نيابــة عنهن. وتتجلى لنا خطــورة النظر إلى 
النســوية كخصوصية تتمظهر في صورة حركة جنوســية أو تيار ثقافي أو 
منظومــة فكرية، لا يتجاوز عملهــا التعبير عن أنثوية المــرأة، كما تتضح لنا 
أيضا أهمية النظر إلى هــذه الأنثوية كهوية فردية، هي جزء من مجموع، فيه 
المرأة الواحدة مســتقلة، وإن انضوت داخل منظومة توصف بأنها نســوية 
عمومية. بعكس ما اعتادته الأدبيات النســوية في النظر إلى المرأة كذات هي 
جزء من كيان أنثوي متفرد، يرى نفسه ذا خصوصية، وهو ينفصل عن نظام 
د وحده بالعمومية. بمعنــى أن هذه الأدبيات داومت على اعتبار  ذكوري تفرَّ
انضمام المرأة إلى نســوية تمثل كيانها جنوســيا، وتعبر عن تطلعاتها فكريا 
وثقافيا وتقاسمها تراجيديا الواقع المعيش؛ لا يمنع من أن تُمحى خصوصيتها 

وخصوصية النسوية في عمومية النظام الذكوري. 
ولــن تتخلص المرأة والنســوية من هذا المحــو؛ إلا إذا تمتعت منظومتهما 
ر عن تفردها وخصوصية  بالعمومية بالمعنى الذي فيه تســتطيع المرأة أن تعبِّ
حالها، بوصفها ذاتاً مؤنثةً لا تشــبهها ذات غيرها، داخل مجموع نسوي هو 
غير مســتقل عنها، بل متماه بكليته في خصوصية انفرادها، الذي فيه المرأة 
قطــب داخل جماعة تؤلفها أقطاب مثلها، لكــن كل قطب هو كيان قائم بحاله، 
وبما يحفظ للمرأة خصوصياتها ويجعل النســوية عمومية في نظامها، الذي 

لا يختلف عن النظام الذكوري، والأسباب هي:
ـ إن النسوية تأبه للواحد كما تأبه للمجموع.

ـ إن النسوية قادرة على شخصنة نظامها باستقلالية.
ـ إن احتوائية النسوية للمرأة ليست كاحتوائية الذكورية للمرأة. 

ـ إن خصوصيــة الرجل تجعله جزءاً من النظام الذكوري، لكن خصوصية 
المرأة تجعلها محتواة في هذا النظام، كمكون هو ليس جزءاً من مجموع عام. 

وبهذه الأســباب لا تعود العمومية صفة ذكورية، ولا يغدو الرجل متقدماً 
على المــرأة، ولا هو صاحب الأحقية والأولوية، بل ســتتضح أهمية أن تكون 
للمنظومة النســوية صفتها العموميــة، التي بها تناظــر المنظومة الذكورية 
كحق مشــروع، وأي مصــادرة لهذا الحق تعنــي اســتحواذ إحداهما على 
الأخرى. والنماذج التي بها ندلل على النســوية العمومية ليست قليلة، لكن 
الافتقار إلى الحاضن الفكري هو الذي يجعلها مشــتتة في قوتها وضائعة في 
صورها ومبددة في أبعادها. وهو ما يحتاج منا تصدياً به نبرهن على جدوى 
ف )النسوية العمومية( نقول،  العمومية، مؤشــرين إلى حقيقتها. ولكي نعرِّ
إنها مفهوم فكري يؤســس القاعــدة لمنظومة ثقافيــة ذات جزئيات وكليات 
تســاهم في مجموعها، في جعل ذلك الحاضن متهيئاً معرفيــاً ومتأهباً عملياً 
لأن تستودع فيه مختلف صور النسوية وبأشكال إجرائية، ونماذج تطبيقية 
ذات معالم واضحة وغايــات بينة ودلالات ظاهرة. وما مــن مبالغة إذا قلنا 
إن النســوية العمومية في أهدافها وتطلعاتها هي أوســع من أن تكون مجرد 
دعوة إلى المســاواة بين المرأة والرجل، وهو المثال الذي على المرأة بلوغه، أو 
هو المرتبة التي بالحصول عليها تكون المرأة قد تســاوت معه.. مما سعت إلى 

تحقيقه النسوية الفرنسية والنسوية الانكلوأمريكية.
وبافتراضات التســاوي تقيدت المشــاريع النســوية في الغرب كجوهر 
تقليدي لا تطلع فيه إلى ما هو أشــمل، لتتأطر في نظرية من نظريات المعرفة، 
أو تتحدد بمســمى من المسميات كالنســوية التجريبية والنسوية الفلسفية 
ونسوية العلم والنسوية الاجتماعية ونســوية ماركسية معادية لإمبريالية 
والنســوية الكولونيالية، وما بعــد الكولونيالية ونســوية العالم الثالث، 
ونسوية الجندر وسياســات الهوية، إلخ. وكأن النسوية لن تؤكد انفصالها 
وتمتعها بالاستقلال من دون مساواة المرأة بالرجل، كما أن أي بحث عن بدائل 
جديدة أو تفاصيل مســتحدثة وفرعية، يظل قابعا فــي الصياغات الأحادية 
الناجمــة عن التخصصية. بيــد أن الذي نراه هو أن طبيعــة المرأة العقلية لا 
تختلف عن طبيعة الرجل، ومن ثم هي ليســت محتاجة إلى أن تتساوى معه، 
لأنها في الأساس مثلها مثله، وشأنها هو شأنه. ولرب مثال لا مناص للمتمثِل 
به من أن يظل متطلعا للتســاوي معه إلى ما لانهاية، وقد يســتمر النظر إلى 
هذا المثال هدفا مهما تنوعت وســائل المتمثِل به في التطلع إلى التساوي معه 

ظاهريا وداخليا.
وكثيرة هي الأدبيات الذكورية، التي عززت هذه الاتباعية، بدءا من أرسطو 

الذي رأى المرأة أقل عقلانية من الرجل، ومرورا بالميراث الديكارتي كله. 
إن الأهمية في أن تتســم النســوية بالعمومية يعني أن تكــون تطلعاتها 
وبرامجها أوســع مــن التموضع في حركــة أو تيار، وأعمق مــن أن تختص 
بالمساواة، وأشمل من أن تقتصر على التماثل والتمثل. وبهذا النظر الكلياني 
لا تتقوقع النســوية في نظريــة أو موجة أو مرحلة أو محطــة توصف بأنها 
أدبية، أو سياســية، أو ما بعدية كما لن تنحصر في الأيديولوجيا أو الجمال 
أو الأخلاق أو الفلســفة. وبهذا يكون مرأى النســوية عموميا ككيان ومكون 

وتكوين وكينونة موصوفة فيها جميعا بأنها نظام مؤنث وأنثوي. 
ومن دون العمومية تظل النســوية موسومة بالتخصصية نظريا وعمليا، 
منفصلة عن نســويات سبقتها، منتقدة ما قبلها، أو متطلعة إلى أن تسود على 
غيرها، وهو ما يصب فــي صالح عمومية الذكورية. إن أهم ما في النســوية 
العموميــة هذه التأنيثية التي هي تضامنية وليســت تقاطعية أحادية، وهي 
ذات نماذج منفتحة ومتواصلة، وليســت متعاليــة أو منعزلة. وهي عقلانية 
تختص بجســد مؤنث الهوية واللغة من جهة ومتجذر بالشــمول ككيان عام 
يحوي كيانات خاصة من جهة أخرى. بعبارة أدق نقول، إنها نســوية الكليّة 
الأنثويّة ونســويّة الواحدة المؤنثة، وما القــول بالاجتماع والأحادية مجرد 
تهويم و«فنطزة«؛ بل فرضية منطقية بها تتعدى النســوية منطقة نقد الذات 
ورفــض الآخر، فــا تتقاطع كينونة امــرأة مع مجموع نســوي يماثلها عبر 
اســتراتيجية تنظم عمل مكونات هذا المجموع بلا صهــر لفردية المرأة فيه أو 

إذابة لواحديتها التي تظل مستقلة وإن مثلتها نسوية الكل. 

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

»خللي بالك من زيزي«: التشكيل الإبداعي بألوان الدراما النسائية  

مات ترسم مديح الأثر أعمال المغربي ابراهيم الَحيْسن في الصويرة: لوحات ومجسَّ

■ مــن عيــوب المواســم الدرامية 
الكبــرى كالموســم الرمضاني، ضياع 
الفرصــة على العمــل الفنــي المتميز 
في زحمــة النوعيات والشــخصيات 
النــوع  فاكتشــاف  والإطــارات، 
الُمسلســات يحدث  الاســتثنائي من 
بالصدفة في كثير من الأحيان، لا سيما 
إذا أخــذ العمل الجاد وقتــاً طويلًا في 
الُمتلقي،  إلــى ذهن  التبلور والوصول 
بتفاصيله وتداعياته وأهدافه، وهو ما 
بالك  »خللي  مسلسل  مع  بالفعل  حدث 
من زيــز، فهما الجهتان المســؤولتان 
المسلســل،  عرض  توقيت  اختيار  عن 
وتقديــر حجــم أهميته مــن الناحية 
معايير  وهــي  والموضوعية،  الفنيــة 
لها  مُلتبسة وتخضع لشروط لا علاقة 
التركيز  يتم  بــل  التأثير،  أو  بالجودة 
فيهــا على نجوميــة البطــل والبطلة 
والممثلــن المســاعدين ومــدى تأثير 
والبزنس  التوزيع  عملية  في  أسمائهم 
ضار  خاطئ  مقياس  وهو  والسمسرة، 
بالقيمــة الحقيقيــة للمُصنــف الفني 

وطبيعته ومستواه.
في مسلسل »خللي بالك من زيزي« 
يبدو الخلل في عملية التقييم واضحاً 
كل الوضوح، فباعتباره مسلسل درجة 
ثانية، لا يستند لنجومية أبطال الصف 
الأول من المؤثرين في تحريك مؤشرات 
البورصة الجماهيرية، فقد جاء ترتيبه 
متأخراً في الخريطة البرامجية، وأيضاً 
في موعد العــرض، ناهيك من ضعف 
مساواته  وعدم  له،  الإعلانية  الدعاية 
بالأعمال الأخــرى، ورغم هذا التحدي 
اســتطاعت عناصر الجذب المتوافرة، 
بطبيعــة الحال في الكتابــة الدرامية 
مريم  الكاتبة  إشــراف  تحت  الواعية، 
ناعوم، وبمشاركة كل من منى الشيمي 
الســيناريو  وصائغة  الفكرة  صاحبة 
تلفت  أن  أمــن،  مجدي  مــع  والحوار 
وتشــير  الموضوع،  لعمق  بقوة  النظر 
بدقة إلــى التفاصيل الذكيــة الُمتعلقة 

بحالــة الاضطــراب النفســي الناتج 
عــن الإفراط في الحركــة، وهو النوع 
المرضي الخاص واللاإرادي في سلوك 
البطلة أمينة خليل، والُمتماثل بقوة مع 
حالة الطفلــة التي تمثل الخط الموازي 
لمحنة أمينــة، التي أهمــل علاجها في 
النفســية  أزمتها  فتضاعفت  الطفولة، 
في ســن النضج، فباتــت تعاني على 
مستويات كثيرة في علاقتها الزوجية 
وبقيــة علاقاتها الاجتماعيــة، كونها 
عاجزة عن ضبط انفعالاتها، والتحكم 
وهو  العصبيــة،  أفعالهــا  ردود  فــي 
مُنعطف خطير لأزمــة إفراط الحركة، 
التي تظهــر بوادرها فــي الصغر، ولا 
يتم الانتباه لهــا، أو يتم التعامل معها 
بوصفها مجرد عرض عام لنشاط زائد 
لدى الطفل، وهو مــا يُعتبر في حالات 
كثيرة ميزة من وجهة نظر بعض الآباء 

والأمهات لربطه المغلوط بالذكاء.
هذا المكمن على وجــه التحديد هو 
المرض  مقيــاس  في  الخطــورة  بؤرة 

الُملتبــس، الــذي يســتبد بصاحبــه 
في فتــرات معينة من العُمــر، بعد أن 
يكون قــد توطن في داخله، وســيطر 
علــى كل حواســه ، فالُمعالجــة التي 
تتبعهــا مــريم ناعــوم فــي الكتابة، 
بوصفهــا الُمشــرفة على الســيناريو 
والحــوار، جد مُبهرة لشــدة التدقيق 
فــي التفاصيل والُمنحنيات النفســية 
العابــرة والجوهرية في الشــخصية 
المريضة، وهي بالقطع تســتند لمراجع 
طبية ودراســات بينية تتصل اتصالًا 
أو المرض،  أو المشكلة  مباشراً بالأزمة، 
في  جائزة  الثلاثــة  الُمســميات  حيث 
تشخيص الحالة الصحية، وأيضاً في 
النفسي،  المدلول  الدرامية وفق  الحالة 
الســيناريو،  في  الُمبينة  والإشــارات 
الذي لا يعتمد فقط على لغة التشخيص 
محددان  باعتبارهما  والعلاج  المرضي 
رئيســيان للعمل، وإنمــا يتجاوز هذا 
الخط المباشــر، وصولًا إلــى الأطوار 
النفســية والإنســانية التــي يمر بها 

الُمصاب أو المريض على امتداد مراحله 
العُمريــة، مــن دون أن يُصنف ضمن 
المهزوزيــن أو الموتوريــن أو فاقــدي 

الأهلية.
تم  ما  هــو  الدقيق  الفــارق  وهــذا 
التركيــز علية في الحلقــات الأخيرة 
من الُمسلســل، بعد استعراض ظواهر 
الُمشــكلة بــكل جوانبهــا، والتأكيــد 
علــى أن فرط الحركة الــذي يُصاحب 
ســلوك الأطفال في البدايــة، يتحول 
إلى مرض مؤثر بشــدة من شــأنه أن 
يُحدث تحــولات كثيرة في الســلوك 
العــام للمريض في مراحــل متأخرة 
، وهــو مــا يجــب رصــده والعناية 
للطبيــب  يتســنى  حتــى  بتطــوره 
وتوجيهها  الانفعــالات  ضبط  الُمعالج 
مؤثرات  عن  بعيــداً  خاصة،  بمنهجية 
الاضطــراب ودواعيه وأســبابه. تلك 
هي الفكــرة التي قامــت عليها حكاية 
بحساسية  وجسدتها  زينب،  أو  زيزي 
شــديدة أمينة خليــل، أداءً وتمثيلًا، 

وفهم  بوعي  الشخصية  تقمصت  حيث 
شــديدين، في أثنــاء عرضها لحالتها 
الشــخصية كمُصابــة، أو في محاولة 
نقــل خبراتها للطفلــة الصغيرة التي 
الحركي  الإفراط  أعراض  عليها  ظهرت 
القاســية..  التجربة  ودخلت في طور 
في الحالتين قدمت أمينة نموذجين من 
الأداء مُختلفين ومتعاكسين في الاتجاه 
ورد الفعل، وهو ما يُعد نمطاً صعباً في 
فن التمثيل، يســتلزم قــدرات خاصة 
لتنويع الأداء والتحكم في الشخصية، 
بما يُعطي الــدلالات المطلوبة للإقناع، 
وهو ما نعتقد أنه تحقق بدرجة كبيرة 
بفضل وعي البطلة ويقظة المخرج كريم 
الشــناوي الذي أمسك باحترافية بكل 
خيوط العمل، فلــم تفلت منه تفصيلة 
واحــدة تربــك الســياق أو تخــرج 
بالُمعطيــات الدراميــة عــن مداراتها 

الصحيحة.
ولا شك في أن توظيف الُممثلين، محمد 
ممدوح وعلي قاسم وسلوى محمد علي 
ونهــى عابدين وبيومي فؤاد وأســماء 
جلال، كان موفقــاً إلى حد كبير، ما أدى 
إلى خروج الأحداث بالمســتوى المنطقي 
المطلوب وقــرّب الصورة بشــكل كبير 
واللامعقول  التخيــل  حيز  من  فانتقلت 
إلى الواقــع الفعلي بزوايــاه الُمختلفة، 
والنفســية  والطبيــة  الاجتماعيــة 

والإنسانية.

٭ كاتب مصري

الرباط- »القدس العربي«

من عبداللطيف الوراري:

من تنظيــم جمعية الصويرة مــوكَادور، يعرض 
الفنان والناقد التشكيلي المغربي إبراهيم الَحيْسن 
)لوحــات  التشــكيلية  إنتاجاتــه  مــن  مجموعــة 
ــمات( بعنــوان »مديح الأثر« خــال الفترة  ومجسَّ
الممتــدة بــن 17 مايو/أيــار و05 يونيو/حزيــران 
2021 فــي الــرواق الفنــي دار الصويــري. وفــي 
المناسبة، سيصدر كاتالوغ )64 صفحة( من إنجاز 
ــن صور الأعمال الفنية  Plume Studio يتضمَّ
ومعززاً بنصــوص نقدية مضيئة لنقــاد وباحثين 

زين.  متميِّ
ترســم أعمال هذا المعرض المنجزة خلال الفترة 
الممتدة بين 2017 و2021 مديح الأثر بمنحى صباغي 
د، يمتــد لتجربة صباغية ســابقة  مختلــف ومتجدِّ
نهلــت أساســاً مــن الفكــر البصــري، ومــن ثقافة 
الرحــل، واســتعارت منهمــا بعــض خصائصهما 
الجمالية والرمزيــة، وهي ملأى بآثار وبقايا لونية 
متباينــة تتبــادل المواقع والمحــاورات الطيفية على 
د الخامات والسنائد والأشياء المستعملة  إيقاع تعدُّ
والجاهزة، وتحيا في داخلها مواد تلوينية محلية، 
أبرزهــا النيلة Indigo في بهائهــا الأزرق الداكن، 
فضلًا عن مســحوق الجوز والأحبار ومواد الدمج 
والتغرية والمحو، وغير ذلك من الوسائط التعبيرية 

التي تشترك في إنتاج المعنى واللذة البصرية..
ففي تقديمه لدليل المعرض، أبرز الباحث والناقد 
مه الفنان إبراهيم  الفني عبد الله الشــيخ، أن ما يقدِّ
الَحيْسن للرؤية هو الافتتان البصري بزمن الرحل 
الغابر والظاهر بكل أخيلته وعذريته على مســتوى 
الدهشــة والكمون والاختمار. فالأعمال المشــهدية 
الغرائبيــة والطلائعيــة التــي حــرص هــذا الفنان 
الباحــث علــى عرضها، بمثابــة عتبــات تصويرية 
الجمالــي  بالحــس  مفعمــة  تذكاريــة  وشــذرات 
والانبهار الكلي أمام عالــم من القيم المفقودة الآيلة 

للاندحار والموت الرمزيين. 
نحــن في غمــرة إبــداع تركيبي يســتعيد ذاكرة 
اللحظة الآنية وعبرها الذاكرة الإنسانية في مراقي 
ومقامــات وجودها، بعيداً عــن كل نزعات التطبيع 
وآليات التكييف ذات المنحنى التســويقي. مضيفاً 
ل  أن الفنان، وبعــد خوضه لتجارب من وحي متخيَّ
الصحــراء البصري على ســنائد مختلفة )الملحفة، 

ورق الكرافت...( أضحى يعرج بنا - هذآ السندباد 
البري - نحو محيطات دون ضفاف، نقصد عوالم 
الأثــر المتماهية مــن المنظور البورخيســي ويدعونا 

للعــودة إلــى الرحــم المجــازي المؤســطر، حيث 
نرتــاد غمــار مســالك الســحر البصــري، الذي 
لا يحتــوي علــى أيِّ تمييــز بــن الجــزء والكل، 
والصــورة والشــيء والــذات والموضــوع. في 
مطبخــه الرمــزي، ندرك على ســبيل جدية لعب 
الأطفــال ورهان لعبة النرد، بــأن العالم الرمزي 
يخشــى الفراغ، وأن الطبيعة تحــب أن تختفي، 
ل المثقل بأسرار  وأن المبدع كالهيروغليفي المتجوِّ
الحيــاة. رَاهَــنَ الَحيْســن على كتابــة الصحراء 
متأثــراً ببورخيــس واعتبــر متاهات التشــكيل 
ســاً بَوْحَهُ البصري  مرادفاً لمتاهات الرمل مؤسِّ
على الإيحاء والترميز. إن الصحراء من منظوره 
ليســت ســديماً أو فراغاً، بل هي فضاء لمقاومة 
ــور  الخــواء والعــدم فــي طقــس احتفالــي بالنُّ

والحياة.
أمــا الباحث الجمالي إدريــس كثير، فقد أبرز 
في نصه التقديمي كون الفنان الَحيْســن ينتمي 
إلــى التيار التجريــدي، لكنه لا يكتفــي بالألوان 
فقط فهو يعتمد العديد من المسندات: قصاصات 
جرائد صحافية يستغلّ حروفها، قماش الرداء 
الصحــراوي،  الأنثــوي  التقليــدي  اللّبــاس  أو 
يثبّتــه علــى الورق ويســتغل فيه بعــض ملامح 
الحروفيــة العربية الصغيرة. مــن هذه التقنيات 

نلمح أمشاجا من الصحراء، أو ما يذكّرنا 
بها. مشيراً في مقام آخر من النص 

كونه يمتح تجربتــه الصباغية 
مــن النومادولوجيــا )علــم 

الترحــال( بمــا هــي التيه 
والهجــرة  والتســكع 
الفنيــة  وح  والــرُّ
وانبثــاق  والغجريــة، 
والرحّال  الحــر..  الفكــر 

يتجلــى فــي الفيلســوف 
والمتوحــد  والفنــان 

والبــدوي  والهرطوقــي 
الصحــراوي. فمن هــذه الثيمات 

الأستطيقية  موضوعاته  ينهل  العديدة 
ويســمي معارضه المنجــزة  وتهييئاته بأســمائها 
»أنفــاس  والصحــراء«  »الأثــر  مترحلــة«  »آثــار 
أســتطيقية« »مديح الأثر«.. إنه مبدع مشــبع بهذه 

الثقافة وبهذه الأفضية، يملك مســبقاً مادة إنجازه 
ى  الفنــي وعناصر الإبــداع. فلا غرابة فــي أن تتبدَّ
أعمالــه الكروماتيــة وكأنهــا مجــزوءات اقتطعت 

بانسيابية رقيقة من رمال وليل 
الصحراء وواحاتها وآفاقها. 

الفنــي  الباحــث  تنــاول  بينمــا 
امبارك حســني تجربة الفنان الَحيْسَن من 
زاوية مُغايرة مبرزاً في مســتهلها دلالات الأثر في 
ومتاهات   Nomadisme بالترحــال  اتصالــه 
الصحــراء، قبل أن يتناول تفاصيل التشــكيل في 

هــذه التجربة، بالإشــارة إلــى أن الفنــان يواصل 
استكشــاف كل إمكانياتــه الخفيــة أو الظاهــرة، 
مــن أجــل إثــارة المشــاعر التــي مــن المحتمــل أن 
تولدهــا. حتى أنــه يمتدحها في »مديــح الأثر« 
حيث يوجــد هنا عنــوان معرض يتــرك المتلقي 
مشــدوداً نحو معانيه البصرية والأستيطيقية. 
هــل يمكننا التحدث بمفــردات جمالية متوهجة 
حــول ما هو بعيــد المنال؟ ما هــي الطبيعة التي 
تمنحنا هــذه المفردات؟ يبــدو أن الفنان يحتفظ 
بالســر، وهو بالطبع النهج الفنــي الذي يختطه 
عــن طريق الفن. لأنه كما كتــب هيغل: »الفن هو 
الذي يكشف الحقيقة للوعي في شكل معقول«. 
من الناحيــة الفنية أولا! يســمح ورق الكرافت، 
والطلاء، والحبر، والدمج بإجراء عمليات توفر 
نة، وبالتالي  المقاومة، والصلابة، والخلفية الملوَّ
خلق قوة معينة تتيح للموضوع أن يبرز بشــكل 
أكثر جاذبيــة، بل أكثر وضوحــا ومرئية لفترة 

طويلة.
ومــن جهتــه، اعتبــر الباحــث الفني حســن 
لغدش فــي نصه التقديمــي، أن الَحيْســن فنان 
س كل جهوده لاستكشــاف الأســئلة  باحث كرَّ
الجمالية باعتبــاره ناقدا فنيّاً بارعا وتشــكيليّاً 
يعتمد إبداعه على موضوع يشــكل مفترق طرق 
بين العديد من المجالات المعرفية، أبرزها الذاكرة 
الجماليــة لبــدو الصحراء وثيمــة الترحال التي 
يســعى كثيراً لتمثيلها وعكسها في مرآة المحلي 

والكوني، الوجود والغياب، الأثر ومحوه.
في هذه التجربــة الصباغية، يضيف الباحث 
ق الفنان الَحيْسن اشتغاله على الأثر  لغدش، عمَّ
وفقا لنبرة غنائية وتجريدية، قامت على التوازن 
بين الإشراق اللوني والأشــكال المنتشرة. لهذا، 
حشــد جميع الخصائص البصريــة والتعبيرية 
 Indigo الممكنــة، أبرزهــا اللــون الأزرق النيلي
الذي أوجد له صدىً روحيّاً يمتد في ثقافة وفكر 

رحل الصحراء.. 
خلال الافتتاح الرســمي للمعرض - الســبت 
22 مايو الجاري- ستنظم في الفضاء ذاته ندوة 
تداوليــة في موضوع »المدينة والســؤال الجمالي« 
يُديرهــا الباحــث والناقــد الفني عبد الله الشــيخ، 
بمشــاركة نخبة من الفنانين والنقاد التشــكيليين، 
هم: شــفيق الــزكَاري، نــور الدين فاتحي، حســن 
لغدش، امبارك حســني، إدريس كثير وعبد الكريم 

الأزهر.

»يوم الحساب« للسوري فواز حداد

رواية توثيق الألم
للكاتب  ■ يوم الحســاب رواية جديدة 
والروائي الســوري فواز حداد، صدرت مؤخراً 
عن دار ريــاض الريس للكتب والنشــر. وفيها 
يواصــل الكاتب تأصيلــه وتقصيه للمأســاة 
لســرديات  مغايرة  نظر  وجهة  من  الســورية، 

النظام والموالين وحتى دعاية الإعلام المضاد.
 يبحث حداد في عملــه عن الناس ومواقفهم 
واختياراتهــم تجــاه مــا يحــدث ومــا يفوق 
الاحتمال، ذلك من خــال دراما يتصدرها أبونا 
الخوري جبرائيل، أم ثكلى، شهيد من الأقليات، 
وشــهداء من الأكثرية، كما تتضافــر الأحداث 
الكاشــفة عبر العديــد من الشــخصيات، منها 
سوري  ســوريتها،  تستعيد  فرنســية  امرأة   ..
يريد التخلي عن ســوريته ويرحــل إلى حيث 
يجد نفسه، امرأة عاشــقة لا تجد نفسها إلا في 
بلدها ولو كان ركامًا، ناشــط يريد أن يغير هذا 
كله، ويبدأ ثورة مــن جديد، ولو من عدم، تاجر 
مجوهــرات طيب وفاســق، وصانعي الخراب، 
الكبار المختبؤون في زوايا ودروب  المسؤولون 
الدولة العميقة، المسبحين بحمد النظام، وحملة 

الجمهوري،  القصــر  فــي  و»رجلنا«  الملفــات، 
وناطق باسم المخابرات. 

المنكوب،  للوطــن  الاعتبــار  الرواية  تعيــد 
والعدالة  والديــن  الثــورة  أســئلة  وتطــرح 
والتاريــخ والحرب والحب، فــي جحيم العمل 
الســري والمداهمات والأجهــزة الأمنية والموت 
أكثرية  إلى  الشــعب  تقسيم  وأكذوبة  والقبور، 

وأقليات. 

من أجواء الرواية:
نشف ريق أبونا من الغصة التي دهمته. تابع 

بحلق جاف، قبل أن ينسى: 
موضع  الكنيســة  وضع  جــورج  ابنتي،  »يا 
الاتهام، كيف أطالب به؟ إذا كان المتظاهرون قد 
خرجوا من المساجد، فمن أين خرج هو؟ إذا كان 
معهم، فقد خرج من المســجد. وعندما قاتل، هل 

كان يحمل الكلاشينكوف أم الصليب؟«.
»لا أعــرف من أين خــرج، وإذا كان قد قاتل، 

فربما عن الحق، أليست كلمة الله؟«.
فانتتر صائحًا:

»لا، ليست حربنا، ولا كلمتهم كلمتنا. لو كنتِ 
أمًا صالحة، لم تفرطي بولدك«.

أبونا يراوغها، مثلما تراوغه، مرة يتســاهل 
وأخرى يتشــدد. لا جــدوى من الجــدال معه، 
بعدمــا صبرت عليه طويلًا، وهــو يلف ويدور، 
مهما حاول لن تدع ابنها يذهب ضحية شطاراته 
في الكلام. إذا كان لا بد من الصدام، فلن تصمت، 

ستتحداه:
»سأشــكو أمري إلى مريم العذراء، ما أصابها 

أصابني«.
»جورج ليس يسوع، وأنت لست العذراء«.

»لا أنا ولا ابني نقل عنهما«.
ضبط أعصابــه وحاول بأناة، لئلا تصر على 
ارتكاب خطيئة لا تغتفــر، تنبيهها إلى ما يجب 
أن تعرفــه منذ فتحت عينيها على مســيحيتها، 
أنه لا يحق لهــا هي المرأة التــي حبلت وولدت 
أبنائهــا الثلاثة، إلا إذا كانــت مجنونة، مقارنة 
نفســها بالعذراء البتول التي حبلت بلا دنس، 
الطاهرة المملوءة نعمة، الأم الرحيمة، أم النور، 

أم الرحمة، أم الخلاص.

علمــي  ا «
مرتبة  فــوق  ترفعهــا  الكنيســة  أن 

رؤساء الملائكة«. 
كان بذلك قد وضع النقاط على الحروف، غير 

أن أم جورج قالت:
»أنا أم، وهي أم«.

ووضعت بدورها النقاط على الحروف.

كمال القاضي *

ابراهيم الَحيْسن واحدى أعماله

رات
صدا

إ

أفيش المسلسل
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تشــعر أنك أنجــزت ما عليــك وتوصلت 
إلى الهدف المطلوب، فتمارس ســحرك أينما 

حللت. ربما تقدم على خطوات استثنائية

الثور
 تطــرح تســاؤلات حــول أوضــاع مالية 
وتمويليــة، وتعالــج مشــاكل تتراكــم دون 
حلول. تقدم على نقــاش ومفاوضات مالية 

خصبة
الجوزاء

قد يخيب أحد اللقاءات ظنك، لكنك تنتقل 
إلــى آخر بســرعة، وإذا فســخت خطوبة ما 

فإنك تعقد صداقة جديدة تنسيك ما كان

السرطان
تهيمن عليك بعض العواطف والمشــاعر. 
لــن تعبر عــن رغباتك بســهولة. قــد تعيش 

بعض الهواجس أو الهوس

‏ الاسد
تتأثــر بمشــيئة الآخريــن، وتضطــر إلى 
اعتماد الليونة والتروي، إذ قد تجد نفســك 

منزعجاً طوال هذه الفترة

العذراء
قد تســافر مــع الأصدقــاء أو تذهب إلى 
مــكان بعيد وتكــون لك اتصــالات مع دولة 

أجنبية تولد تغييرات مناسبة

الميزان
تفرح بمســتجدات لم تتوقعهــا. نتحدث 
عن فترة عاطفية مختلفة تبدأ في هذا الوقت

العقرب
تسجل الســماء خســوفاً يعني أوضاعاً 
تفــرض عليــك وبعــض  ماليــة وترتيبــات 

المفاوضات المهمة جداً

القوس
تضغــط عليــك الأمور فــي هــذه الفترة، 
وتشــعر بعدم الأمان، أو تعالج مسألة مالية 

وتراجع بعض المستندات

الجدي 
قد تثار بعض الانفعالات وتجعلك تواجه 
تغييــرات فــي العمــل أو نزاعــات مــع أحد 

الوالدين أو قطيعة مع شخص مقرب

الدلو
قــد يطــرح الخســوف بعــض المســائل 
الماضية، ويجعلك تواجــه قضية صحية أو 

إدارية أو حكومية أو قضائية

الحوت
كــن متحســباً ولا تتــورط فــي مواجهة 
مــع أطراف، ســواء كانوا جهة مشــاركة أو 
مخاصمــة. قــد تتلقى مســاعدة مــن بعض 

الأصدقاء في موقف دقيق وصعب

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

محمد عساف 
حزين على مبنى المشارق ومتأثر بصورة سوزي

بيروت - »القدس العربي«:

يواكــب النجم الفلســطيني محمد عســاف الاعتداءات 
الإسرئيلية السافرة بحق وطنه وأبناء شعبه وما يتخللها 

من ســقوط ضحايا أبرياء وتدميــر للممتلكات 
وللأبنية.

 وفي هذا الإطار نشــر عبر حسابه 
»تويتــر«  موقــع  علــى  الرســمي 

صورتين لمبنى مؤسسة المشارق، 
القصــف  بفعــل  دمّــر  الــذي 
الإســرائيلي، وكشــف أنه عمل 
في هذه المؤسسة قبل أن يسلك 
درب الفنّ والشــهرة، وعلقّ على 

هاتين الصورتين بالقول »يا الله 
يســتمر العدوان علــى كل مناحي 

الحيــاة دون تمييــز، اليــوم دّمر هذا 
المحتل مؤسســة مشــارق مــكان عملي 

الذي عملت به سنين والذكريات الجميلة قبل 
ما أكون عساف اليوم. حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا 

العدو الجبان الاحتلال يدمر كل شــيء، ولكن تبقى ذاكرة 
المــكان معنا وســنبني مــرة أخرى، اللهم إشــف الجرحي 

ورحم الشهداء وألهم أحبابهم الصبر والسلون«.
وفــي تغريــدة أخــرى مؤثــرة تُظهــر حجــم الجرائــم 

الانســانيّة بحــقّ الأبريــاء والأطفــال العزّل ومــن بينهم 
الطفلــة ســوزي، التي عــرّف عنهــا بالقول »هذه ســوزي 
اشــكنتنا، 6 ســنين، القصف الحاقد هدم بيتها فوق رأس 
عيلتهــا، بقيت تحــت الانقاض 10 ســاعات، هــي وأبوها 
عاشــوا، أمها وأخواتها ثلاثة ماتوا شــهداء« 
ووصــف ما يجــري بأنــه جريمة حرب 
لا يجب الســكوت عنها »هي جريمة 
حرب مكتملة الأركان، والسكوت 
عنهــا مش لازم يكــون خيار لأي 
إنســان حر عنــده ضمير« ختم 

عسّاف تغريدته.
أنّ  الــى  الإشــارة  تجــدر   
عســاف قــد أطلــق فــي وقــت 
ســابق أغنيته الوطنية المصوّرة 
بعنــوان »فلســطين أنــت الروح« 
مــن كلمات ســامي عفانــة وألحان 
محمد المدلل وإخــراج أحمد الوحيدي، 
وأعرب عن تضامنه مع أبناء بلده منذ اندلاع 

الأحداث الأخيرة.
 وكتب »من القدس إلى غزة ينزف شعبنا ويدفع الغالي 
والنفيس ليؤكد للجميع أن هذه البلاد بلادنا من البدايات 
حتــى النهايــات دعواتنا الــى الله أن يحمــي أهلنا وأبناء 

شعبنا في كل شبر من فلسطين الحبيبة«.

حبا في المعرفة:
متطوعون يجتهدون لإثراء ويكيبيديا العربية

■ القاهــرة - تونس - أربيل - فلوريــدا - مراكش - 
ستوكهولم – تكساس - رويترز: مدفوعون بالفخر بلغتهم 
وتراثهم، يعمل أعضاء شبكة متنامية من المتطوعين في إثراء 
المحتوى المنشــور باللغة العربية على ويكيبيديا، وأسهمت 
جهودهم في زيادة المقالات العربية إلى أكثر من مليون مقال 

على الموسوعة الإلكترونية.
وخرجــت ويكيبيديــا العربية إلى النور فــي عام 2003 
بعد عامين من إطلاق الموســوعة الأم، وشهدت نموا سريعا 
في الســنوات الأخيرة، إذ تضاعف عدد المقــالات إلى أكثر 
من الضعف منذ عام 2015 بفضل المتطوعين المتحمســن في 

جميع أنحاء العالم العربي.
واحتفلت ويكيبيديا الأم في يناير/ كانون الثاني بمرور 
20 عاما على مولدها، لكنها احتفلت بشــكل خاص بمجتمع 
المحررين المتطوعين في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيا الذين يعملون على زيــادة المحتوى باللغة العربية 
وغيرها من اللغات والذي يعكــس طبيعة وثقافات المنطقة 

المتعددة.
وقالت آمنة الميزوني، وهي متطوعة تونسية وتدير أيضا 
جمعية معنيــة بالتراث »أولا نحــن متطوعون بهدف، لأنه 
عمرك ما تتطوع من غير حب كبير، وهدف معين، مهمة تحب 
توصيلها وتكملها. نحن متطوعــون حبا في اللغة العربية، 

حبا في ثقافتنا، حبا في بلداننا، حبا في المعرفة عموما«.
فــي العام الماضي، أجــرى أكثر من 15 ألــف من محرري 
ويكيبيديا العربية أكثر من 1.6 مليــون تعديل على مقالات 
مختلفة وأنشــأوا أكثر مــن 77 ألف مقالا جديــدا بالعربية 
عليهــا. وانضــم 136 ألــف مســتخدم مســجل جديد إلى 
ويكيبيديــا العربية بزيادة قدرها 44 فــي المئة مقارنة بعام 

.2019
وقال جاك رباح، وهــو أحد المدراء الإقليميين 
في مؤسســة ويكيميديــا، وهي مؤسســة غير 
هادفة للربح تُشــغل ويكيبيديا وتزود محرريها 
التي  والشراكات  المشاريع  وتمويل  بالبرمجيات 

تســاعد على تعزيز المحتــوى، إن نمو ويكيبيديــا العربية 
كان »متفجرا« خلال الســنوات الست الماضية بفضل هؤلاء 

المتطوعين.
وأوضح أنهم يســاعدون بعضهم البعض لخلق مزيد من 

المعرفة.
وأضاف »ويكيبيديا العربية بدأت في عام 2003. الجهود 
بدأها أفراد من مجتمعات في أنحاء المنطقة. لدينا متطوعين 
في المغرب ومصــر وتونس والجزائر والأردن وفلســطين 
والعراق وســوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا«.
وكان لــدى ويكيبيديا نحو 400 ألف مقال باللغة العربية 
في 2015 لكن العدد تزايد بمقدار أكثر من الضعف ليصل إلى 

أكثر من مليون مقال مع بداية العام الحالي.
وقال رباح »رأينا هذا ينمــو الآن إلى ما يقرب من مليون 
مقال على ويكيبيديا العربية. لوضع الأمور في نصابها، في 
عــام 2015 كان في ويكيبيديا العربيــة نحو 400 ألف مقال. 

الآن ترى أن النمو متفجر مع مرور الوقت«.
وجاءت ويكيبيديا العربية في المركز العاشــر من حيث 
اللغــات الأكثر زيارة علــى ويكيبيديا بالنســبة للمحتوى 
المتعلق بمرض كوفيد-19 لكــن منتقدين يقولون إن الموقع 
يفتقــر إلى تغطية العلــوم والتكنولوجيــا باللغة العربية 
بالشــكل الكاف، وهي فجوة يقول بعــض المتطوعين إنهم 

يعملون على سدها.
ويقضــي أنّاس الســدراتي، وهو 
مهنــدس اتصالات مغربــي يبلغ من 
العمــر 31 عاما ويعمــل ويدرس في 
الســويد، ما يقرب من ساعتين يوميا 
في كتابة مقالات جديدة أو تعديل مقالات قائمة أو الترجمة 

أو التنسيق مع متطوعين آخرين.
وقال«بالنســبة لي وجــدت أن ويكيبيديــا فكرة رائعة 
وخاصة أنها توفر المعرفة بشكل حر للجميع، والشيء الأهم 
بالنسبة لي ولماذا كتبت وبدأت الانخراط في الكتابة هو أننا 
نعرف أن عددا كبيرا من الناس ليســت لهم جميع الظروف 
المتوفرة لنا، وقــد لا يتوفرون على فرصــة مثلا للتمدرس 
الكامل أو لشــراء الكتب، فعلى الأقل تكون أمامهم موسوعة 
على الانترنت توفــر جميع المعلومات بشــكل حر ومجاني 

ومفتوحة للجميع«
ومليــون مقــال باللغة العربية لا تشــكل ســوى جزء 
بســيط مما يقرب من 55 مليون مقال بمختلف اللغات على 
ويكيبيديــا. ويقول متطوعــون إن هناك متســعا لمزيد من 

النمو.
وقال سرمد ياسين، وهو متطوع عراقي يبلغ من العمر 40 
عاما ويعمل أيضًا مهندس اتصالات »عندنا حضارة عريقة، 
عندنا أدباء، عندنا شعراء، عندنا ناس ما شاء الله مبدعين 
في كل المجالات.. صح. إحنا وضعنــا، في هذه الفترة كانت 
هناك حروب ومشاكل وكل هذه المواضيع السلبية مع الأسف 
الموجــودة في الوطن العربي، لكن في الوقت نفســه عندنا 
قدرات، عندنا ناس تحب تتطــوع، ناس تحب أن تكتب، أن 

تنشر  ..عندما تكون عندها معلومة لا تحتكرها لنفسها«.

منصات »بودكاست« تكسر محرمات حول الجنس في العالم العربي
منصّــات  تقــدّم  ب:  ف  أ  ـ  بيــروت   ■
»بودكاســت« ناشــئة فــي العالــم العربي 
مســاحة لمقاربــة قضايا مــا زالــت تعدّ من 
المحرّمات، على رأسها التثقيف الجنسي الذي 
يغيب عنه الإعلام التقليدي إلى حد كبير، ولا 

توليه العائلات أو المدارس الاهتمام اللازم.
المنصــات مروحة واســعة من  وتعالــج 
والجنس  والإباحية  كالاســتمناء  المواضيع 
الشــرجي والقــذف المبكر وبلوغ النشــوة 
الجنســية، بصراحة ومــن دون أي قيود أو 
محاذير. ويشــارك البعض تجاربهم أو حتى 

خبراتهم العلمية في هذا السياق.
وتقول هبة فيشــر مــن شــبكة كيرنينغ 
كلتشــرز التي تدير منصات بودكاست عدة، 
ومقرها الإمارات »ثمة شهية متزايدة لمحتوى 
مماثل )...( والقصص عن تجاربنا الجسدية 

والعقلية جزء من ذلك«.

»جسدي«

وتنتج الشــبكة منذ عام 2019 بودكاست 
بعنوان »جســدي« هدفه وفق فيشر«ســرد 
قصص لــم تروَ بعــد« عن الصحــة العقلية 
والجسدية، وضمنها قضايا متصلة بالجنس.
ويعــدّ هذا البودكاســت عيّنة من تجارب 
ســمعيّة ناشــئة عدّة تتحدى الصمت الذي 
غالباً ما يســود عند مقاربة مواضيع مماثلة، 
وتفتح المجال أمــام نقاش هادئ وموضوعي 

بعيداً مــن الإثــارة التي تطغى عــادة على 
الإعــام التقليــدي لــدة تناوله مثــل هذه 

المواضيع.
الثالثة  وتحتل حلقات »جســدي« المرتبة 
على قائمة المحتوى الأكثر شعبية لدى شبكة 
كيرنينغ كلتشــرز، ومقرها دولــة الإمارات. 
وقــد تضاعف عدد المتابعين ســت مرات منذ 

انطلاقها.
ويلقى البودكاســت الذي اختارته شبكة 
آبل كواحد من أفضل المحتويات السمعية في 
منطقة الشــرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 
2020 رواجــاً تحديداً في الســعودية ومصر 
والإمارات. وتشكل النســاء أكثر من سبعين 

في المئة من إجمالي المستمعين.
»ثمّــة طلــب متزايد على  وتقول فيشــر 
أنه  محتــوى صممنــاه لأجلنــا« معتبــرة 
»محتــوى ضــروري لطاما تُقنا اليــه لنفهم 
أنفســنا بشــكل أفضل ولنفهم هــذا العالم 

ومكانتنا فيه«.
واســتضافت إحدى أفضل ثــاث حلقات 
على »جســدي« بعنوان »أول مرة« سيدتين 
إحداهما من الأردن والثانية من الســودان، 
تحدّثتا من دون الإفصاح عن هويتيهما، عن 
المرة الأولى التي ســمعتا فيهــا عن الجنس 

وتجربتيهما الأولى.
وقالــت الأردنيــة خلال الحلقــة »لا أعلم 
ما الســبب الذي يجعلنا نتقبّل التســميات 
العربية للأعضاء الجنســية بشــكل أقل من 

اللغة الإنكليزية«. وتضيف »أشــعر أنّ كلمة 
مهبل ليست جميلة لتضمنها كلمة »هبل«.

وغالباً ما يتمّ استخدام التسميات العربية 
ة في معرض الاستهزاء أو  للأعضاء الجنســيّ
الشــتيمة، فيتم اســتخدام تعابير باللغتين 

الإنكليزية أو الفرنسية خلال التحادث.
وتابعت الســيدة الأردنية »لا نســمع أي 
تســمية عن الأعضاء التناســلية في سياقها 

الطبيعي أساساً«.

 تتعلّم فقط 

على غرار »جســدي« يتطرق بودكاســت 
الذي تنتجه شــركة صوت، ومقرّها  »عيب« 
الأردن، منــذ عام 2017  الــى مواضيع مثيرة 
للجــدل بما فــي ذلــك الجنــس والإباحية 
والاســتمناء. وتقول المتحدثة باسم الشركة 
مرام النبالــي »عيب« هو أفضل برامج صوت 
لناحية الانتشار ونسبة الاستماع« خصوصاً 

في السعودية ومصر والإمارات.
وتوضــح أن عــدد المســتمعين ارتفع في 
العــام الماضي مــن آلاف إلى مئــات الآلاف، 
بنسبة تقدّر بـ95 في المئة. ولا يزال العدد قيد 

الارتفاع.
فــي لبنــان، تجــد الدكتورة ســاندرين 
عطالله، المتخصّصة في الطب الجنســي في 
منصّة بودكاســت منبــراً أســبوعياً لتقديم 
حقائق ومعلومات بشــكل علمي ومباشــر، 

بعدما واجهت مــراراً ســخرية أو انتقادات 
خلال استضافتها في برامج تلفزيونية بثّتها 

شاشات محلية.
ويلقى برنامجها بعنــوان »حكي صريح« 
رواجــاً واســعاً، مســجلًا أكثر مــن مليون 
مشــاهدة أو تحميل، وهو ما تعزوه إلى أنه 

»ليست لدينا معلومات كافية عن الجنس«.
وتقــول »حتــى لــو تلقيــت نوعــاً من 
التثقيف الجنســي في المدرســة، فلن تكون 

لديك معلومــات حول كيفية بلوغ النشــوة 
الجنسية«.

وازداد عــدد متابعيها، ونصفهــم تقريباً 
ألفاً في نيسان/أبريل  من الإناث، من سبعين 

2020 إلى مئة ألف في آذار/مارس الماضي.
لكــنّ جهودها لتحدّي المفاهيــم المتعارف 
عليها حول الجنس لم تمر من دون اعتراض. 
وقــد واجهت العــام الماضي ثــاث تجارب 
»ســلبية« خلال اســتضافتها على شاشات 

محليــة، آخرها في آذار/مــارس لم تخل من 
التنمر واتهامها بالسعي الى الإثارة.

وتقول »كان الأمر أشــبه بفخ وبدا تافهاً«. 
أما في البودكاســت الذي تقدّمــه، وهو من 
مختلفة  فالمســألة  الحكواتي،  شــبكة  إنتاج 
كلياً ولا يتــم التعامل مع الجنس على أنه من 

المحرّمات.
وتقول »عندما تســتمع إلى البودكاســت 

الخاص بي، أنت تتعلم فقط«.

»المنازل المتنقلة« تحل مشكلة مرحلة الإغلاق بسبب الوباء وما بعدها
باريــس ـ أ ف ب: تمــأ مقطــورات التخييم 
ومركبات »الفان« هذا الصيف الطرق إلى وجهات 
العطــات، إذ شــهدت مرحلة الجائحــة ارتفاعاً 
كبيــراً في مبيعات هــذه المركبــات التي توصف 
بـ«الترفيهيــة« رغبةً من الملايــن الخارجين من 
تدابيــر الحجر فــي تمضية إجازاتهــم بأمان في 

المناطق المفتوحة.
وقال المتقاعد الفرنســي جان ميشــال سيبوا، 
الذي اشــترى للتو مركبة »فان« بسعر لا يقل عن 
50 ألــف يورو: »إنه اســتثمار مجــدٍ، إذا قارنته 
بسعر تذاكر الســفر، والإيجارات، وكلفة الإقامة 

في الفنادق«.
وأضاف: »لم يعد في إمكاننا أن نتخيل أنفسنا 
نسافر على نحو ما كنا نفعل سابقاً، أي أن نتوجه 
بالطائرة إلى مكان بعيد. لقد أفدنا من ذلك سابقاً. 
أما اليــوم، فنبحث عن مــكان أقل ضيقــاً وأكثر 
هدوءاً« يقع في منزلة وسطية بين السفر إلى دول 

العالم، والحجر المنزلي بسبب كوفيد.

عشاق السفر

ويفضل عشــاق الســفر في أوروبا، كما جان 
ميشــال، الشــاحنات المعدّلة للإقامة أو سيارات 

»الفان« التي تشكّل 44,8 في المئة من السوق.
وســجلت مبيعــات المركبات الترفيهيــة رقماً 
قياســياً تاريخياً العام الماضي، إذ بلغت 234 ألف 
وحدة )أي بزيادة 12 في المئة على مدار عام( وفقاً 

لاتحاد البيوت المتنقلة الأوروبي.
أما في الولايات المتحدة، فــإن المنازل المتنقلة 

هي الأكثر رواجاً، إذ سجلت مبيعاتها رقماً قياسياً 
جديداً خلال آذار/مارس.

وفي أســتراليا التي ينتشر فيها التخييم أيضاً 
على نطاق واســع، ثمــة نحو 750 ألف ســيارة 

ترفيهية مسجلة لـ 25 مليون نسمة.
وأبرز ما يســتهوي المصطافين في هذه المنازل 
الســيّارة مرونتها، إذ تتيح لهم الانتقال من موقع 
تخييم إلى آخر، أو الإقامة وســط الطبيعة، وفقاً 
لمســح أجري في فرنسا لحساب شــركة »فورد« 
لتصنيع الســيارات التي تعوّل بشــكل كبير على 

هــذا القطــاع. ويرى الشــباب في الســفر بهذه 
أرخص،  بكلفة  العطلة  لتمضية  وســيلة  الطريقة 
بينما يستسيغها كبار السن كونها توفّر الأمان في 

زمن الوباء.
وقالت جولي فينيو، التي تؤجّر مركبات »فان« 
فاخرة من خلال شركتها »نوماديسم« المتخصصة 
في هذا المجال: »لاحظنا أن المنزل المتنقل يشبه إلى 
حد ما الفقاعة الصحية«. ورأت أن السفر بواسطة 
هذه المركبــات »يوفــر انطباعاً للمــرء عن نمط 

الحياة في الماضي، لكن في سيارته«.

قرب  »بيلوت«  لمجموعة  الفرنســي  المصنع  في 
أنجيــه، يتولى مئــات العمال إدخــال تعديلات 
على عربات »الفان« من طرازي »فيات« و«رينو« 
وإضافة الأســرّة والكهرباء والمطبخ والمراحيض 

إليها.
وقال الناطق باســم المجموعة أنطوان غيريه: 
»نحــن في حــال اســتنفار، ولدينا طلــب كبير، 
والكثيــر مــن الزبائن يريــدون ســيارات قبل 
الصيف«. وأضاف: »لقد كان سوق المنازل المتنقلة 
يتطور بشكل مطرد لســنوات عدة، لكن فيروس 

كورونا أدى إلى تسريع هذا النمو«.
والطلــب يشــمل كل الأنواع، من الشــاحنات 
المعدّلة إلى الغــرف الفندقية المتنقلــة التي يبلغ 

سعرها نحو 200 ألف يورو.
وتطول أوقات التســليم إلى الوكلاء أحياناً إذ 
تعطّل الإنتاج بســبب إغلاق بعض المصانع خلال 
فترة الحجر وبســبب نقص بعض المســتلزمات 

ومنها الرقائق الإلكترونية.
وشــبّه غيريــه »كل يــوم« بـ«معركة لإخراج 
المركبات في الوقت المحــدد« في مصانع »بيلوت« 

التي توقف فيها العمل لبضعة أيام.

نتائج تاريخية

وفي الولايات المتحــدة، امتلأت لوائح طلبات 
من  المصنوعــة  الفاخــرة  التخييــم  مقطــورات 
الألومنيوم لدى شــركة »إيرستريم« حتى السنة 
المقبلــة. وقــال الرئيس التنفيذي للشــركة بوب 
ويلر، إن »الطلب تجاوز بكثير توقعات« شركته. 
وأضاف: »بعنا حتــى الآن أكثر من 90 في المئة من 

كل شيء نرسله إلى وكلائنا«.
الأولى  إنداســتريز«  »تور  الشــركة  وتوقعت 
عالميــاً في القطــاع، وهي مالكة »إيرســتريم« أن 
يكون ضغط الطلب على الســوق كبيراً جداً على 
الأقل »حتى نهاية ســنة 2021«. وحققت المجموعة 
الأمريكية نتائج تاريخية، إذ بلغت قيمة مبيعاتها 
2,73 مليار دولار بين كانون الثاني/يناير وآذار/
الأمريكية  الاستشــارات  شــركة  وأكدت  مارس. 
»أريزتون« أن »عدداً متزايداً من الناس يخططون 

لرحلات برية، بينما لا تزال المكاتب مغلقة بســبب 
الوباء«. وتوقــع خبراؤها نمو الســوق العالمية 
بنسبة 7 في المئة ســنوياً من الآن إلى سنة 2025 

بعدما بلغ حجمها 42 مليار دولار العام الماضي.
وهــذه الرغبــة في الاســتمتاع بالمســاحات 
الخارجيــة لا تتعلــق فقــط بالمتقاعديــن. ففي 
الولايــات المتحــدة، يبلغ متوســط عمــر مالك 
الســيارة الترفيهية 53 عاماً، لكن متوســط عمر 
المشــترين انخفض إلى 41 عاماً فــي 2020، وفقاً 

للمنظمة الأمريكية للعاملين في هذا القطاع.
ولاحظت شــركة »تور إنداســتريز« أن أبناء 
»جيل الألفية« وهو ســوق »أكبــر من جيل طفرة 
المواليد« يشــترون منازلهم المتنقلة »في سن أبكر 
مما كان يفعــل المنتمون إلى الأجيال الســابقة«. 
وهم يدفعون كذلك أكثر بكثير من الأجيال السابقة 
وصولًا إلى نحو 67 ألف دولار في المتوســط، على 

ما تؤكد مونيكا جيرايسي، من المنظمة.
وفي ظل هذا الطلب الكبير على سوق السيارات 
الترفيهيــة الجديــدة، يتجه البعض إلى شــراء 
المركبات المستعملة التي تباع بأسعار مرتفعة، أو 
إلى استئجارها. ويتولى آخرون تجهيز مركباتهم 

بأنفسهم.
ففي الوقــت الــذي توقفت فيه دراســتها في 
بروكسل بســبب الوباء، رتبت السويسرية إليز 
بيجو، مع أصدقائها مركبتها »موران« وكلفها ذلك 
بضعة فرنكات فحسب، ثم سافرت بها إلى بلجيكا 
والبرتغال. وروت قائلــة: »أتاح لي هذا التجوال 
الكبيــر أن أعيش تجربة جائحــة كوفيد بطريقة 

شبه منفصلة عن القيود«.

 ساندرين عطالله
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أنور القاسم ٭

»حرب الصور« تُنصف الفلسطينيين 
وتهزم »فيسبوك«

للمرة الأولــى خلال تغطية الأحــداث الدولية الكبيــرة تتجاوز 
الصورة الفوتوغرافية الإعلام في شــقه الكلاسيكي، سواء الرسمي 

أو شبه الخاص.
فقد دحضت مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المرة ترسانة إعلامية 
محتكرة في معظم دول الغرب المؤثرة منذ عقود وموجهة ضد القضية 

الفلسطينية بشعابها المختلفة.
أحداث »الشــيخ جراح« و»انتفاضة الأقصــى« دخلا التاريخ من 
واسع أبوابه، وخاصة عبر الإعلام الحديث، وقد تكفل الجيل الجديد، 
الذي يتقن استخدامات التكنولوجيا في نصرة القضية العادلة ضد 
صناع التكنولوجيا أنفسهم، فها هم شباب الفيسبوك يهزمون انحياز 
صاحبها الى إســرائيل ويفككون حيلهم بالحجــة والدليل والمنطق 
والصورة، وها هم مبدعون ســوريون وعرب يبتكرون خوارزميات 
للتملــص من القيــود، التــي تفرضهــا إدارات منصــات التواصل 
الاجتماعية على المنشورات التي تتعاطف مع القضية الفلسطينية أو 

تلك التي تنتقد الانتهاكات الإسرائيلية.
وتســمح هذه بالكتابة عبر أحرف غير منقوطــة ما يجعل أدوات 

فيسبوك الرقابية عاجزة عن التعامل مع منشوراتهم.
ولجــأ العديد من رواد مواقــع التواصل إلى إدخــال تعديلات أو 
تغييرات بسيطة على الكلمات المفتاحية التي تترصدها خوارزميات 

مواقع التواصل. 
وعلى سبيل المثال، عمد بعض مستخدمي فيسبوك إلى كتابة كلمة 
فلسطين بالأحرف المقطعة في محاولة لتضليل خوارزميات فيسبوك.
وتمارس منصات التواصل التعتيم على الحســابات الفلسطينية 
والعربية، من خلال حذف المحتوى، أو إغلاق صفحات تعنى بالشأن 

الفلسطيني، أو تقييد استخدامها.
وطوال الأســابيع الماضية، تعرض رواد مواقــع التواصل العرب 
لإجراءات تتضمن الحظر والتقييد من قبل فيسبوك بسبب منشورات 

على صلة بالقضية الفلسطينية.
فقد كشف موقع »بوليتيكو« الأمريكي عقد وزير الدفاع الإسرائيلي 
بيني غانتس ومسؤولين إسرائيليين آخرين اجتماعا مع  مديرين من 
شركة فيسبوك ومســؤولين تنفيذيين في »تيك توك« بهدف الضغط 
عليهم لتقييد وصول المحتوى الفلسطيني وإزالته بذريعة »وضع حد 

لنشر خطاب الكراهية«.
م ســفير فلسطين في المملكة المتحدة، حسام  والأسبوع الماضي سلَّ
زملط، رســالة شديدة اللهجة لمديرة السياسات العامة في فيسبوك، 
إيبيلي أوكوب، طالب خلالها بإنهاء »التحيز الفاضح وبشكل فوري«. 
وكان تطبيــق إنســتغرام اعتذر مؤخــراً عن إخفاء منشــورات 
للتضامن مع سكان حي الشيخ جراح، وادعى أن ذلك كان »خطأ غير 

مقصود«.
تكاثر مواقع التواصل الاجتماعي فتح أمام الصورة أبوابا كثيرة، 
فلم تبق حبيسة المحترِف وإنما صارت مصدرا مؤثرا من قبل الجميع. 
وبنفس الطريقة الإيجابية التي يمكن أن يفســرها أحدهم، يستطيع 

آخر الذهاب بها في الاتجاه العكسي. 
ولأننا تحدثنا عن صور الصراع الفلســطيني –الإسرائيلي، التي 
تنتشــر على نطاق واسع الآن عبر أثير وشــبكات العالم، يمكننا أن 
نتحدث عن مساهمتها في تأجيج الأزمة وإشعال الغضب لدى الرأي 

العام الدولي لفداحة الوضع وبالتالي التحرك لاحتواء الأزمة.
فلم تســتطع محطــات كبرى مثل »بي بي ســي« و »ســي أن أن« 
وغيرهما التغافل عن نقــل الواقع، كما فعلت عند بدء أزمة الشــيخ 
جراح، فصارت منفعلة في الأحداث أكثر منها فاعلة، بينما ســبقتهما 
قنــوات »الجزيرة« العربية والإنكليزية وفــي لغات متعددة، بحيث 

صارت هي المصدر.
ما نقلته وســائط التواصل والإعلام المرئي حصــرا عبر الصور، 
كشــف فظاعة الحرب ومأســاة الذين يعانون مــن بطش الاحتلال 
والممارســات الهمجية للمســتوطنين، وهــذا بدوره قــاد الى أكبر 
تظاهرات شــهدتها عواصم ومــدن أوروبا والغــرب عموما، للمرة 
الأولى، هذا رغــم التضييق من بعض الدول على هــذه المظاهرات، 

والذي تحول بدوره الى مادة إعلامية تصب في خدمة هذه القضية.
إذا اســتطاع الإعلام الجديــد، أو »إعلام الصــورة« أن يعيد هذه 
القضية الى الشارع الغربي والعالمي بعد محاولات لمحوها كليا خلال 

السنوات العشر الماضية.
وقد رسمت هذه الوقائع مســتقبل الكثير من القنوات الفضائية، 
التي نأت عن الأحــداث كمحطات عربية عديــدة أو التي منعت نقل 
الأحداث كمحطة »دويتشه فيل« الألمانية، والتي تعرضت لانتقادات 
بســبب تقاريرهــا المنحــازة لعــدوان الحكومة الإســرائيلية ضد 

الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

هوليوود الجديدة
ولم يتوقف التضامن مع القضية الفلسطينية عند حدود الحركات 
الجماهيرية في الشــوارع والميادين فقط، بل امتد ليتردد صداه على 
الشــبكات الاجتماعية للعديد من المشــاهير والمؤثرين الاجتماعيين 

والفنانين ذوي الحسابات المليونية.
وغمر النقــاش نجوم هوليوود، إذ انخرط النجــم مارك روفالو، 
في التضامن مع فلســطين ودعا إلى »تطبيق عقوبات على إسرائيل 
لتحرير الفلسطينيين، كما سبق وحررت العقوبات السود في جنوب 

إفريقيا.
 فيض من الصور كذلك تظهر مشــاركات نجوم ونجمات هوليوود 
في الغناء والســينما، وهم يتضامنون مع الفلســطينيين وينتقدوا 
الحكومة الإســرائيلية، وكان منهــم الممثلة الأمريكية الإســرائيلية 
ناتالــي بورتمان، والمغنيــة دوا ليبا، وفيولا ديفيــس وإدريس ألبا 
وجون كوزاك وفيولا دايفيز وسوزان سراندون ولانا هيدي ومايكل 
بي جــوردان وآني مــاري وباريــس هيلتون. إلى جانــب عدد من 
المؤثرين من أصول عربية على رأســهم جيجي وبيــا حديد، ومينا 

مسعود ورامي يوسف.
ويبدو أننا للمرة الأولى تاريخيا أمام هوليوود جديدة، كانت عبر 
تاريخها لا ترى في القضية الفلسطينية والعرب إلا إرهابيين وكانت 

ساحة متقدمة لإسرائيل لدى الرأي العام العالمي.
وما يحدث الآن هو إلقاء حجر تغيير في بحيرة راكدة زمنيا.

وامتــد تأثير النجــوم الى مينــا هاريس، وهي ابنــة أخت كمالا 
هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فقد نشرت على حسابها 
على إنســتغرام صورة لتضامنها مع أهالي الشــيخ جــراح، مُنددة 

بالظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون.
وكتبت قائلة »لو كنت محايدا في حالات الظلم، فقد اخترت جانب 

الظالم، أتضامن مع الفلسطينيين من سكان الشيخ جراح«.
وأضافت »لا يمكن للمرء الدعوة للمســاواة العرقية وحقوق المرأة 
وإدانة الأنظمة الفاسدة والمسيئة والمظالم الأخرى، تجاهل الظلم ضد 
الفلسطينيين، لا يمكننا انتقاء ما يهم أو لا يهم حقوق الإنسان أكثر«.

هذه روح جديدة لم نعتدها في عقر دار راعية إسرائيل وحاميتها، 
فطوبى للإعلام الجديــد والنفس الجديد والصورة التي لا تكذب ولا 

يمكن تزويرها.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

نساء رواندا يقتحمن سوق نقل الركاب بـ»دراجات الأجرة«  
■ كيغالي )رواندا( ـ الأناضول: تمكنت عدة نســاء فــي رواندا، الدولة 
الإفريقية غير الساحلية، من كســر حاجز جديد والعمل في سوق النقل عبر 
الدراجات النارية التجارية »دراجات الأجرة« التي تعد عملًا ذكورياً بالكامل.
يأتي ذلك، بينما تضرر سوق العمل في البلاد سلباً بسبب جائحة كورونا، 
وارتفاع نسب البطالة من 12 في المئة في فبراير/ شباط 2020، إلى 16 في المئة 

بنهاية سبتمبر/ أيلول 2020.
ويقترب إجمالي عدد العاطلين عن العمل في سوق رواندا من 950 ألفاً من 
إجمالي عدد الســكان البالغ قرابة 13.2 مليون نسمة، فيما تبلغ نسبة بطالة 

الإناث قرابة 20 بالمئة، حسب بيانات رسمية.
وتخــوض أربع شــابات تحــدي قيادة دراجــات الأجرة فــي العاصمة 
الرواندية كيغالي، التي تضم حوالي 20 ألف ســائق دراجات نارية تجارية، 

مرخص لهم بالعمل على نقل الركاب كسيارات الأجرة تماماً.
وتجوب ماري لويز كاريجيا، البالغة من العمر 21 عاماً، شــوارع كيغالي 
على متن دراجتها النارية التي تســتخدمها لنقل الــركاب الذكور على المقعد 
الخلفي للدراجة.وقالت كاريجيا إن الحكومة شــجعت النســاء على دخول 

مجال أعمال النقل بهدف كسب المال.
وأضافــت: »لقد شــجعتنا حكومتنا التــي تضع حقوق المــرأة في صلب 

اهتمامها، بعدما شغلت بعض النساء الروانديات مناصب حكومية عليا«.
وعلى الرغم من تحفظات والدتها، اختارت كاريجيا، الشخص الثاني في 
عائلة مكونة من خمســة أفراد، العمل في هذا المجال منــذ 2018 بعدما تركت 

المدرســة. واختارت العمل علــى الطرق الجانبية بالقرب مــن مطار كيغالي 
الدولي، حيث تبدأ يومها في الســاعة 6 صباحاً، وتستمر في نقل الركاب لمدة 
12 ساعة، وخاصة الطلاب والموظفين الذين يحاولون الوصول إلى مدارسهم 

ومكاتبهم من دون التعرض للاختناقات المرورية.
ويصل متوسط ما يجنيه سائق الدراجة النارية إلى حوالي 18 ألف فرنك 
رواندي )نحــو 18 دولاراً( في اليوم الواحد؛ ونظراً لعــدم امتلاك كاريجيا 

للدراجة، يتعين عليها دفع جزء مما تكسبه لمالك الدراجة كإيجار.
يقول بول تابارو، رئيس جمعية ســيارات ودراجــات الأجرة في منطقة 
غاســابو في كيغالي، إنه ســعيد باختيار كاريجيا الانضمام إلى عملهم، لأن 
ذلك يعكــس تمكين المرأة الرواندية. وأضافت كاريجيــا: »أقدّر هذه الوظيفة 
كثيراً لأنها تساعد في تلبية جميع متطلباتي كشابة بدلًا من التسول.. كما أنها 

تساعدني على المساهمة في رفاهية عائلتي«.
بفضل الأموال التــي تجنيها كاريجيا، تمكنت من مســاعدة عائلتها على 
شــراء بعض الماشــية، وتهدف حالياً إلى كســب مزيد من المــال، وتوفير ما 
يكفي منه لشــراء دراجتها النارية الخاصة. وبســبب قدرتهــا على التنقل 
بســهولة أثناء الاختناقات المرورية واختراق الأزقــة الضيقة للوصول إلى 
المناطق النائية، أصبحت الدراجات النارية وســيلة النقل العام المفضلة في 
دول شــرق إفريقيا، بما في ذلك تنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي. 
وتؤكــد كاريجيا أن الانضمام إلى الأعمال التي يهيمــن عليها الذكور لم يكن 
بهذه السهولة، إذ قالت إن بعض الســائقين الذكور كانوا ينادونها بعبارات 

مسيئة حتى أنها كانت تُلقب بـ«الرجل الأنثى« واستدركت: »كثيرون آخرون 
شجعوني«.

وفــي مكان آخر مــن المدينة، انضمــت كلودين نيرانجيرينتــي، البالغة 
من العمر 33 عامــاً وأم لثلاثة أطفال، إلى قيادة دراجــات الأجرة منذ ثماني 

سنوات.
وروت تفاصيل رحلتها مع هذا العمــل؛ ففي البداية، وإلى جانب تعرضها 
لإهانات من زملائها السائقين، كان الركاب يترددون في ركوب دراجتها، ظناً 

منهم أنها أقل مهارة.
وقبل أن تبدأ حياتها المهنية كسائقة دراجة نارية، كانت نيرانجيرينتي قد 
جرّبت عدداً من المهن، كبيع البيض والعمل كمســاعدة منزلية وعاملة بالأجر 

اليومي في مواقع البناء.
لكن تلك الوظائف ســاعدتها على توفيــر المال لشــراء دراجتها النارية 
الصغيرة بقيمة 600 ألف فرنك رواندي )نحو 600 دولار( التي تحولت مؤخراً 
إلى دراجة نارية أكبر. وأكــدت نيرانجيرينتي أن دعم زوجها أيضاً مكنها من 

تحقيق التوازن بين المنزل والعمل.
وهي تســتخدم الدخل الــذي تحصل عليه مــن عملها لدفــع المصاريف 
المدرسية لأطفالها ودفع الإيجار وتلبية حاجات الأسرة الأخرى، مثل الطعام 
والملابس والرعاية الطبية. وقال جان بيير مونيمانا، أحد الركاب، إنه يفضل 
الركوب مع الســائقات، لأنهن أكثر حرصاً ويتجنبن القيادة المتهورة مقارنة 

بزملائهن الرجال.

عودة الحياة للمسارح البريطانية 
بعد تخفيف قيود كوفيد

■ لنــدن ـ أ ف ب: تزاح الســتارة مجدداً هذا 
الأسبوع في المســارح البريطانية بعد إقفال استمر 
عاماً بســبب جائحة كوفيد-19 علــى أمل أن تحمل 
معاودة الخشــبات نشــاطها بوادر للقطاع الثقافي 

المنكوب.
اغتنمت المحاضرة الجامعيــة دينيز أوبراين )49 
عاما( الفرصة لزيارة مسرح »بريدج ثياتر« في لندن 
الاثنين بعدما رفعت القيود المفروضة على الاختلاط 

في الأماكن المغلقة أخيرا.
وقالت«إنها مساحة مضبوطة فعلا. لطالما أحببت 

المسرح. سيموت هذا القطاع إذا لم نحضر«.
وتحدّت هيذر ألدرســون، وهي موظفة إعلانات 
تبلغ من العمر 56 عاما الأمطار الغزيرة طلبت إجازة 
من العمل لزيارة المسرح للمرة الأولى منذ أكثر من 12 
شــهرا. وأوضحت »ثمة ألف طريقة لرواية قصة لكن 
لا شيء يتفوق على المســرح في جعلك تنغمس فيها 

ويتيح لك مشاهدتها على أرض الواقع«.
وعادت مسرحية »مصيدة الفئران« للكاتبة أغاثا 
كريســتي، وهي أطول مسرحية عمرا واستمرارا في 
العــرض في العالم، إلى مســرح ســانت مارتن في 

منطقة وست إند في لندن الإثنين.
وســيبدأ عرض إنتاج موســيقي خــاص لفيلم 
»البؤساء« على مسرح »ســوندهايم« غدا الخميس 
فيما تعود مسرحية »حلم ليلة صيف« لشكسبير إلى 

خشبة »غلوب« اعتبارا من اليوم الأربعاء.
ومع إغلاق المســارح وتوالي عمليات الإغلاق في 
بريطانيا لمكافحة الجائحة، أصبحت آلاف الوظائف 
مهددة. لكن رغم إعــادة الافتتاح، فــإن العديد من 
مواقع العروض الكبيرة لن تعاود استقبال مرتادي 
المســرح على الفور لأن متطلبات التباعد الاجتماعي 

تعني أن بعض العروض لن تكون مربحة.
ورحّب جوليان بيرد، الرئيس التنفيذي لجمعية 
المسرح في بريطانيا بالتغييرات رغم أن ثلث مسارح 
وســت إند فقط تخطط لإعادة افتتــاح أبوابها على 
الفور. وقال«نحن نتــوق لإعادة فتح كل المواقع لكن 

من الرائع ان نتمكن من إعادة فتح جزء منها«.
وأضاف »إن هذا الأمر يعيد الجماهير إلى المسارح 

ويوفر فرص العمل في قطاعنا«.
وحــذّر بيرد في وقت ســابق مــن أن 70 في المئة 
من المسارح ســتفلس بحلول نهاية العام الماضي إذا 
لم تحصل على دعم من الدولة فيما توقعت دراســة 
لاتحاد الصناعــات الإبداعية فقدان 200 ألف وظيفة 

إذا لم يحصل تدخل حكومي.
وأصبح جوليــان بيرد، الآن أكثر تفاؤلا بشــأن 
مستقبل المســرح ووست إند الذي اســتقطب أكثر 
من 15 مليون زائر وبلــغ حجم مبيعاته ما يقرب من 
800 مليون جنيــه اســترليني )928 مليون يورو( 
عام 2019. وقال »إنها صورة مختلطة لكنها ليســت 
بالســوء الذي كانت تبدو عليه. لقد أصبحنا نعرف 
الكثير عن كوفيد وأنا فخور بأننا صرنا مكانا ضامنا 
للأمان«. وتابع »ســيعود تدفق الإنتاجات وتفتتح 

عروض جديدة. لم يجف الإبداع والابتكار مطلقا«.
ورغم أن الدعم الحكومي أتاح لبعض المؤسسات 
الصمــود، فقد تضــرر العاملون المســتقلون الذين 
يمثلون حوالى 70 في المئة من موظفي القطاع بشدة 

من تدابير الإغلاق جراء وضعهم غير المستقر.
روبي بتلر، وهو مهندس إضــاءة يبلغ من العمر 
27 عاما، كان يعمل في وست إند قبل انتشار الوباء.

لكن دخله »المنخفض بشكل ملحوظ« أجبره على 
العمل في وظائف أخرى والانتقال للعيش مع عائلته 

في غلاسكو لتغطية نفقاتهم الشهرية.
وقــال«كان من الصعب توقــع كل ما حدث خلال 
العــام الماضي. يجب علينــا الدفاع عــن وجودنا« 
مضيفــا »يصبــح الأمر محبطــا جدا بعــد فترة من 

الوقت... نشعر كأننا نعامل بازدراء«.
التدريجية للمجتمع والاقتصاد  الفتح  لكن إعادة 

البريطاني توفر الأمل لبتلر وقطاعه.
وختم »العقود بــدأت تصل والهاتف بدأ يرن مرة 
أخــرى. بدأ العالــم العودة إلى طبيعتــه لكن تبقى 

المخاوف قائمة أيضا«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مخرجات وممثلات يحتفلن بعام ذهبي غيرن فيه عالم هوليوود الذكوري
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

بداية عام 2020 كانت النســاء في هوليوود يستعدن لعام ذهبي، 
فلأول مرة كانت ستطلق الاســتوديوهات الضخمة خمسة أفلام من 
أصل عشــرة في دور العرض، جميعها من إخراج نســاء، وهي فيلم 
باري جينكينز »المرأة المدهشــة« 1984 وفيلم كيت شورتلاند »الأرملة 
السوداء« وفيلم كلوي تشــاو »الأبديون« وفيلم نيكي كارو »مولان« 
وفيلم كافي يــان »بيردس أوف بري« الذي انطلــق في دور العرض 

العالمية في شهر فبراير/شباط.
 لكن اندلاع جائحة كوفيد تسعة عشــر في شهر مارس/آذار أسفر 
عن تأجيل إطلاق الأفلام الأربعة الأخرى، أولها كان مولان، الذي ألغي 
إطلاقه في شهر مارس/آذار وتأجل عدة مرات إلى أن أطلقته »ديزني« 

على منصتها الإلكترونية نهاية الصيف الماضي.
 ذلك أيضاً كان مصير »المرأة المدهشة« الذي أطلقته شركة »وورنرز« 
على منصتها الالكترونية تزامناً مع إطلاقه في دور العرض العالمية، ما 

أسفر عن هبوط حاد في دخله في شباك التذاكر. 
أما »الأبديون« و»الأرملة الســوداء« فيتوقــع أن يتم إطلاقهما في 

دور العرض لاحقاً هذا العام.
مــن المفارقات أن جائحة أخرى وهي الإنفلونزا الإســبانية، كانت 
مسؤولة عن تقليص نسبة النساء العاملات في صناعة الأفلام بداية 
عشــرينيات القرن الماضي، وإنهاء سينما النســاء آنذاك، وذلك لأن 
جميع الاســتوديوهات المســتقلة، التي كانت تملكها النساء أو تعمل 
فيها، أفلست بســبب الجائحة ولم تبق إلا الأستوديوهات الضخمة، 
التــي كان يهيمن عليها الرجــال وتركز على الأربــاح. وبما أن أفلام 
النســاء لم تكن تعتبر مربحة تجارياً، وكانت القضايا التي تطرحها 
كالاجهاض والحريات الجنســية محرمة، انخفضت نســبة كاتبات 
الســيناريوهات من إثنين وعشــرين في المئة إلى مــا يقارب الصفر. 
وما زالت حتى يومنا هذا لا تتعدى الخمســة عشــرة فــي المئة، رغم 
الإنجازات الأخيرة التي حققتها النســاء بعد اندلاع حركة »أنا أيضاً« 

عام 2017.
لكن هذه المرة، اســتغلت النســاء الجائحة لصالحها. فلأول مرة 
تصل نســبة أفلام المخرجات النساء »إلى ستة عشرة في المئة، ولأول 
مرة ترشــح مخرجتان لأوســكار أفضل إخراج وهما الصينية كولي 
تشــاو والبريطانيــة ايميريل فانيــل، وتفوز ثلاث نســاء بجوائز: 
تشاو عن إخراج وإنتاج فيلم »نومادلان« ودانا ماري عن إنتاج فيلم 
الرسوم المتحركة »سول« وايميرالد فينيل عن كتابة سيناريو »امرأة 

شابة واعدة«.

قضايا نسائية من منظور نسائي

غالبية أفلام النساء، التي طرحت عام 2020 عالجت قضايا نسائية 
من منظور نســائي كالاغتصاب في »امرأة شــابة واعدة« والتحرش 
الجنسي في »المســاعدة،« والحمل في فيلم »دائماً في بعض الأوقات، 
وليس أبــداً قط« والاجهاض فــي »أجزاء امرأة« والســحاقيات في 
»أمونيــت« لكن بعضها ســلط الضوء على قضايا إنســانية وبيئية 
واجتماعيــة، مثلما فعلت النجمة الهوليوودية روبين رايت في فيلمها 
»لاند« الذي يحكي قصــة إمراة تترك بيتها فــي المدينة بعد تعرضها 
لمأساة، وتعزل نفسها عن البشر في الغابات، حيث تقطن في مقطورة. 
وسرعان ما تواجه قســوة الطبيعة وتحديات الوحدة فتشرف على 

الموت إلى أن ينجدها صياد محلي، وتربطهما علاقة صداقة.
وفي حديث معها أكدت لي أن غايتها كانت ســبر قدرة البشر على 

الصمود وحاجتهم لبعضهــم البعض من أجل البقاء على قيد الحياة. 
»هي اعتقدت أنها تعرف كيف تبقى على قيد الحياة في بيئة لا تعرفها 
مــن خلال قراءة الكتب وحســب. فهذا تحذير لمن يملــك رؤية معينة 
ويظن أن فــي إمكانه فعل أمر ما، لكنك لا تريــد أن تعبث مع الطبيعة 
بتلك الطريقــة، عليك أن تعرف كيــف تقوم بالأمر بشــكل صحيح. 
وهذا هو الهدف لدخول شــخصية الصياد، الذي يعلمها كيف تحترم 

الطبيعة وكيف تتعامــل معها«.  »لاند« هــو أول فيلم تخرجه رايت. 
وقد بــدأت الإخراج في التلفزيون، حيث أخرجــت ثماني حلقات من 
مسلســل نتفليكس »هاوس أوف كاردس« عام 2016. »وضع النساء 
تغير كثيراً« تقول رايت. »ما أقوم به اليوم كان مســتحيلًا في الماضي 
القريب. وذلــك كان أمــراً غير مقبــول. كان بإمــكان أي رجل، كان 
تايلاندياً أو عربياً، أن يطرح وجهة نظره عن العالم، لكن حرمت المرأة 
من طرح وجهــة نظرها. وهذا يقدم صورة غير صادقة عن عالمنا. لكن 
أصبح ســهلًا للنســاء صنع أفلامهن وذلك بفضل الأصوات الضخمة 

التي ضغطت على هوليوود وصناعة الأفلام«.

أفلام الجريمة

مخرجات أخريات اخترن طرح شخصيات نسائية في أدوار كانت 
محصورة بالشــخصيات الذكورية وذلك في أنواع أفلام تكون عادة 
ذكورية مثل أفــام الجريمة. أحدها فيلم جوليا هــارت »أنا امرأتك« 
الذي  تدور أحداثه في السبعينيات ويحكي قصة ربة بيت تدعى جين 
تضطر الى الهرب مــن بيتها مع رضيعها عندما تصبح هدفاً لعصابات 
الإجرام بعد تورط زوجها رجل العصابات بقتل زعيم عصابته، وتجد 
ملاذاً في بيت زميل زوجها وزوجته، إلى أن يُكتشف مخبؤها، فتتدرب 
على استخدام الســاح وتخوض معركة ضارية مع رجال العصابات 
لكي تنقذ نفســها وزوجها. »اســتلهمت هذه الفيلم من أفلام الجريمة 
في ســبعينيات القرن الماضي، مثل »العراب« و»الرابط الفرنســي« 

و»الهروب« و»السارق«.
 تقــول هارت عندما تحدثت معها عبر خدمــة »زووم«. »لكن أردت 
أن أقدم نســاء تلك الأفــام، مثل الزوجات والحبيبــات وغيرها من 
الشخصيات المخفية، الى الأمام وأجعلها الشخصيات الرئيسية لكي 

أعكس تغير الواقع الاجتماعي منذ السبعينيات.« 
طرحت هارت الشــخصيات النســائية في هذه الأدوار الرجولية 
دون التخلــي عن أنوثتها، من خلال وضــع رضيع في صلب الفيلم ما 
يعزز من تماهي المشــاهد مع الأم، ويجعله يقلــق على الرضيع مثلها. 
»النســاء لها مســؤوليات لا يهتم بها الرجال. فجين تخوض معركة 
ضد المجرمــن دون التخلي عن وظيفتها كامرأة وهــي رعاية طفلها« 
تضيف هارت. فعلًا، فبينما تركز أفلام الجريمة الرجولية على الحركة 
والدموية، تسلط هارت على إنسانية شخصيتها. أنا كامرأة لا يهمني 
مطاردة الســيارات، وإطلاق النار العشوائي في الحانات الليلية، بل 
يهمني أمن وسلامة شخصيتي وشعورها تجاه العنف حولها. فالمرأة 
هنا تحاول أن تتفادى العنف ولا ترغبه. وهمها الوحيد هو البقاء على 

قيد الحياة وحماية عائلتها وليس ممارسة العنف.«
لكن فيلــم الجرائم الســاخر »أهتم كثيراً« يطرح امرأة فاســدة لا 
تخشى استخدام العنف لتحقيق غايتها. في الفيلم، تؤدي البريطانية 
روزاموند بايك دور وصية رعاية فاسدة كدست ثروة ضخمة من خلال 
سرقة ممتلكات ضحاياها المســنين،  تتورط مع رجل عصابات خطير 

عندما تسرق ممتلكات أمه. لكنها لا تستسلم وتحاربه بشراسة.
وفــي حديث مع بايــك، قالت لي »نحــن في حاجة لطرح نســاء 
شريرات في الأفلام، لأننا سئمنا من مشاهدة النساء في أدوار بائعات 
هــوى وحبيبات خاضعات للرجــال. الغاية هي تغييــر النظرة بأن 
النســاء ضعيفات ولا يمكنهن تحقيق أي شيء أو الدفاع عن أنفسهن 
دون مؤازرة الرجال«. رغم التطور الهائل الذي حققته النســاء خلال 
الأعــوام الأخيرة عقب اندلاع حركة »أنا أيضاً« إلا أن الطريق لتحقيق 
المســاواة مع الرجال في عالم الأفلام ما زالت طويلة، فرغم أن النساء 
تمثلن نصف تعداد العالم، كانت نسبة الأفلام الذكورية العام الماضي 
ثمانين في المئة، وهــو ما قد يعني أن الأفلام لا تعكــس الواقع، الذي 

ينبغي أن تكون مرآته.

بوستر  فيلم »بيردس أوف بري«

بوستر فيلم »أمونيت«

ماذا يمكن لصوتك أن يكشف عن سماتك الشخصية؟

التنفس العميق... أو البطيء لتخفيف الضغوط العصبية

■ غوتينجــن )ألمانيا( ـ د ب أ: لا بــد أن يكون المرء قد 
افتتن في مرحلة ما بصوت أحد الأشخاص، لكن هل يمكن 
أن نصدق آذاننا؟ ما الذي يمكن أن يكشــفه الصوت حقاً 

عن شخصيتنا؟
أظهر فريــق بحث دولــي، قادته جامعــة غوتينجن، 
مؤخــراً، أن الصــوت يكشــف عــن بعض من ســماتنا 
الشــخصة. واكتشــف الباحثون أن الصــوت منخفض 
النبــرة مرتبط بالأشــخاص الأكثر ســيطرة وانفتاحاً، 
والأكثر من حيث الانفتاح الجنسي )أي الترحيب بخوض 
علاقات عابــرة(. وجــاءت النتائج صحيحة بالنســبة 
للنساء والرجال. ونشــرت النتائج مجلة »ريسيرش إن 
بيرســونالتي« وأوردها موقع »ســاينس دايلي« المعني 

بالأخبار العلمية.
 غير أن العلاقة بين نبرة الصوت وســمات الشخصية 
الأخرى - مثل الانسجام أو العصابية /الميل نحو المشاعر 
الســلبية/ أو الضمير الحي أو الانفتاح - تبدو أقل. ومن 

الممكن ألا تعبر نبرة الصوت عن هذه الســمات. وتوصل 
الباحثون إلى عدم وجود اختلاف بين الرجال والنســاء 

في هذا الشأن.
وتوضــح يوليا شــتيرن، مــن مجموعــة علم نفس 
أنه »يمكن  البيولوجية في جامعة غوتينجن،  الشخصية 
لأصوات الأشــخاص أن تتــرك انطباعاً كبيــراً وفورياً 
علينا.. حتى إذا ما ســمعنا صوت شــخص مــا دون أي 

قرائن مرئية، كما يحدث عبر الهاتف 
مثلًا، نعرف على الفور ما إذا كنا 

نتحدث إلى رجل أو امرأة أو 
طفــل أو شــخص كبير في 

نعرف  أن  ويمكننا  السن. 
مــا إذا كان هــذا الصوت 
مهتمــاً أو ودوداً أو حزيناً 
أو متوتــراً أو مــا إذا كان 

صوتاً جذاباً«.

■ برلين ـ د ب أ: يأخذ المرء حوالي عشرين ألف نفس في اليوم، دون أن يضطر لأن يفكر في ذلك. وتؤثر الطريقة 
التي نتنفس بها على الأداء الجسدي والجهاز العصبي ومستوى الشد العصبي.

ويقول إنجو فروبوزه، الأســتاذ في الجامعة الألمانية للرياضة، ومقرها كولونيا، إنــه أمر طيب أن ننتبه أكثر 
لعمليــة التنفس لدينا، ويضيف أن الحجاب الحاجز- وهو العضلة الرئيســية للتنفــس- يعمل هو والعضلات 
الواقعــة بين الضلوع وعضلات الجهاز التنفســي الإضافية، بلا كلل مــن أجلنا، لكن هذا دائماً أمــر لا ينتبه إليه 
كثيرون. وأضاف: »إن الحجاب الحاجز يعمل وهذه العضلات أكثر من مجرد بقائنا على قيد الحياة«، مشــيراً إلى 
أن التنفس الواعي يلعب دوراً مهماً في ممارســة اليوغا وتمارين البيلاتيز والتأمل لأســباب جيدة. فكيف يساعد 

ذلك في تخفيف الضغط العصبي؟
تصبح الإجابة واضحة عندما نضع في الاعتبار أن الخلايا العصبية المسؤولة عن التنفس متصلة بشكل وثيق 

بمناطق المخ المسؤولة عن مستويات الشد العصبي لدى الإنسان.
ويوضح فروبوزه: »المرة المقبلة التي تمر فيها بموقف متوتر، لاحظ كيف يصبح التنفس لديك أســرع وضحلًا. 

يؤثر مستوى الشد العصبي على التنفس، وعندما يعرف المرء هذا، يمكن تغيير الوضع«.
وينصح بالتنفس البطيء أو العميق. وبهذه التقنية يخطر المرء جهازه العصبي بالاسترخاء، حسب فروبوزه.
وإليك كيف يعمل الأمر: خذ شــهيقاً ببطء وعمق من خلال الأنف على مدار أربع ثوان، حتى تشعر أن الهواء قد 

ملأ الرئتين بالكامل، وأنه يتحرك إلى البطن. احبس النفس لأربع ثوان أخرى ببطء.
ثم قم بالزفير من خلال الفم، ببطء وعلى مدار أربع ثوان أخرى، ليخرج الهواء بالكامل من الرئتين والبطن. كن 

واعياً بالهواء الذي يخرج من الرئتين. احبس أنفاسك لأربع ثوان أخرى ببطء قبل تكرار هذه العملية.
ويقول فروبوزه، وهو ينصح بممارســة تقنية التنفس من وقت لآخر: »سوف تجد أنك تكتسب السيطرة أفضل 
على المواقف المسببة للتوتر، وستصبح منتجاً بشكل أكبر أيضاً.. ومثل أي جهاز عضلي، يعمل التنفس بشكل أكثر 

كفاءة عند تدريبه بانتظام«.
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مصر اليوم

حاقدون بالوراثة
حالة الغل والعنف التي غلبت على الغارات الإسرائيلية 
على غزة الصامدة، تدلل وفق رأي الدكتور محمود خليل 
في "الوطــن" على التأثير الكبير للرشــقات الصاروخية 
لفصائل المقاومة على عسقلان وأســدود وتل أبيب وبير 
سبع وغيرها من المدن الفلســطينية المحتلة. الفلسطيني 
أوجع الإســرائيلي جســداً ووجداناً وعقلًا. قائد الجبهة 
الداخلية الإســرائيلية الجنرال أوري غوردين، أعلن أن 
قتلى القصف الصاروخي 10 إســرائيليين، يضاف إليهم 
مئات من الإصابــات، من بينها 50 إصابة حرجة، وأكد أن 
عدد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة خلال أسبوع واحد، 
يعادل عدد الصواريخ التي أُطلقت باتجاه إسرائيل خلال 
50 يوماً من عمليــة الجرف الصامد )2014(. يذهب بعض 
الإســرائيليين إلى أن أرقــام القتلى والمصابــن أكبر من 
ذلك بكثير، وأن الســلطات الحكومية هناك تتســتر على 
الأرقام الحقيقية، لكن تبقى الحقيقــة الواضحة المتمثلة 
في تطور صواريخ المقاومــة، بحيث أصبحت قادرة على 
الرد على الدم بدم، وعلى الهــدم بهدم. تمكنت صواريخ 
المقاومة أيضاً من ضــرب الوجدان الإســرائيلي الواثق 
في قدرته العســكرية، حين فقدت القبة الحديدية قدرتها 
على صدّ رشــقات الصواريخ، التــي تنطلق من كل حدب 
وصوب في غزة. أصيبت الحياة في إســرائيل بالشــلل 
الكامل، خلت الشــوارع من المارة، توقفت حركة الطيران 
من وإلى إسرائيل بعد ضرب مطار بن غوريون، الخسائر 
الاقتصادية تعاظمت، الملاجئ والخنادق اكتظت بالفارين 
ها.  مــن الصواريخ التي عجزت القبــة الحديدية عن صدِّ
هذه المشــاهد وغيرهــا رأيناها على شاشــات القنوات 
الفضائيــة التي وثّقــت اللحظات الحرجة التي عاشــها 
الصهاينة، فأرهقتهم وأهلكتهم ودفعتهم إلى الاعتداء على 
الفتيات في أحياء القدس، وإلى عدم التفرقة في القتل بين 

طفل وامرأة وشيخ طاعن وشاب يستقبل الحياة.

هيهات لما توعدون
شــدد الدكتور محمود خليل، علــى أن الغل في القصف 
هو أكبر شــاهد على حالة الوجع. في المفاوضات التي تدور 
حالياً من أجل وقف إطلاق النار تصر إسرائيل على ضرورة 
تفكيك صواريخ المقاومة ومراكز إنتاجها، وتسليم المسؤولين 
عن تصنيعها لتــل أبيب.. هيهات هيهات لمــا توعدون. هذا 
الإصــرار مــن جانب حكومة تــل أبيب علــى التخلص من 
صواريخ المقاومة يقدم لك شــاهداً جديداً على حجم الوجع 
الذي تعانيه. صواريخ المقاومة وحّدت المواطن الفلسطيني 
في كل شــبر من الأرض المحتلة، فاندفع الجميع في ســبيل 
تحقيــق هدف واحد تمثل في »مقاومــة المحتل«.. في الوقت 
نفســه أدت هذه الصواريخ إلى شــق الصف الإسرائيلي، 
فخرجت أصوات تتهــم نتنياهو بالتهور المصحوب بالعجز 
عن حماية المواطن هناك. أظن أن الأوان قد آن ليتعلم العرب 
الدرس.. فمهما كانت قــوة عدوك ومهما كانت درجة ضعفك 
ومعانــدة الظروف لك فــإن بمقدورك النيل منه، بشــرط 
الإخلاص لقضيتــك، والتوحد في اتجــاه الهدف. كل قوي 
وله نقاط ضعف، إذا اكتشــفتها تمكنت من النيل منه.. وكل 
ضعيف ولديه نقاط قوة، إذا اســتطاع اكتشافها وتلميعها 
فإن بمقدوره الانطلاق منها والنيل من عدوه. آن الأوان أن 
يتعلم العرب أيضاً أن عدوهم الإسرائيلي لا يفهم سوى لغة 
واحــدة، هي لغة القوة، فإذا حدّثوه بها وتعاملوا معه طبقاً 
ره على البشر والحجر.  لقواعدها تمكنوا من وضع حد لتجبُّ

فهل نتعلم؟

عالم ظالم
تساءلت ســحر الجعارة في "المصري اليوم": "لماذا يرى 
العالم كله أن المنطقة كلها مهددة بالدمار، بينما يزايد البعض 
على فلسطين، ويتهم من يدافع عن ضحايا التهجير القسري 
والتصفية العرقية بأنه يستغل »الدين«، رغم أن المقدسات 
الدينية تخص الثلاثة أديــان الإبراهيمية، ويختزل الكيان 
الفلســطيني في حماس.. رغم أن من تشردوا ومن سقطوا 
من شــهداء وضحايا هم شــعب أعزل، المســؤول الوحيد 
عنه بموجب كل الاتفاقيات الدولية هو »ســلطة الاحتلال« 
وبموجــب الاتفاقيات نفســها، فما يحدث في حي الشــيخ 
جراح، هو جرائم حرب بالمعنى الحرفي للكلمة.. لكن العالم 
الذي يهيمن على المؤسســات الدولية منحاز لإســرائيل.. 
لن يعامل نتنياهو معاملة البشــير. لقد كشفت أشلاء جثث 
الشــيخ جراح أن بين ضلوعنا من يدعــى أنه مثقف ينتمي 
فكريا للغرب، وأنه متأمرك، توجهاتــه صهيونية، ظنا منه 
أن التشــفي والغل والشماتة في شــعب أعزل يسكنه خانة 
»أرقى من البشــر«.. وظن أنه مبعوث العناية الإلهية ليثأر 
لجنودنا.. فــإذا بالصفعة تأتيه مدويــة، ربما يعرف معنى 

كلمة وطن ويكفّ عن الاتجار بأرواح الشهداء".

للغزاة... انتبهوا
وفي ظل التوحش والتصعيد المتواصل للغارات الجوية 
علــى غزة، لا تجد عزة كامل في "المصري اليوم" كلمات تعبر 
عن الشــجن والغضب ووصف غزة، أقيم وأجمل من كلمات 
الشاعر محمود درويش، في قصيدته "صمت من أجل غزة": 
"لأن غزة بعيدة عــن أقاربها ولصيقة بالأعــداء.. لأن غزة 
جزيرة کلمــا انفجرت، وهي لا تكف عن الانفجار، خدشــت 
وجه العدو وکسرت أحلامه وصدّته عن الرضا بالزمن. لأن 
الزمن في غزة شــيء آخر.. لأن الزمن في غزة ليس عنصرا 
محايدا. إنه لا يدفع الناس إلى برودة التأمل، ولكنه يدفعهم 

إلــى الانفجار والارتطــام بالحقيقة. الزمن هنــاك لا يأخذ 
الأطفال من الطفولة إلى الشيخوخة، ولكنه يجعلهم رجالا 
في أول لقاء مع العدو.. ليس الزمن في غزة استرخاء ولكنه 
اقتحــام الظهيرة المشــتعلة.. لأن القيم في غــزة تختلف.. 
تختلف.. تختلــف.. القيمة الوحيدة للإنســان المحتل هي 
مدى مقاومته للاحتلال. هذه هي المنافســة الوحيدة هناك. 
ليست غزة أجمل المدن.. ليس شاطئها أشد زرقة من شواطئ 
المدن العربيــة، وليس برتقالها أجمــل برتقال على حوض 
البحر الأبيض. وليســت غزة أغنى المدن.. وليســت أرقى 
المدن وليست أکبر المدن. ولكنها تعادل تاريخ أمة. لأنها أشد 
قبحا في عيون الأعداء وفقرا وبؤسا وشراسة. لأنها أشدنا 
قدرة على تعكير مزاج العدو وراحته، لأنها کابوســه، لأنها 
برتقال ملغوم، وأطفال بلا طفولة، وشــيوخ بلا شيخوخة، 
ونســاء بلا رغبــات، لأنها کذلــك، فهى أجملنــا وأصفانا 
وأغنانــا وأکثرنا جدارة بالحب. قد يكســرون عظامها، قد 
يزرعون الدبابات في أحشاء أطفالها ونسائها، قد يرمونها 
في البحر أو الرمل أو الــدم، ولكنها لن تكرر الأكاذيب، ولن 
تقول للغزاة: نعم، وستســتمر في الانفجار، لا هو موت ولا 
هو انتحار، ولكنه أسلوب غزة في إعلان جدارتها بالحياة«. 
لن يســتطيع أحد مهمــا كان جبروته أن يســرق بلدا كاملا 
بتاريخه وتراثه ورائحة أهله وتقاليده وأنفاســه العطرة، 

دُمْتِ فلسطين ودام شعبك حُرّا أَبِيا.

أمريكا عمياء
أعــرب الدكتــور محمد حســن البنا فــي "الأخبار" عن 
دهشــته لرد فعل أمريكا على الاعتداءات الإسرائيلية على 
الشعب الفلســطيني، حين انتفضت لضرب مقر وكالة أنباء 
الأسوشيتدبرس الأمريكية، ولم تنتفض لمجزرة قتل الأطفال 
والرضع والشــعب المكلوم. تصمتون ويصمت العالم على 
ضرب وتدمير منازل الفلسطينيين وتشريد الآلاف، هل هذه 
حقوق الإنسان التي تطلبونها؟ تخترقون مبادئ اتفاقيات 
الســام من أجل الحفاظ على أطماع إسرائيل في السيطرة 
علــى المنطقة العربية كلها، هل هــذه الحريات التي تدعون 
لها؟ تتركون الإرهاب والاعتداءات الإســرائيلية على حرم 
المســجد الأقصى والمصلين، هل هذه هــي الحريات الدينية 
والعقائديــة التي تدعون لها؟ ألم يرعبكم مشــهد الأم التي 
تكفن طفلها بملابس العيد، وهــي تضعه في قبره؟ كل هذه 
الاعتداءات تحدث في كل لحظة، بدون أن يحرك العالم الذي 
يدعي الحرية والديمقراطية والســام، ساكنا أمام الإرهاب 
الإســرائيلي. وهنا يجب أن يســقط القناع عــن الأدعياء 
الذين يقولون مــا لا يفعلون، والذين يشــجعون الإرهاب 
الإســرائيلي ضد الشــعب العربي الفلســطيني. لقد أعلن 
البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لنتنياهو 
ومحمود عباس دعمه لحل الدولتين، وضرورة جعل القدس 
مكانا للتعايش الســلمى بين الجميع. فماذا حدث؟ كلام في 
الهواء. وترك نتنياهو يضرب بقوته الغاشــمة أطفال غزة. 
لقد تحركت مصر والجامعة العربية لوضع حد للاعتداءات 
الإسرائيلية على الفلســطينيين، وطالبت العالم باعتبارها 
جرائم حرب بحق الشــعب الفلســطيني. وأنها تدخل في 
إطــار التطهير العرقى، خاصة في مدينــة القدس. وطالبت 
الجامعــة المحكمة الجنائيــة الدولية بالقيــام بدورها عبر 
الإســراع في تحقيقاتها وتقديم كل المسؤولين الإسرائيليين 
عن هذه المجازر والجرائم التي ترقى لدرجة جرائم الحرب، 
وتحقيق العدالة الغائبة منذ عقود لردع ســلطات الاحتلال 

الإسرائيلي.

ورطة نتنياهو
مــن أبرز المحتفــن بإنجــازات المقاومة الفلســطينية 
مرســي عطا الله فــي "الأهــرام": "عندما يقــول المحرر 
السياســي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإســرائيلية 
ناحوم برنيع المعــروف بعلاقاته الوثيقة مع دوائر الحكم 
الإسرائيلية بشــكلها المدني والعسكري، إن الفلسطينيين 
حققــوا انتصارا كاملا فــي معركة الوعي التي خســرتها 
إسرائيل، فإن ذلك يشكل استنتاجا يصعب تجاهله بشأن 
انطباعات الرأي العام الإســرائيلي حــول حماقة تعامل 
حكومــة نتنياهو مــع الأحداث الأخيرة. وحســب تعبير 
ناحوم برنيع في مقاله المنشــور يــوم الجمعة الماضي في 
صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن حكومة نتنياهو دخلت 
المصيدة، حيث لا يمتلك المســتوى السياسي في إسرائيل 
أي نية للانتقــال لعملية برية في غــزة، ولا توجد خطط 
لاحتلال مناطــق، ولا أحد يتوقع رفع أعــام بيضاء فوق 
منازل غــزة، ومع تعدد الإشــارات والتلميحات في ثنايا 
المقــالات داخل العديــد من الصحف الإســرائيلية، حول 
خطأ التباطؤ والتردد في التعاطي مع الوساطة المصرية، 
أو التساؤلات المتزايدة بشــأن فعالية القبة الحديدية في 
التعامل مع الصواريخ الفلســطينية محلية الصنع، يبرز 
بوضوح ما أوردته صحيفة "هآرتس" حول الكلفة الباهظة 
للمغامرة العسكرية الإســرائيلية التي تبلغ كلفتها قرابة 
المليار دولار كل ثلاثة أيام لتغطية تكلفة الطلعات الجوية 
للطائــرات الحربية، وثمــن صواريخ الباتريــوت للقبة 
الحديدية، وتزويد الآلة العســكرية بالاحتياجات الهائلة 

من الوقود والذخيرة".

نهاية الصفقة
أكد مرسي عطا الله في "الأهرام"، أن العديد من الصحف 
الإســرائيلية تتشــارك مع صحيفــة "هآرتــس" في رصد 
التداعيات الســلبية للمغامرة العســكرية المتمثلة في شلل 
الحركة التجارية، وتوقف معظم المؤسســات وأعمال البناء 
عن العمــل، بينما تعلو صرخات أصحــاب مزارع الدواجن 

من نفــوق الدواجن بخســائر تزيد على عشــرات الملايين 
من الدولارات، مع تعطل بعض المطــارات واعتماد ميزانية 
إضافية لإطعــام الذين احتموا في الملاجــئ. وربما زاد من 
حدة الأزمة في إســرائيل، التوافق الزمني بين ذكرى النكبة 
وأحــداث القدس وغزة، التي أشــعلت غضبــا مكتوما منذ 
عشرات الســنين في نفوس ســكان المدن والقرى العربية 
داخل إســرائيل، وأهم دلالات هذا الغضــب هو خطأ الظن 
بأن هؤلاء الســكان العرب في إســرائيل، فقدوا بوصلتهم 
الفلسطينية، وهذا يمثل نذير شؤم على إسرائيل، التي تأكد 
سياسيوها أن حســاباتهم كلها كانت مغلوطة، وأن الأمور 
تحتاج إلى أفق سياســي جديد يحسن التعامل مع القضية 
الفلســطينية. إن ما بعد انتهاء العــدوان لن يكون بمثل ما 
كان عليه الحال قبل ذلك، وإن حســابات جديدة ستفرض 
نفســها على معادلة الصراع أهمها الإعلان نهائيا عن وفاة 

صفقة القرن المشؤومة.

أم النكبات
من بين المتفائلــن بقرب زوال ليل الاحتلال الغاشــم 
محمود زاهر فــي "الوفد": تعددت النكســات، والنكبات 
واحدة.. وكأن قاموســنا العربي الذي أُسقطت منه أرض 
فلســطين، لا يحوي ســوى ثلاثية الاســتنكار والإدانة 
والشــجب، الموجودة في فصل »إبــراء الذمم«. الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، وفي قلبها القــدس وغزة، تئن من 
استمرار آلة البطش الإسرائيلية، في انتهاك مفضوح لكل 
الأعراف والمواثيق الإنســانية والدوليــة والأخلاقية. ما 
يجري في فلسطين عموما، والقدس وغزة خصوصا، ليس 
إلا حربا ـ بدأت فصولها منذ عقود ـ على السيادة والحق 
الأزلي في الوجود، والاستمرار على هذه الأرض المباركة. 
ثلاثة وســبعون عاما من تواطؤ عالمي مفضوح، وصمت 
عربي مخزٍ، والنكبة الفلسطينية مستمرة.. تلاحق شعبا 
مظلوما، بات ضحية لأكبر عملية تطهير عرقي في التاريخ 
الحديــث. منذ منتصــف مايو/أيار 1948، لم تســقط من 
ض له مليون فلسطيني،  ذاكرة الشعوب والأحرار ما تعرَّ
هم أهالــي 1152 مدينة وقريــة وضَيْعَــة، عندما طُردوا 
قســرا.. لا يحملون معهم ســوى مفاتيح بيوتهم، وآمال 
العودة إلى الديار في يومٍ ما. مأســاة تتواصل فصولها، 
لتغيير كل ما يمت بصلة إلى تاريخ فلسطين وجغرافيتها، 
دولية،  وقرارات  ومفاوضات  وحلول  مبادرات  والنتيجة 
ر لهــا الاحتلال الإســرائيلي، واغتالتهــا قواته بدم  تنكَّ
صهيوني بارد. اتفاقيــات مجحفة، بدءا من كامب ديفيد، 
وأوســلو ووادي عربة، وليس انتهــاء بـ»المهرجانات« 
الإقليميــة والدوليــة، برعايــة الحليــف الأمريكي غير 
ع قبل عامين قرار نقل ســفارة الولايات  النزيــه، الذي وقَّ
المتحدة إلى القدس، ثم وقف دعم الأونروا، لكن الاحتلال 
الصهيوني الفاشــي، بارع في اســتخدام أساليب خبيثة 
من الترهيب والقتل والتشــريد، لبلوغ مقاصده، بفضل 
الهشاشــة العربيــة، والتطبيع المجانــي، ولذلك لم يعد 
هناك شيء قابل للنقاش أو المساومة أو المناورة.. أو حتى 
للبيع. ما تتعرض له فلســطين المحتلة، ستكون فيه حتما 
الكلمة العليا للمرابطين الذين صبروا وصمدوا وواجهوا، 
ورســموا قواعد جديدة للاشــتباك.. ولذلك لن يستطيع 
الاحتــال الفاجــر، مخالفة منطــق الأشــياء وقوانين 
التاريخ. إذن، لن يتمكن الصهاينة من محو إرادة الكفاح 
الوطني، أو تغيير عقيدة انتماء شعب إلى أرضه، وإيمانه 
بحقوقه، وتمسكه بجميع أشــكال النضال والمقاومة ضد 
الاحتلال »الإســرائيلي«، وجرائمه البشــعة في التطهير 
العرقــي والديمغرافي. لعل أبلغ توصيــف لما نحن عليه 
الآن، ما قالته غولدا مائير في مذكراتها عن حرْق المســجد 
الأقصى في أغسطس/آب 1969: »لم أنم طوال الليل خوفًا 
مــن هجوم العرب علينــا من كل مكان، وعندما أشــرقت 
الشــمس أدركتُ أننا نتعامل مع أمة نائمة.. نســتطيع أن 
وا على أرض فلســطين،  نفعل بها ما نشــاء«. كثيرون مرُّ
بدءا بالفراعنة والآشوريين والبابليين، ثم شعوب البحر 
والفــرس والعبرانيين والرومــان والبيزنطيين والمغول 
والفرنجــة، وليــس انتهــاء بالعثمانيين والفرنســيين 
والبريطانيين والصهاينة.. لكنها احتفظت لنفســها دائما 

بهويتها العربية.

كلاهما مهم
يــرى محمد أمين في "المصري اليــوم"، أن الكتابة في أي 
قضية غير قضية ســد النهضة هذه الأيام، تعتبر خصما من 
القضية الوجودية التي تشــغل بال المصريين.. وبناءً عليه 
فإن قضية غزة ينطبق عليها هــذا المعنى.. ويدخل في باب 
شــغل القيادة المصرية بموضوع تم اختلاقه الآن لحاجة في 
نفس يعقوب، فإسرائيل التي راحت تلاعبنا في الجنوب عبر 
سد إثيوبيا، هي نفســها التي تلاعبنا في الشرق عبر قضية 
غزة، وأرجو أن تكون المســألة في تقديــر القيادة المصرية 
واعتبارها، لتفويت هذه الفرصة. المؤكد أن معركتنا ستظل 
مع إســرائيل اليوم وغدا، فلا تظنوا أن السلام معها يمنعها 
من اللعب في الماء العكر.. فقد أدمنت إسرائيل اللعب في الماء 
العكر ولا أمان لها.. واســتهداف غزة بعد عملية التطبيع مع 
أربع دول عربية دليل كبير على أن »ديل الكلب مش هينعدل 
حتى لو علقوا فيه قالب«، كما يقول المثل الشــعبي، وأعتقد 
أن إسرائيل ســترجع منبوذة كما كانت، وقد قطعت الدول 
العربية العلاقات معها.. إن لم يكن بســبب غزة، فسيكون 
بســبب ســد النهضة. وهناك فرق بين شــغل الرأي العام 
العالمي بقضية غزة، وقضية ســد النهضة، مع أنها قد تكون 
القضية الأخطر عالميا في غضون أسابيع قليلة مقبلة. جميع 
الأمور المحلية هامشــية إلى جوار ملف النيل.. وكل كلام في 
أي موضوع يعد خصما من القضيــة الأصل، وهى ملف نهر 
النيل وتداعيات ســد النهضة.. وأرى ألا ننشــغل عنه أبدا، 

فالأمر يخصنــا جميعا حكومة وقيادة وشــعبا، ويجب أن 
نستعد له من الآن.. فلا ننشغل بأى شيء عنه.. لأننا نواجه 
مسألة وجودية مصيرية، لا يصح أن ننشغل عنها بأي شيء 
آخر. وبناءً عليه يجب إنهاء قضية غزة بأســرع وقت ممكن 
حتى نفيق للقضيــة الأخطر، وكلتاهما تخص الأمن القومي 
المصري، ولا يصح أن تكون إسرائيل هي الشاغل، فتشغلنا 

عن نهر النيل بأي طريقة.

بادروا لنسفه
طالب محمد عصمت في "الشــروق" بتدمير سد النهضة 
وتسويته بالتراب، مؤكداً أن هذا هو الخيار الوحيد المتبقى 
أمامنا لكى نمنع كوارث وصلــت الآن إلى محطتها الأخيرة، 
وهي تهدد وجودنا وحياتنا عبر ســيناريوهات شيطانية، 
ستبدأ بالتأكيد بخروج عدة ملايين من الأفدنة من الخدمة، 
الفقر المدقع،  وتشــريد ملايين المزارعين، وزيادة معــدلات 
وعدم توافر الغذاء إلا بأسعار فلكية لن يقدر عليها الغالبية 
العظمى من المصريين، ونشــوب قلاقل اجتماعية وسياسية 
عنيفة، ســتتبعها فوضى عارمة، تعيد إلى الأذهان بصورة 
أو بأخــرى ما ذكرته كتــب التاريخ عن تراجيديا »الشــدة 
المســتنصرية«، التي أكل خلالها المصريون، بعد أن قل إيراد 
النيل، أوراق الشجر والقطط والكلاب والفئران، حتى أنهوا 
عليها كلها، وقام بعضهــم بخطف الرضع والأطفال الصغار 
وذبحهم وأكلهم. فطبقا للتقارير الواردة من إثيوبيا، بدأت 
حكومة أبي أحمد منذ عدة أيام في تعلية ســد النهضة، لكي 
تحجز خلفه ميــاه النيل بداية من يوم 28 من شــهر مايو/

أيار الجاري، وليس بعد شهرين كما يتردد في صحفنا، لأن 
موسم الفيضان بدأ مبكرا هذا العام، وهو ما يعني أن ضرب 
الســد ســيكون مســتحيلا، إذا تمكنت إثيوبيا من تخزين 
4 مليــارت متر مكعب فقــط من المياه، وهو مــا يعني أيضا 
أن أمامنا 10 أيــام بالضبط، لكي نتخــذ الخطوة الوحيدة 
الصحيحة لوقف هذا المســتقبل المظلم الــذي ينتظرنا على 

مرمى أبصارنا.

الوقت مثالي
وشــدد محمد عصمت علــى أن ما تخطط لــه العصابة 
الحاكمة في إثيوبيا لتدمير مصــر أكثر فظاعة وإجراما مما 
يفعله الصهاينة ضد الشــعب الفلســطيني، فكل ما ترتكبه 
حكومة أبي أحمد من مجازر وجرائم حرب ضد شــعبها في 
إقليــم التيغراي، لن يكون أكثر من قطــرة في بحر ما يمكن 
أن تفعلــه في المصريين، أو بالأحرى مــا تخطط لعمله فعلا 
لحســاب إســرائيل طبعا، التي تحلم بانهيار مصر كدولة 
مستقرة منذ آلاف السنين، لتعربد في المنطقة كيفما تشاء. لم 
يعد خافيا على أحد في مصر الآن، أن هدف إثيوبيا الحقيقي 
من بناء الســد ليس توليد الكهرباء ولا تنمية شــعبها كما 
تدعــي، وإنما هدفهــا الحقيقي هو ابتزاز الشــعب المصري 
بســاح الماء وتركيعه وإذلاله وفرض كل مطالبها ومطالب 
إسرائيل عليه، ولإخراج مصر من معادلة الصراع معها إلى 
الأبد، بكل ما تمثله من ثقل في العالم العربي والإســامي. 
الحســنة الوحيد للعصابة الحاكمة في إثيوبيا أنها لا تخفى 
عنا نيتهــا في انقاص حصتنا التي لا تــكاد تكفينا من مياه 
النيــل، وهي النية التي ســتصبح حقيقــة واقعة بعد عدة 
أسابيع، وســاعتها لن نمتلك أي أوراق ضغط عليها بعد أن 
نكون قد فقدنا القدرة على مواجهتها عســكريا. قبل سقوط 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامــب في الانتخابات 
أضعنا فرصة تدمير السد عندما قال إنه لن يكون أمام مصر 
في مواجهة التعنت والمراوغة الإثيوبية أي حل سوى تفجير 

السد.

أسرارنا مع العدو
من معارك الصحف هجوم شنه محمود البرغوثي في 
"الوطن" له علاقــة بأزمة مصر الوجودية: هالنى تعليق 
أحد المصنفــن مصريــاً وعربياً بدرجة »خبيــر مياه«، 
ضمن مؤتمــر للمجلس العربي للميــاه، حول البرنامج 
الأمثل لإدارة منظومة مياه الصرف الزراعي والصحي، 
اســتثماراً لما تضخه الدولة من أموال في إنشاء محطات 
معالجة ورفع لهذا الغرض. التعليق الذي جاء في صورة 
خبر بوجهين، يتعلق بدراســة لإحدى منظمات المجتمع 
المدني، توصلت إلى أن إعدام الأشجار العملاقة في 4 مدن 
مصرية كبرى فقط، وفر نحو 700 مليون متر مكعب مياه 
ســنوياً. وتعليق المصنّف »خبيراً« يرضي أعداء مصر، 
ويعــزف على أوتار الخراب الممنهــج، الذي يديره فيلق 
صهيوني عالمي، دبر لتعطيش مصر منذ قرون، وجســد 
عدداً من الخطط منذ عقود، كان آخرها »محبس النهضة« 
العملاق. إذاعة »الخبير« هذه المعلومة تمثل وثيقة إثبات 
لوقــوع جناية اغتيــال تاريخ الخضــار الصحي لمصر، 
بالاجتثاث، بمبرر توفير المياه، ظناً منه أنه يقدم للعالم 
نتائج إيجابية لمصر في مجال ترشــيد المياه. خبر توفير 
نحو 700 مليون متــر مكعب مياه، باجتثاث الأشــجار 
الظليلة في مصر، قد يمر بســام على معظم المصريين - 
عــوام أو متعلمين أو مثقفين، مــن المتابعين لحرب )بنى 
صهيون( على مصر بسلاح »ســد النهضة«. وربما أثلج 
»الخبير« صدور أبناء كتيبة كبيرة من المصريين، بتوفير 
كمية ميــاه لا تكفي إطفــاء حرائق غابة مــن تلك التي 
والولايات  وأســتراليا،  أوروبا،  في  للاحتراق  تتعرض 
المتحدة، ســنوياً، لكنه في الحقيقة يسجل أعلى درجات 
الرضا والارتياح النفسي على مؤشر »خطة التعطيش« 
الكبرى، التي تســتهدف تبوير نحو 5 ملايين فدان أرضاً 
خصبة فــي دلتا مصــر، لا تضارعها أرض فــي العالم. 
وبصرف النظر عن التبوير بالتعطيش، ربما يتناســى 

»الخبير« القيمــة العظمى للأشــجار، خاصة العملاقة، 
التي تمتص الواحدة منها عوادم نحو 20 سيارة، بمعنى 
أنها رســول رباني مجند لمكافحــة الاحتباس الحراري، 
وذلك بامتصاص الغازات الدفيئة، وأهمها ثاني أوكسيد 

الكربون، لتنفث الأوكسجين في الجو.

الأحباش هناك
 شهدت مدينة القدس المحتلة في أواخر إبريل/نيسان 
الماضي، قيام عــدد من الرهبان الأحبــاش بنصب خيمة 
داخــل دير الســلطان المملوك للكنيســة الأرثوذكســية 
المصريــة، ورفعوا العلــم الإثيوبي عليها، في اســتفزاز 
واضح للرهبان المصريــن، الذين وقفوا ضد طمس هوية 
الدير المصرية. بدوره يرى طلعت إسماعيل في "الشروق" 
أن ما حدث مرتبط بمحاولات إسرائيل استغلال ورقة دير 
السلطان للضغط والمساومة في هذا الملف أو ذاك، بعد أن 
لعبت دورا في تســليم مفتاحه للرهبان الأحباش، الذين 
دخلوا الدير شــبه لاجئين، وبحثا عــن مأوى، ليتحولوا 
بعد ذلك إلى محتلين بمســاعدة الســلطات الصهيونية، 
التي ترفض تنفيذ كل الاحكام القضائية التي تؤكد ملكية 
الدير للكنيســة القبطية المصرية، وتأمر بإخراج الرهبان 
الأحباش منــه. وأكد الكاتــب أن واقعة نصــب الخيمة 
الحبشــية، ورفع العلم الإثيوبي عليها، ليست الأولى في 
ســجل اســتفزاز الرهبان المصريين، الذين اعتدت قوات 
الاحتلال عليهم بوحشية في أوخر أكتوبر/تشرين الأول 
2018، عندمــا حاولوا منع طمس الهويــة المصرية للدير، 
بعد أن ساعدت السلطات الإسرائيلية الرهبان الأحباش 
على ترميمه، وبما يغير معالمــه القديمة التي تؤكد ملكية 
الكنيسة المصرية له. وعن واقعة الخيمة والعلم، تواصل 
الكاتــب مع القمص أنطونيوس الأورشــليمي ســكرتير 
مطرانية الأقباط الأرثوذكس في القدس، الذي أشــار إلى 
أن »الرهبان الأحباش دأبوا على ما يفعلونه في أســبوع 
الآلام وهو أســبوع مقدس مليء بالصلوات، ويستغلون 
تلك الأوقات لإحداث أشــياء جديدة فــي الدير، وهو ما 
فعلــوه حين غيــروا مفتاح الديــر عــام 1970«. القمص 
أنطونيوس يشــير أيضا إلى أن »الدير مفتوح للأحباش 
للعبادة منذ عام 1970، لأن الشــرطة الإسرائيلية مكنّتهم 

من الحصول على مفتاح الدير.

ألاعيب إسرائيلية
ويتســاءل طلعــت إســماعيل، هل هنــاك علاقة بين 
ممارســات إثيوبيا في ســد النهضة وتعنتها ضد حقوق 
مصر المائية، وما حدث في دير الســلطان؟ يقول القمص 
أنطونيوس: »هناك تزامن بين ما تفعله إثيوبيا في ســد 
النهضــة وما حدث في دير الســلطان، لكن مــا أعرفه أن 
الحالة في الكنيسة الإثيوبية غير مستقرة، واعتقد أن ما 
فعلوه في قصة رفــع العلم الإثيوبي على خيمتهم في دير 
السلطان هو رســالة لادعاء أنهم صامدون، وأن الكنيسة 
في إثيوبيا قوية ومســيطرة، وشــىء من هذا القبيل«. 
نصب الخيمة ورفع العلم واقعــة مرت بانتهاء احتفالات 
عيد القيامــة، لكن »لا ضمان ألا يكــرر الرهبان الأحباش 
ما فعلــوه، وفق القمص أنطونيــوس، الذي يقول »نحن 
تقدمنــا بأكثر من شــكوى، والجهات المســؤولة وعدتنا 
أن الأمر لن يتكرر، لكنني أتوقــع أن يكرروا ما فعلوه في 
عيد القيامة العام المقبل«. ما حدث في دير الســلطان كان 
محور اجتماع تشــاوري عقده قداسة البابا تواضروس 
الثاني، في المقر البابوي في القاهرة، قبل أيام، وحســب 
تصريحــات للقمــص موســى إبراهيم المتحدث باســم 
الكنيسة الأرثوذكســية، فإن الاجتماع جاء للتأكيد على 
ملكية الكنيســة القبطية لهذا الدير وتمســك الكنيســة 
بحقوقهــا كافة، والتأكيــد كذلك على أنها »ستســلك كل 
السبل القانونية إلى أن تستعيد هذا الدير المغتصب«. دير 
الســلطان المملوك للكنيسة المصرية منذ ما يزيد على ألف 
و300 عام، تحتاج اســتعادته إلى اهتمام أكبر، فالحقوق 
المغتصبة لا تعود من تلقاء نفســها، بل بالســعي الدائم 
مكشــوفي  المصريين  الرهبان  تتركوا  فلا  لاســتردادها.. 
الظهور فــي مواجهة ألاعيب إســرائيلية باســتفزازات 

حبشية.

عديم الفائدة
منذ أســبوعين.. عجزت مراكز الأبحــاث الصينية بل 
والعالمية أن تتحكم في الصاروخ الجامح.. ولم يســترح 
العالم كما قــال فاروق جويدة في "الأهــرام" إلا بعد أن 
ســقط.. وانطلق أخيراً صاروخ يتبع إحدى الشــركات 
الأمريكية وبدأت رحلة انزعاج كونية لأن الصاروخ فقد 
الســيطرة عليه.. وبدأ الصاروخ الأمريكي يكرر مأساة 
الصاروخ الصينــي.. إن صــراع التكنولوجيا بدأ الآن 
يأخذ طريقا آخر.. ولعل أخطــر ما فيه أن الذين صنعوا 
العفريــت بدأوا يفقدون الســيطرة عليــه.. وقد تزداد 
المخاطر ويكون أحد هذه الصواريخ محملا بمواد نووية 
تدمــر الأخضر واليابــس.. إن التكنولوجيا التي قدمت 
للبشــر خدمات وإنجــازات مذهلة في العلــوم والطب 
والمعرفــة والاتصالات يمكن أن تتحــول إلى كارثة تدمر 
العالم كلــه.. إن الذرة التي أنقــذت ملايين المرضى هي 
نفســها التي قتلت الملايين في هيروشيما وناغازاكي في 
اليابان في الحرب العالميــة الثانية .. والآن تتجه أنظار 
العالم إلى صواريخ طائشة لا يعلم أحد أين ستستقر إنه 
صراع الحضارة حين يفتقد العقل والحكمة ويتحول إلى 

أدوات قتل ودمار. 

المخطط الإثيوبي ضد المصريين آثاره تفوق العدوان الإسرائيلي... وفرصة مثالية لتدمير السد

انتصارات المقاومة إنجاز سيحصد ثماره ضعفاء العالم... والغزاويون يعيدون للصحف ألقها وقراءها 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

كل أحرار العالم باتوا معنيين الآن بدعم الشــعب الفلســطيني في 
حرب التحرير الكبرى، التي يقودها منفرداً وبمعزل حتى عن العالمين 
العربــي والإســامي.. حتى تلــك الخطب الإنشــائية التــي احترفها 
الزعمــاء والمؤسســات في الماضــي، عزّ العثــور على مثلهــا منذ بدء 
الانتفاضــة المباركــة، التــي أيقظت الغــرب الداعم للكيــان المحتل من 
عليائــه، ووضعت نتنياهو وأعوانه ومن قبلهم كل من هرول نحو تل 
أبيــب، أمام الحقيقــة الصادمة، التي يهرب منها كل إســرائيلي وكل 

داعم للكيان المغتصب.
لا تمر لحظة إلا ويكتشــف العالم بأن الفلســطينيين أحق شــعوب 
الأرض جــدارة بالحيــاة.. وبقــدر عشــقهم للأمــل فإنهم شــغوفون 
بالشــهادة، وها هي الانتفاضة الفلســطينية تبدع مــن جديد وتلقي 
بثقلهــا خارج الحدود كذلك، وتهب الحالمين بالتحرر أكســير الحياة، 
بل يصل صداها لمــا وراء الأطلنطي حيث تقبع أشــد الامبراطوريات 
ظلما، متجســدة في الولايات المتحدة الأمريكيــة، فها هم المناصرون 
لحقــوق الســود فــي أمريــكا يوحــدون بــن الضحية في فلســطين 
وشبيهها في أمريكا، ويســقط القناع عن القاتل في تل أبيب وقرينه 
في واشــنطن، في ما يجــد الرئيس الأمريكي بايدن نفســه في مأزق 
حقيقي لتحيزه السافر لإســرائيل، بينما نتنياهو في موقف العاجز 
الفاشل في حســم المعركة مع المقاومة الفلسطينية لصالحه، فجيش 
الاحتلال يقف عاجــزاً عن إنهاء الحرب، بينما القبة الصاروخية كنز 
إســرائيل الوهمي بــدت هي الأخرى كســيحة في الدفــاع عن الحلم 

الإسرائيلي. 
فــي صحف الثلاثاء 18 مايو/أيار بات جلياً أن الانتفاضة المباركة 
جــددت الأمل في إمكانيــة تحقيق الحلم الذي انتظــره مئات الملايين 
على مدار العقود الســبعة الماضيــة، ومن اللافت أن الحــرب الراهنة 

أســفرت عن عــودة الروح للصحــف، إذ قرر معظم الكتاب المشــاركة 
في لحظة الفخر الاســتثنائية، التي صنعتها أيدي المقاومة في قطاع 
غزة، وســائر المدن الفلسطينية بامتياز، ما أســفر عن عودة الاهتمام 

بالصحف من قبل قراء  هجروها لأسباب معروفة سلفاً.. 
ومن أبــرز تقاريــر الثلاثــاء: أعلن الرئيــس عبد الفتاح السيســي 
عن تقديم مصــر مبلغ 500 مليــون دولار كمبــادرة مصرية تخصص 
لصالح عملية إعادة الإعمــار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، 
مع قيام الشــركات المصرية المتخصصة بالاشــتراك في تنفيذ عملية 
إعادة الإعمــار. جاء ذلك خلال مشــاركة الرئيس فــي القمة الثلاثية 
بشــأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلســطينية، التي عقدت بعد 
ظهر اليوم في قصر الإليزيه في باريس، بمشــاركة الرئيس الفرنسي 
إيمانويــل ماكــرون، والملك عبد اللــه الثاني بن الحســن ملك المملكة 
الأردنية الهاشــمية. ومن جانبه أشــاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور 
أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمبادرة الرئيس السيسي، لإعادة 
الإعمار فــي قطاع غــزة. وأكد الأزهر أن هــذه المبــادرة ترجمة فعلية 
للعقيدة المصرية الراســخة، مــن أن القضية الفلســطينية هي قضية 
المصريين والعــرب الأولى، وتأكيدا لدعم مصر للقضية الفلســطينية 
العادلة والمشــروعة، وللحق الفلســطيني في إقامة دولته المســتقلة 

وعاصمتها القدس الشريف.. 
ومن الأخبار الأخرى كشــف الدكتور عوض تاج الدين مستشــار 
الرئيس للشــؤون الصحية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل 
الاجتماعي حول رصد ســالة جديدة من فيروس كورونا المســتجد 
داخل مصر، تعرف بـ»سلالة كورونا المصرية" مؤكداً أن ما تم تداوله 
بشأن هذا الأمر هو محض شائعة، وأنه ليس هناك ما يُعرف بسلالة 

كورونا المصرية.
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اقتصاد ومـال

»وكالة الطاقة الدولية«: تحقيق الحياد الكربوني 
يُحتّم وقف مشاريع التنقيب الجديدة عن النفط والغاز

■ باريــس - أ ف ب: أعلنت »وكالة الطاقة 
الدولية« أمس الثلاثــاء أن على العالم التخلي 
»الآن« عــن أي مشــروع جديــد للتنقيــب عــن 
النفــط أو الغاز، وعدم بيع أي ســيارة جديدة 
تعمــل بمحــرك حراري بعــد العــام 2035، إذا 
كان يريــد تحقيق الحيــاد الكربونــي بحلول 
2050 والتمكــن من حصر ارتفاع درجة حرارة 

الأرض بحدود 1.5 درجة مئوية.
وعرضــت الوكالة خريطة طريق قبل ســتة 
أشــهر من انعقــاد مؤتمــر الأمم المتحدة حول 
التغيــر المناخي »مؤتمــر الأطراف الســادس 
والعشــرون«  من شأنها السماح بتحقيق هذا 
الهــدف. وأكــدت أن الطريق »ضيّــق« لكن ما 
زال »مــن الممكن ســلوكه«  وهو يعــد بتحقيق 
»مكاســب هائلة« سواء على صعيد الوظائف 

أو على صعيد النمو الاقتصادي والصحة.
ويحتــم تحقيــق الحيــاد الكربونــي تغيير 
مشــهد مصــادر الطاقة بشــكل شــبه كامل، 
مــع تراجــع كبير فــي الطلــب علــى الطاقات 
الأحفوريــة )الفحــم والنفــط والغــاز( يقابله 

تزايد الطلب على مصادر الطاقة المتجددة.
وجاء في بيــان أصدرتــه الوكالة »بمعزل 
عن المشــاريع التي بدأ تنفيذها العام 2021، لا 
يلحظ مســارنا إقرار أي موقع نفطي أو غازيّ 

جديد لأهداف إنمائية«.

وأضــاف أن »التراجع الســريع في الطلب 
على النفط والغاز الطبيعي يعني عدم حصول 
عمليــات تنقيــب، وأنــه مــن غيــر الضروري 
استثمار أي حقول غاز أو نفط جديدة إضافة 

إلى تلك التي تمت الموافقة عليها حتى الآن«.
وتابع القول علــى صعيد الفحم، وهو أكثر 
مصادر الطاقة ضرراً للبيئة وشهد استهلاكه 
نمواً متجدداً، ينبغي على العالم وقف قرارات 
الاســتثمار فــي محطــات كهربائيــة جديــدة 

وقودها الفحم.
وحســب تقديرات الوكالة، ينتظر أن يحقق 
قطاع الكهرباء الحياد الكربوني على الصعيد 
العالمــي اعتباراً من العــام 2040. وهذا يتطلب 
زيــادة قــدرات الطاقــة الشمســية والهوائية 
بأربع مرات بحلول العام 2030 مقارنة بالعام 

2020 وهو عام القياس.
وتتوقــع الوكالــة بحلــول العــام 2050 أن 
يُولــد 90 % مــن الكهربــاء مــن مصــادر طاقة 
متجــددة وجــزء كبير ممــا تبقى مــن الطاقة 
النووية. وســتقتصر مساهمة مصادر الطاقة 
الأحفورية علــى الُخمس فقط في مقابل 80 % 

الآن.
وبغية تحقيق ذلك، من المفترض أن تتوقف 
مبيعــات الســيارات الجديــدة ذات المحركات 

الحرارية اعتبارا من 2035. 

وتلتقــي حســابات الوكالة مع حســابات 
غيــر  إنِرجــي«  أنــد  »ترانســبورت  منظمــة 
الحكوميــة. لكــن علــى أرض الواقــع لا تزال 
شــركات صناعــة الســيارات بعيــدة عن هذا 

الوضع مع أن بعضها متعاون أكثر من غيره.
وينبغــي كذلــك زيــادة كفــاءة اســتخدام 
الطاقــة بنســبة 4% فــي الســنة اعتبــاراً مــن 
العقــد الحالي، ما يفوق بثــاث مرات الوتيرة 

الوسطية المسجلة في العقدين الماضيين.
وشــدد مدير وكالــة الطاقة، فــاتح بيرول، 
على أن »مدى وســرعة الجهــود التي يتطلبها 
هــذا الهــدف المحــوري والهائل الذي يشــكل 
المناخــي  للتغيــر  للتصــدي  فرصــة  أفضــل 
وحصــر ارتفــاع حــرارة الأرض بـــ1.5 درجة 
مئويــة، يجعــان منه ربما أكبر تحــد واجهته 

البشرية حتى الآن«.
وأضــاف »وضــع العالــم على هذا المســار 
يتطلب تحــركاً قوياً من الحكومــات، مدعوماً 
بتعاون دولي أكبر«  في حين لا يزال نحو 785 

مليوناً من سكان العالم دون تيار كهربائي.
وســيؤدي ســلوك هذا المســار إلى ارتفاع 
خمســة  الطاقةإلــى  قطــاع  فــي  الاســتثمار 
تريليونات دولار ســنوياً بحلول العام 2030. 
وسيســاهم ذلــك بنســبة 0.4% إضافيــة في 
إجمالــي النــاتج المحلي العالمي علــى ما أكدت 

الوكالة اســتناداً إلى تحليل أجراه »صندوق 
النقد الدولي«.

زيــادة  بســبب  كثيــرة  التحديــات  ان  إلا 
مســاهمة الكهرباء في توفيــر الطاقة للعالم. 
وتتمثــل هــذه التحديــات علــى ســبيل المثال 
النــادرة  الأرضيــة  المعــادن  إلــى  بالحاجــة 
الضروريــة في التكنولوجيــا المتطورة، والتي 
تتركــز في عــدد صغير من الــدول وقد تكون 
عامل عدم استقرار في حال لم تضبط السوق 

بعناية حسب الوكالة.
ويســتند الســيناريو كذلك بجزء منه على 

تكنولوجيات لا تزال غير متوافرة.
ففي 2050، سيكون نصف التخفيضات في 
انبعاثات ثاني أوكســيد الكربــون ناجمة عن 
تكنولوجيات لا تزال الآن بصدد التطوير على 
ما أكدت الوكالة، ومنهــا البطاريات الجديدة 
والهيدروجين المراعي للبيئة، فضلًا عن أنظمة 
احتجاز ثاني أوكسيد الكربون وخزنه، وهي 

موضوع نقاش بين خبراء المناخ.
»أمبــر«  مركــز  مــن  جونــز  دايــف  ورأى 
للابحاث المتخصص بالطاقــة أن هذا التقرير 
يشكل »انعطافة كاملة لوكالة الطاقة الدولية 
التــي كانــت تركــز علــى الطاقــة الأحفورية 
قبل خمس ســنوات، ما يشــكل طعنة ســكين 

لأوساط مصادر الطاقة الأحفورية«.

»أدنوك« الإماراتية تستثمر 318 مليون دولار
 لربط الآبار الذكية في حقل بوحصا النفطي البري

■ أبوظبــي - د ب أ: أعلنــت شــركة بتــرول 
أبوظبــي الوطنيــة »أدنوك«  في الإمــارات أمس  
الثلاثاء عــن تنفيذ اســتثمار بقيمــة 1.16مليار 
درهم ) حوالــي 318 مليــون دولار( لربط الآبار 
الذكية التي تم حفرها مؤخراً في منشــآت الإنتاج 
الرئيسية في حقل »بوحصا«  أكبر الحقول البرية 
في إمارة أبوظبي في ســعيها لاســتدامة السعة 

الإنتاجية للحقل  البالغة 650 ألف برميل يومياً.
وذكــرت وكالة أنباء الإمــارات »وام« أمس أن 
تنفيذ الاســتثمار  يأتي عن طريــق عقد للأعمال 
والتشييد«إي.بي.سي«  والمشــتريات  الهندسية 
قامت بترســيته  »أدنوك البرية«  إحدى شركات 
مجموعة »أدنوك«  في شــكل حزمتين، تم ترســية 
الحزمــة الأولى  بقيمة 582 مليــون درهم  )158.6 
مليون دولار( على شركة » تشاينا بتروليوم بايب 
لاين انجينيريغ«  فيما تمت ترسية الحزمة الثانية 
بقيمة  584  مليون درهم  )159 مليون دولار(  على 

شركة »روبوت استون المحدودة«.
ويســري العقدان لمدة ثلاث سنوات، مع خيار 

التمديد لمدة عامين آخرين.
 وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي 
لدائــرة الاستشــكاف والتطويروالإنتــاج فــي 
»أدنــوك«  أن ترســية عقدي الأعمال الهندســية 
والمشــتريات والتشــييد »دليل على سعي أدنوك 
الدائم للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة 
وتطبيقاتها فــي مختلف مراحل وجوانب القطاع، 
مثل الآبــار الذكية التــي تتيح قــدرات متطورة 
للتحكم عــن بعد بهدف الارتقاء بــالأداء وتعزيز 
كفاءة العمليات التشغيلية لتحقيق قيمة إضافية 

من جميع أصول وموارد الشركة«.
وأضاف أن ترسية العقدين تؤكد سعي الشركة 
الدائم لتحقيق أهدافها الإستراتيجية التي تشمل 
رفع الســعة الإنتاجية من النفط الخــام وزيادة 
الربحية والعائد الاقتصادي من أعمالها في مجال 

الاستكشاف والتطوير والإنتاج.
وســيتم بموجب العقد ربط 260 بئــراً ذكية، 

تقليديــة وغير تقليديــة، مما يتيــح التحكم في  
العمليات عن بُعد،  وستكون الروابط التي سيتم 
تركيبها مختلفة عــن أدوات الربط التقليدية التي 
كانت تســتخدمها »أدنوك البرية« ســابقاً، حيث 
المعدات  جميع  وتوفير  بشــراء  المقاولون  سيقوم 
المطلوبة مســبقاً ممــا يتيح ســرعة الانتهاء من 

عمليات تشييد وتسليم الآبار.
وكانت »أدنوك« قد أرســت في عام 2018 عقداً 
لتنفيذ مشــروع التطوير المتكامــل لحقل بوحصا 
والــذي يهدف لرفع الســعة الإنتاجية للحقل إلى 
650 ألــف برميل يوميــاً والحفاظ علــى الإنتاج 
طويل الأجل، وذلك تماشياً مع إستراتيجيتها لرفع 

ســعتها الإنتاجية من النفط الخــام إلى 5 ملايين 
برميل يومياً  بحلول عام 2030.

ويعتبر حقــل بوحصــا )200 كيلومتر جنوب 
مدينة أبوظبي( واحداً مــن أقدم حقول النفط في 
أبوظبــي، حيث بــدأت عمليات الإنتــاج من هذا 

الحقل  في عام 1965.

النيابة العامة للبحرين تريد مقاضاة المركزي الإيراني
وبنوك محلية بتهمة التحايل على العقوبات الأمريكية

دبي تستهدف أكثر من 5.5 مليون سائح أجنبي هذا العام

■ المنامــة - د ب أ: أحالــت النيابــة العامــة 
البحرينية البنــك المركزي الإيراني وبنوكا أخرى 
إلــى المحاكمــة الجنائيــة بتهمة غســل أكثر من 
مليار و300 ملـــيون دولار أمريـــكي عبر »بنـك 

المسـتقبل«.
ونقلت وكالة أنباء البحرين أمس الثلاثاء عن 
النائب العام، علي بن فضل البوعينين، القول أنه 
»في إطــار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة 
العامة بشــأن جرائم غســل الأموال المنســوبة 
لبعض مســؤولي بنك المســتقبل فــي البحرين 
والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة به، والتي 
وقعت في الفترة ما بين عامي 2008 و2012 فقد تم 
الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على 

خلاف أحكام القانون«.

وذكر أنــه »ثبت قيام البنــك المركزي الإيراني 
بإصــدار تعليماتــه إلى بنك المســتقبل بشــأن 
استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام 
العمليات المصرفية، وذلــك بغرض إخفاء مصدر 
وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك 
الإيرانيــة، والتحايــل على العقوبــات الدولية 
الكيانــات الإيرانية فــي مجال  المفروضة علــى 

المعاملات المصرفية«.
وقال النائب العام أنــه تنفيذا لتلك التعليمات 
قام مســؤولو »بنك المســتقبل« بالاشــتراك مع 
البنــوك الإيرانية والبنك  آخرين من مســؤولي 
وتحويل  إرسال  عمليات  بتنفيذ  الإيراني  المركزي 
وتلقي أكثر من مليــار و300 مليون دولار أمريكي 

عبر استخدام ذلك النظام البديل.

وأضاف أنه بناء على ما ثبت من أدلة مستندية 
قاطعــة أحالــت النيابــة العامــة المتهمــن إلى 
المحاكمة الجنائية، ســواء الأشخاص الطبيعيين 
أو الأشــخاص الاعتبارية المرتكبــة تلك الجرائم 
باسمها، وهي »بنك المستقبل« و»بنك ملي إيران« 
و»بنك صــادرات إيران« وبنــوك إيرانية أخرى، 
فضلًا عن البنك المركزي الإيراني، مشــيراً إلى أن 
هناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية بشأن العديد 
من المخالفات المماثلة والتــي تمت من خلال »بنك 
المســتقبل« والبنوك الإيرانية وذلك بهدف تحديد 

المسؤولية الجنائية فيها.
وكان البنــك المركــزي البحرينــي قــد أغلق 
»بنك المســتقبل« عــام 2016 بعد قطــع العلاقات 

الدبلوماسية مع إيران.

■ دبي - رويترز: تتوقع إمارة دبي جذب أكثر 
مــن 5.5 مليــون زائر من الخــارج هذا العــام، أملًا 
في أن تتمكن الأســواق الجديدة من المساعدة في 
تعويض فقد زوار من أماكن رئيســية تفرض فيها 

قيود على السفر.
واســتقبلت دبــي 5.5 مليــون زائر مــن الخارج 
العام الماضي، الذي عصفــت فيه جائحة فيروس 
كورونا بقطاع الســياحة بشــكل مؤثر. وكان عام 
2019 قد شهد قدوم 16.7 مليون سائح إلى المدينة.

وتحظر الإمارات بصورة عامة دخول القادمين 
إليهــا مــن الهند، التــي تعتبر تقليديا هــي المصدر 
الرئيسي لأســواق دبي، وذلك بسبب آخر موجة 

تفش شهدتها.
في الوقت نفســه تحظر بريطانيــا، التي كانت 
فــي عــام 2019 ثالث أكبــر مصدر لأســواق دبي 
الرحلات المباشــرة وتطلب مــن القادمين إليها من 

الإمارات أن يخضعوا لحجر صحي في الفنادق.
لكن عصــام كاظــم، الرئيس التنفيــذي لدائرة 
الســياحة في دبــي، قــال أن أعــداد الزائرين من 
أسواق جديدة في أوروبا وافريقيا ورابطة الدول 

المستقلة تشهد معدلات جيدة.
وأعــادت دبي فتح حدودها أمــام الزائرين من 
خــارج البــاد في يوليــو /تموز الماضــي، وكانت 
وجهــة رائجــة للمحتفلين فــي عطلة رأس الســنة 
الجديدة، بينما كان العديد مــن الوجهات العالمية 

الأخرى يخضع لقيود الإغلاق بسبب الجائحة.
مــع  تزامــن  الأجانــب  الســياح  تدفــق  أن  إلا 
موجــة ثانية مــن الإصابات بالفيروس شــهدتها 
الإمــارات، مــا دفــع دبــي لتشــديد قيودهــا على 
الطاقــة الاســتيعابية للفنادق والمطاعــم، قبل أن 
يجري تخفيــف العديد من تلك القيــود خلال هذا 

الأسـبوع.

وعزا كاظــم الارتفاع في أعــداد الإصابات في 
الإمــارات إلــى ارتفاع معــدلات إجــراء الفحوص 
هنــاك، مضيفــاً أنه كلمــا زادت أعــداد من يجري 

فحصهم كلما ظهرت أعداد أكبر من الإصابات.
وانخفض عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 
مــن ذروة يوميــة بلغت 3977 إصابة فــي فبراير/

شباط لتصل إلى 1300 إصابة تقريباً الآن.
كما تتوقــع دبي لمعرض »إكســبو2020«  الذي 
يقــام في الفترة من أكتوبر/تشــرين الأول وحتى 
مارس/آذار من العــام المقبل بعد تأجيله من العام 
الماضي بســبب الجائحة، أن يكــون جاذبا للكثير 

من السائحين الذين لم يقدموا عليها من قبل.
أنه كان من المتوقع له قبل  وقال منظمو الحدث ـ
الجائحــة أن يجتذب 11 مليون ســائح أجنبي، إلا 
ب  أن كاظم قــال أمس الثلاثــاء أن الجائحة تُصعِّ

الآن عملية التنبؤ بالأعداد. 

شركة »هومزمارت« المصرية الناشئة تجمع
15 مليون دولار لتسريع خطط توسعها الإقليمي

■ دبــي - رويتــرز: قالت شــركة »هومزمارت« المصرية الناشــئة، وهــي منصة لتجارة 
الأثاث والســلع المنزلية عبر الإنترنت، أمس الثلاثاء أنها جمعت 15 مليون دولار من المقرر أن 
تســتخدمها لتسريع خطط للتوسع الإقليمي. وتقول »هومزمارت«  الذي أُطلقت في 2020، إنها 

عين والعملاء. حلقة وصل بين العلامات التجارية والُمصنِّ
وأضافت في بيان أن الجولة الاستثمارية من السلسلة قادتها »إم.إس.إيه كابيتال«  و«نواة 
كابيتال«. كما شــاركت فيها »رايز كابيتال«  و«إمباكت46«  و«إي.كيو2 فينشــرز« و«أوتلايرز 
فينشــرز«. وقال محمود إبراهيم، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشــارك لـ«هومزمارت«  أن 
الشــركة تخطط للتوسع في الشرق الأوســط وشمال افريقيا ودمج سلســلة القيمة بأكملها، 
مشيرا إلى فرص »هائلة« في السوق. وأضاف »نحن متشوقون فعلا للمرحلة المقبلة من النمو«.

وقالت »هومزمارت«  التي لديها أكثر من 55 ألف منتج مُدرج على منصتها، أنها جمعت 17.2 
مليون دولار حتى الآن، وهو ما يشمل أحدث جولة استثمارية.

إقليم كُردستان يدشن أكبر
مصنع للحديد والصُلب في العراق 

■ بغداد - الأناضول: أعلنت حكومة إقليم كُردســتان العراق أمس الثلاثاء تدشين »أكبر« 
مصنع لإنتاج الحديد والصُلب على مســتوى البلاد بطاقة إنتاجيــة 350 ألف طن من الحديد 
والصُلب بكلفة 100 مليون دولار. ومصنع »ميد ستيل« مملوك للقطاع الخاص وافتتحه رئيس 

حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وفق بيان صدر عن مكتبه أمس.
وقــال بارزاني، على هامش احتفالية بمناســبة تدشــن المصنع »المصنــع أنجز وفق أعلى 
المواصفات العالمية، وبطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف طن من الحديد والصُلب سنوياً، ليس فقط 
لكُردســتان بل للعراق عموماً.. المصنع يوفر ألف فرصة عمل«.وأشــار بارزاني إلى أن »إقليم 
كُردستان يمضي قدماً في إنجاز المشاريع الإستراتيجية يوماً بعد آخر، وسنواصل دعم القطاع 

الخاص بهدف إرساء بنية تحتية اقتصادية متينة من شأنها أن تنوع مصادر الدخل«.
وزاد »الإقليــم يملك معادن وموارد طبيعية، إلا أنها لم تُســتغل علــى نحو جيد«  مؤكداً أن 
»الحكومة تبذل قصارى جهدها لإنشــاء بُنيــة اقتصادية تحوّل الإقليــم وتجعله في مصاف 

البلدان المتقدمة في العالم«.
ويكافح العراق لإعادة بناء قطاع الصناعة الذي دمر على نحو شــبه كامل، جراء عقود من 
الحروب والحصار. ويعتمد البلد على إيرادات بيــع النفط لتمويل نحو 92 في المئة من نفقات 

الدولة وسط تداعي وتهالك القطاعات الإنتاجية الأخرى.

الصندوق السيادي الليبي يستهدف 
إصدار بيانات مالية للمرة الأولى منذ سنوات

■ لندن - رويترز: أفادت »المؤسســة الليبية للاســتثمار« أنها تأمل في نشر بيانات مالية 
عة للعام 2020 في نهاية الشــهر الجاري، وذلك بعد إعلانها عن أصول تبلغ 68 مليار دولار  مُجمَّ

معظمها مجمدة إثر تقييم داخلي هو الأول لها منذ سنوات.
يعمل أكبر صندوق ســيادي في افريقيا من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي بعد أن جمدت 

الأمم المتحدة معظم أصوله خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي.
كان الصندوق قد قال في وقت ســابق هذا الشــهر أن أول تقييــم يجريه لأصوله منذ 2012 
كشــف عن موجودات بلغت 68.35 مليار دولار في نهايــة 2019، مقارنة مع 67 مليار دولار في 
2012. وقال علي محمود حســن محمد، رئيس مجلس إدارة المؤسســة في مقابلة أن المؤسسة 
تعتزم الشروع في إصدار بيانات مالية سنوية، وأنها تعكف على إعداد البيانات بالتعاون مع 

»إي.واي« كمدقق مالي.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني عقب المقابلة، قالت المؤسسة أنها تأمل في نشر بيانات مالية 
مجمعة للعام 2020 في نهاية مايو/أيار الجاري. وقال محمد »سنرســي بهذه العملية أساســا 

صلبا للمضي صوب الاستثمار. هذه نجاحات في الَحوكَمة والامتثال لمبادئ سانتياغو.«
تســتهدف تلك المبادئ النهوض بالَحوكَمة الرشــيدة والمســاءلة والشــفافية وممارسات 

الاستثمار الحصيفة.

دبي تقود أسواق الأسهم
الرئيسية في الخليج إلى الصعود

■ دبي - رويترز: ارتفعت أســواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط أمس الثلاثاء، مع 
تفوق مؤشر دبي على المنطقة بعد تقييم متفائل من بنك »مورغان ستانلي« لسوق العقارات في 
الإمارة.  وأغلق مؤشر دبي مرتفعا 1.2 في المئة مع صعود سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 1.2 

في المئة، في حين قفز سهم »إعمار للتطوير« بما يزيد على ثمانية في المئة. 
وقال »مورغان ســتانلي« في مذكرة بحثية أن أسعار العقارات في دبي ترتفع للمرة الأولى 
في ست سنوات وسط ارتفاع الطلب وتباطؤ إطلاق المشاريع منذ عام 2017. ورفع البنك أيضا 
تقييمه لســهم »إعمار للتطوير« إلى »زيادة الوزن النسبي« وزاد سعره المستهدف 37 في المئة 

إلى 3.7 درهم. 
وصعد ســهم »العربية للطيران« 4.6 في المئة، بعد يوم من إعلان شــركة الطيران منخفض 

التكلفة إطلاق رحلات جديدة إلى شرم الشيخ من الشارقة بدءا من 29 يونيو/حزيران. 
وخففت دبي أمس الأول القيود المرتبطة بكوفيد-19 لتسمح للفنادق في مركز السياحة في 
المنطقة بالعمل بكامل طاقتها والسماح بإقامة الحفلات والأنشطة الرياضية، شريطة أن يكون 

جميع الحضور والمشاركين والعاملين ممن تلقوا لقاح كوفيد-19. 
وصعد مؤشــر أبوظبي 0.8 في المئة تقوده زيادة 1.4 في المئة لســهم »بنك أبوظبي الأول«  
أكبر بنك في دولة الإمارات، و1.2 في المئة لســهم شركة »اتصالات«. وقفز سهم »أبوظبي لبناء 
الســفن« بنحو 15 في المئة بعد أن وقعت الإمارات العربية المتحدة عقدا بقيمة 3.5 مليار درهم 

)952.95 مليون دولار( مع الشركة لتصنيع سفن جديدة لقواتها البحرية. 
وصعد المؤشــر السعودي 0.3 في المئة، مواصلا مكاسبه للجلســة الثالثة على التوالي، مع 

صعود سهم »مصرف الراجحي« 1.4 في المئة. 
وارتفع المؤشــر القطــري 0.1 في المئة مدعوماً بمكاســب 0.7 في المئة لســهم »مصرف قطر 

الإسلامي«. 
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشــر الأسهم القيادية في البورصة المصرية واحدا في المئة، 
وكانت معظم أســهمه في المنطقة الإيجابية، بما في ذلك سهم شركة »السويدى إلكتريك« الذي 
أغلق على ارتفاع بنســبة 7.8 في المئة. وأعلنت الشــركة أمس الأول تحقيق صافي ربح 700.1 
مليون جنيه مصري )44.8 مليون دولار( للربــع الأول ارتفاعا من 400.1 مليون جنيه مصري 

قبل عام.  وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 10424 نقطة، كما ارتفع مؤشر أبو ظبي 0.8 في 

المئة إلى 6528 نقطة، في حين ارتفع مؤشر دبي 1.2 في المئة إلى 2705 نقاط.
وزاد المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلى 10809 نقاط، بينما نزل المؤشر الكويتي 0.1 في المئة 

إلى 6831 نقطة 
وصعد المؤشر اليحريني 0.5 في المئة إلى 1536 نقطة، غير أن المؤشر العماني تراجع المؤشر 

0.2 في المئة إلى 3847 نقطة. وفي مصر صعد المؤشر واحدا في المئة إلى 10781 نقطة.

»أوكيو« العمانية للنفط تعتزم تطوير مشروع
للطاقة المتجددة ينتج ملايين أطنان الهيدروجين

رون في قطاع الطاقة المتجددة أمس الثلاثاء في بيان أن كونسورتيوم يضم  ■ دبي - رويترز: قال مُطَوِّ
شــركة النفط العمانية المملوكة للدولة »أوكيو« سيطور مشــروعا للطاقة المتجددة في الدولة الخليجية 

قادراً على إنتاج ملايين الأطنان سنوياً من »الهيدروجين الأخضر« السائل الخالي من الكربون.
وببلوغ المشروع كامل طاقته، سيستخدم 25 غيغاوات كهرباء مستمدة من الطاقة الشمسية المتجددة 
وطاقــة الرياح لإنتاج الهيدروجين. ويتزايد اعتبار ما يعــرف بـ«الهيدروجين الأخضر«  الذي ينتج عن 
دة من مصادر الطاقة المتجددة، وقود المستقبل  طريق تحليل الماء إلى عنصرين باســتخدام الكهرباء الُموَلَّ

لتقليل انبعاثات الكربون التي تنجم عن الوقود الأحفوري )الفحم والنفط والغاز(.
والأعضاء الآخرون في الكونســورتيوم هم »إنتركونتننتال إنَرجــي« التي مقرها هونغ كونغ، وهي 
شركة لتطوير مشــروعات الطاقة المتجددة، و«إنرتك«  وهي شــركة تعمل في استثمار وتطوير الطاقة 

النظيفة مملوكة لـ«الهيئة العامة للاستثمار الكويتية«.
وجاء في البيان »سيســاعد المشــروع على إحداث تحول لقاعدة المهارات والخبرات الفنية في مجال 
الطاقة المتجددة في ســلطنة عمــان، مما يوفر عددا كبيرا من الوظائف مرتفعة القيمة مع تشــييد الموقع 
وتشــغيله«. تســعى دول الخليج المنتجة للنفط إلى تنويــع مصادر اقتصاداتها من خلال اســتحداث 

قطاعات ومصادر إيرادات جديدة، وهو ما يشمل دفعة كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة.
وتعتــزم أبوظبي إنتاج وتصدير الهيدروجين كوقود، وتعمل الســعودية على مشــروع هيدروجين 

بخمس مليارات دولار في منطقة الأعمال »نيوم« ذات التقنية العالية.

سعر النفط يسجل 70 دولاراً للبرميل
مع إعادة فتح اقتصادات أمريكا وأوروبا

■ لندن - رويترز: بلغ ســعر النفط أمس الثلاثاء 70 دولاراً للبرميــل للمرة الأولى منذ مارس/آذار، 
وســط آمال في تعافي الطلب بعد اســتئناف الأنشــطة الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا، مما 

عوض أثر المخاوف من زيادة إصابات كوفيد-19 في آسيا.
وأُعيد فتح الاقتصاد البريطاني أمس الأول، وبدأت أوروبا في إعادة فتح المدن والشــواطئ. واستمر 
تراجع عدد الإصابات الجديــدة في الولايات المتحدة، ورفعت نيويورك شــرط وضع الكمامة لمن تلقوا 

اللقاحات.
وزاد سعر خام برنت القياسي العالمي 24 سنتاً بما يعادل 0.4 في المئة إلى 69.70 دولار بحلول الساعة 
1125 بتوقيت غرينِتش، وفي وقت ســابق بلغ 70 دولاراً للمرة الأولــى منذ 15 مارس/آذار. وارتفع خام 

القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 32 سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 66.59 دولار للبرميل.
وقال تاماس فارغا، من »بي.في.إم« للسمســرة »الاقتصادات تتســارع مجدداً... هذا الحماس يأخذ 

شكل تصور عام بأن التعافي الاقتصادي سيقترن قريباً بتعافي الطلب على النفط«.
وبتسجيله 70 دولاراً للبرميل تصل مكاسب برنت هذا العام إلى 35 في المئة، مدعوما بخفض إمدادات 
منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها في مجموعــة »أوبك+«. ويقول بعض المحللين إن هذا قد يؤدي 

لمزيد من صعود الأسعار.
وقال جيفري هالي المحلل لدى »أواندا« للسمسرة »الارتفاع إلى 70 دولاراً سيؤدي إلى عمليات شراء 

أكثر انتظاماً، وسيصل بسعر البرميل إلى 71.50 دولار بسرعة كبيرة«.

المقر الرئيسي لشركة »أدنوك« في أبو ظبي
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كأس أمم أوروبا

فيراتي ضمن التشكيلة الأولية 
لمنتخب إيطاليا

■ روما - أ ف ب: كشف مدرب المنتخب 
التشكيلة  عن  مانشيني  روبرتو  الإيطالي 
الأولية من 33 لاعبا للمشاركة في نهائيات 
كأس أوروبــا المقــرّرة بــن 11 حزيران/

يونيــو و11 تموز/يوليو المقبلين، وضمت 
لاعب وسط باريس ســان جيرمان ماركو 
الوقت  فــي  الملاعب  عن  الغائــب  فيراتي 

الحالي بسبب الإصابة.
وتعرّض فيراتي إلى إصابة في الرباط 
الجانبي لركبته اليمنى في تدريبات فريقه 
مطلع الشــهر الحالي وأنهت موسمه معه، 
بعدما أعلــن ناديه غيابــه لفترة تتراوح 
أربعــة وســتة أســابيع. ويواجه  بــن 
فيراتي الذي ترك معســكر بلاده في آذار/

مــارس الماضــي لاصابة بفخذه الأيســر 
واصيب بفيروس كورونــا، خطر الغياب 
الثانية على  للمــرة  القــاري  العرس  عن 
التوالي بعدما غاب عن كأس أوروبا 2016 
بســبب الاصابة أيضا، فيما غاب منتخب 
بلاده عن نهائيــات مونديال 2018. وقال 
مانشــيني الخميس انه "واثق تماما" من 
أن فيراتــي الذي يعتبر عنصرا أساســيا 
في المنتخب، سيكون جاهزا لخوض كأس 
أوروبا. وقــال: "الاصابة التي تعرض لها 
ليست سهلة ولكن لا يزال هناك شهر وأنا 
كأس  نهائيات  انطلاق  وقبل  تماما".  واثق 
أوروبــا التي ســتلعب إيطاليــا مباراتها 
الافتتاحيــة ضــد تركيا في رومــا في 11 
ضد  وديتين  مباراتين  ســتخوض  يونيو، 
سان مارينو في 28 أيار/مايو في كالياري، 
وتشــيكيا في الرابع مــن حزيران/يونيو 
في بولونيا. ويملك مانشــيني، على غرار 
مدربــي جميــع المنتخبات المشــاركة في 
العــرس القــاري، مهلة حتــى الأول من 
الشــهر المقبل لاعتماد اللائحة الرســمية 
المكونــة مــن 26 لاعبا، كما أنــه بإمكانهم 
اســتبدال لاعــب "فــي حالــة إصابة أو 
مرض خطيرين" فــي الفترة بين الأول من 
في  لهم  الأولى  والمبــاراة  حزيران/يونيو 
النهائيات، بعد تقديم شــهادة طبية تؤكد 
ذلك. ولم يتمكن مانشيني من دعوة لاعبي 

بالمييري  وإيمرسون  جورجينيو  تشلسي 
لخوضهما المبــاراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبا ضد مانشســتر سيتي في 29 أيار/

مايــو الحالي. وكانت المفاجــأة الوحيدة 
في تشــكيلة مانشيني اســتدعاء مهاجم 
راسبادوري  جاكومو  الواعد  ساســوولو 
)21 عاما(، فيما يغيــب زميله في الفريق 
فرانشيسكو كابوتو، وجناح روما نيكولو 
في  خطيرة  لإصابة  تعرض  الذي  زانيولو 
ركبته في بداية الموســم. وتلعب إيطاليا 
في النهائيات في المجموعة الأولى، وفضلا 
عن المباراة الافتتاحيــة ضد تركيا، تلتقي 
سويســرا في 16 يونيو وويلز في 20 منه 
على الملعب الأولمبي أيضا. وهنا التشكيلة، 
لحراسة المرمى: أليسيو كرانيو )كالياري( 
وأليكس  )ميلان(  دوناروما  وجانلويجي 
ميريت )نابولي( وســالفاتوري سيريغو 
فرانتشيســكو  وللدفــاع:  )تورينــو(. 
أتشــيربي ومانويل لاتزاري )لاتســيو(، 
)الإنتــر(،  باســتوني  أليســاندرو 
)فيورنتينــا(،  بيراغــي  كريســتيانو 
كييليني  وجورجو  بونوتشــي  ليوناردو 
لورينــزو  دي  جوفانــي  )يوفنتــوس(، 
)نابولي(، أليساندرو فلورينزي )باريس 
ســان جيرمــان(، جانلــوكا مانشــيني 
رافايل  )روما(،  ســبيناتزولا  وليوناردو 
تولــوي )أتالانتــا(. للوســط: نيكولــو 
)الإنتر(،  سينســي  وســتيفانو  باريــا 
غايتانو كاستروفيلي )فيورنتينا(، براين 
كريســتانتي )روما(، مانويــل لوكاتيلي 
)ساسوولو(، لورينزو بيلغريني )روما(، 
ماتيو بيســينا )أتالانتــا(، ماركو فيراتي 
أندريا  للهجوم:  جيرمان(.  سان  )باريس 
بيلوتــي )تورينــو(، دومينيكو بيراردي 
برنارديســكي  فيديريكو  )ساســوولو(، 
)يوفنتــوس(،  كييــزا  وفيديريكــو 
فينتشنتســو غريفو )فرايبورغ الألماني(، 
تشــيرو إيموبيلي )لاتســيو(، لورنتسو 
إنسيني وماتيو بوليتانو )نابولي(، مويز 
كين )باريس ســان جيرمــان(، جاكومو 

راسبادوري )ساسوولو(.

باريس سان جيرمان وموناكو يسعيان الى تحقيق لقب قد ينقذ الموسم!
يخــوض  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
باريــس ســان جيرمــان نهائي كأس 
فرنســا للمرة الســابعة تواليا، اليوم 
ضــد موناكــو فــي باريــس، محاولا 
ابعاد شبح الخروج من الموسم خالي 

الوفاض للمرة الأولى منذ 2012.
ويتزامــن النهائي المنتظر مع إعادة 
فتح شــرفات المطاعم والمقاهي ودور 
الســينما والمتاحف في فرنســا، وان 
محــدودة،  اســتيعابية  بقــدرة  كان 
مــع إعطــاء 20 مليــون جرعــة أولــى 
من اللقــاح المضاد لفيــروس كورونا 
وتراجــع الوباء. واعتبــاراً من اليوم، 
ســيبدأ حظــر التجــول فــي الســاعة 
21,00 بــدلًا من 19,00، مــا يعني أن 
الجماهير لن تكون قادرة على التجمّع 
ولو فــي منازلهــا لحضــور النهائي. 
كمــا أن المباراة ســتقام بدون حضور 
جماهيــري علــى ملعــب اســتاد "دو 
فرانــس" في باريــس والــذي تحوّل 
إلــى مركــز للتلقيــح منذ 7 نيســان/

ســان  ويخــوض  الماضــي.  أبريــل 
جيرمــان النهائــي الـ19 فــي تاريخه 
في مسابقة الكأس، باحثا عن تعزيز 
رقمه القياســي واحــراز اللقب الرابع 
أبطــال  دوري  ودّع  وبعدمــا  عشــر. 
أوروبا من نصف النهائي بخســارته 
ذهاباً وإياباً أمام مانشســتر سيتي، 
ينتظــر تعثــراً مــن ليــل المتصــدر في 
المرحلة الأخيرة مــن الدوري ليحافظ 
علــى لقبــه. ونتيجــة إلغاء مســابقة 
كأس الرابطــة التي أحرز لقبها ســت 
مرات في المواســم الســبعة الماضية، 
بهدف تخفيف ضغــط المباريات على 
اللاعبين، انحصر طموح فريق المدرب 

عن  بالدفاع  بوتشــيتينو  ماوريســيو 
لقبي الدوري والــكأس، وقال: "يجب 
أن نقتنع بقدرتنــا على النجاح". وبلغ 
ســان جيرمان النهائي بعدما أقصى 
مونبيليه بــركلات الترجيح 6-5 بعد 
التعادل 2-2 بثنائيــة كيليان مبابي، 
ليحافظ على آمالــه بالاحتفاظ بلقبه. 
وتأهــل ســان جيرمــان إلــى نهائــي 
تواليــاً،  الســابعة  للمــرة  المســابقة 
وباســتثناء خســارته أمــام رين في 

2019 أحرز اللقب خمس مرات.
وفيمــا يعوّل ســان جيرمــان على 
مبابي، صاحــب 40 هدفا في مختلف 
المســابقات هــذا الموســم، قــد يفتقد 
زميله فــي الهجــوم البرازيلــي نيمار 
أغلى لاعب في العالــم. وأعلنت لجنة 
الفرنســي  الاتحــاد  فــي  الانضبــاط 
الجمعــة ايقافه لمبــاراة، ما ســيمنعه 
من المشــاركة مع فريقه فــي النهائي. 
وتلقى نيمــار إنذارا بعــد لحظات من 
نزولــه بديلا في نصــف النهائي ضد 
مونبلييــه، مــا أدى الى تلــك العقوبة 
بســبب ايقافــه مباراتــن وأخرى مع 
وقــف التنفيــذ بعــد طــرده ضــد ليل 
فــي الدوري الشــهر الفائــت، وكانت 
تلقيــه  بعــدم  مشــروطة  الاخيــرة 
بطاقة صفــراء جديدة لفتــرة معينة. 
ونــصّ القانون على عــدم الغاء وقف 
التنفيــذ إلا بعــد خــوض اللاعــب 10 
مباريات رســمية مــن دون الحصول 
على إنــذار، إلا أن نيمــار كان يخوض 
أمام مونبلييه مباراته الخامســة بعد 
العقوبة. لكن ســان جيرمان استأنف 
الســماح  ينتظر  الايقــاف، وبالتالــي 
للاعبه باللعب فــي النهائي. ويضاف 

■ روما - أ ف ب: يسعى أتالانتا إلى تتويج حقبته 
الرائعة مع مدربه جانبييرو غاســبريني، فيما يطمح 
يوفنتوس إلى لقبه الثاني هذا الموسم، عندما يلتقيان 

اليوم في المباراة النهائية لكأس إيطاليا.
وتشهد المباراة النهائية المقررة على ملعب "مابي" 
في مدينة ريجيــو إميليا عودة الجماهير الى الملاعب 
حيث سيســمح بحضور 4300 متفرج أي أقل بنسبة 
20% من ســعة الملعــب الخاص بنادي ساســوولو، 
بينهــم المئات من كل ناد ولكن أيضــا الضيوف أمثال 
العاملــن في القطــاع الصحــي من ريجيــو إميليا 
رومانيــا. وأجبر المنظمــون الجماهير على الخضوع 
لفحــص "كوفيــد-19" )إذا لم يتــم تطعيمهم أو لم 
يتعافوا منذ أقل عن ســتة شــهور(، لحضور المباراة 
التي قال المفوض الإداري لرابطة الدوري لويجي دي 
ســييرفو أنها "اختبار لوجود الجمهور في المستقبل 
في الأحــداث الرياضيــة في إيطاليا". وسيســتفيد 
المشــجعون من تمديد فترة حظــر التجول المفروض 
في الساعة الحادية عشرة مســاء بالتوقيت المحلي. 
وبعد اســتقبال بضعة آلاف من المتفرجين الأســبوع 
الماضي في دورة روما للتنس، ســيكون الموعد الأكبر 
بالنســبة للجماهير المبــاراة الافتتاحيــة لنهائيات 
كأس أمم أوروبــا فــي 11 حزيران/يونيو المقبل على 
الملعب الأولمبي فــي روما بين إيطاليا وتركيا مع توقع 
حوالي 16 ألف متفرج )حوالي 25% من ســعة استاد 
أتالانتا أنصــاره بعدم  العاصمــة(. وطالب نــادي 
التجمع لمتابعة المباراة أو الاحتفــال في حالة إحراز 

اللقب. 
وجعل أتالانتا من مســابقة الــكأس هدفا له هذا 
الموســم، لتتويج حقبته مع مدربه غاسبريني الذي 
يشــرف على ادارته منــذ 2016. وقاد غاســبريني 
أتالانتا إلى انجاز تاريخي الموســم الماضي عندما بلغ 
ربع نهائي دوري أبطال اوروبا في أوّل مشاركة له في 
البطولة، قبل أن يخرج على يد باريس سان جيرمان 
)1-2( علمــاً انــه كان متقدما 1-صفــر منذ الدقيقة 
26 بهدف لماريو باشــاليتش حتــى الدقيقة الأخيرة، 
عندمــا ادرك الفريق الباريســي التعادل بواســطة 
ماركينيوس، قبل أن يســجّل إيريك ماكسيم تشوبو 
موتينــغ هدف الفــوز )90+3(. كما قاد غاســبريني 
أتالانتا إلــى المركز الثالث في الدوري في الموســمين 
الماضــي وقبل الماضي والرابع موســم 2017-2016، 
وهو في طريقه إلى إنهاء الموسم الحالي في الوصافة 
حيث يحتل المركــز الثاني برصيــد 78 نقطة، بفارق 
نقطتــن أمام نابولــي وميلان منافســه في الجولة 
الأخيرة الأحد المقبل. وقال غاسبريني مطلع شباط/

فبرايــر الماضي عقب تجريد نابولــي من لقب الكأس 

أتالانتا يسعى لتتويج حقبته الرائعة مع غاسبريني ويوفنتوس يأمل بلقب ثان هذا الموسم

■ لندن - أ ف ب: ذكرت قناة "سكاي سبورتس" 
أن قائد المنتخب الإنكليــزي هاري كاين أبلغ ناديه 

توتنهام برغبته في الرحيل في نهاية الموسم.
وأوضحت القناة أن كاين غير راضٍ عن التطور 
المركز  صاحــب  لتوتنهام  الموســم  هــذا  الرياضي 
الدوري والــذي تضاءلت حظوظه  الســادس في 
كثيرا في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة الى 
دوري أبطــال أوروبا ويبقى أملــه الوحيد الدوري 
الأوروبي، مشــيرة الــى أنه مســتعد للرحيل بعد 
12 عاما مع فريق شــمال لندن بينهــا 10 أعوام مع 
الفريق الأول. ويرغب كاين في معرفة مستقبله قبل 
كأس  نهائيات  انطــاق  موعد  حزيران/يونيو،   11
أوروبــا المؤجلة من العام الماضي بســبب كورونا. 
ويمتد عقــد كايــن )27 عاما( مع النــادي اللندني 
لثلاث ســنوات أخــرى، ومن المعــروف أن رئيس 
النــادي دانيال ليفي صعب المــراس في التفاوض، 
ما قد يثبط الآمال في رحيل سريع للمهاجم الدولي. 
ورفض توتنهام الحديث عن مناقشة مستقبل كاين 
علنا حيث يركز على آخر مباراتين في الدوري بهدف 
حجز بطاقته الى الدوري الأوروبي الموســم المقبل. 
وقال متحدث باســم النادي: "لن نعلــق، تركيزنا 
ينصب على إنهاء الموســم بأكبر قــوة ممكنة. هذا 
ما يجب أن يركز عليه الجميع". وبحســب "سكاي 
ســبورتس"، اتصلت أندية مانشستر سيتي، بطل 
الدوري، ومانشســتر يونايتد وتشلســي بوكلاء 
اللاعب الذي سجل 32 هدفا في جميع المسابقات هذا 
الموســم. كما تم ربط المهاجم بباريس سان جيرمان 

الذي يشــرف عليه المدرب السابق للنادي اللندني 
ماوريسيو بوتشيتينو، والعملاق ريال مدريد.

وتخرج كاين من مركز تدريــب النادي اللندني 
وســجل له 220 هدفًا في 334 مباراة، مما جعله أحد 
أفضــل المهاجمين في العالم. وأدلــى كاين بانتظام 
بتصريحات حول رغبته فــي الفوز بالألقاب، وهو 
شــيء لم يتمكن من تحقيقه مع توتنهــام الذي لم 
يحصل على أي لقــب كبير منذ كأس الرابطة 2008. 
وتبقى أفضل نتيجة لتوتنهام مع كاين بلوغ المباراة 
النهائيــة لدوري أبطــال أوروبا عــام 2019 عندما 
خســر أمام مواطنه ليفربول صفــر-2، ومباراتين 
نهائيــن لــكأس الرابطة عامي 2015 )خســر أمام 
تشلسي صفر-2( وهذا العام )خسر أمام مانشستر 
ســيتي صفر-1(، فضلا عن وصافــة الدوري عام 
2017. وأقال توتنهام مدربه جوزيه مورينيو الشهر 
الماضي بســبب النتائــج المخيبة، ويقــوده حاليا 
المدرب المؤقت ريان مايســون، وهو مطالب بالفوز 
فــي مباراتيــه الأخيرتين ضد ضيفه أســتون فيلا 
ومضيفه ليســتر لضمان بطاقة الدوري الأوروبي. 
ويحتــل توتنهام المركز الســادس برصيد 59 نقطة 
بفــارق خمس نقــاط خلف جاره تشلســي الرابع 
الأخير المؤهل الى المسابقة القارية العريقة وبفارق 
ست نقاط خلف ليســتر الثاني، وأربع نقاط خلف 
ليفربول الخامس. ويتفوق توتنهام بفارق الاهداف 
عن جاره اللندني الاخر وســتهام السابع، وثلاث 
نقاط عن ايفرتون الثامن واربع نقاط عن ارســنال 

التاسع.

أتالانتا سيعتمد على هدافه زاباتا وصانع ألعابه مالينوفسكي في نهائي اليوم

نهائي كأس فرنسا

إيقاف البرازيلي إلى تشكيلة باريسية 
ســتفتقد أيضــاً جهود لاعب الوســط 
والمدافــع  المصــاب  فيراتــي  ماركــو 
الموقــوف.  كيمبيمبــي  بريســنيل 

وســخر نيمار من هذا القــرار بالقول: 
"أريــد أن أفهم منطق الشــخص الذي 
يديــر امور البطاقات في فرنســا. هذا 
الشخص يســتحق التصفيق. ما هذه 

لفترة  "لعبــت  وأضــاف:  الفوضــى". 
5 دقائــق، ارتكبت خطــأً ونلت بطاقة 
صفــراء بــدون أن أفكر. شــكراً لانكم 
حرمتمونــي مــن النهائــي. أعتقــد أن 

الامور باتت شخصية". وسجل نيمار 
الذي جــدد عقــده مع ســان جيرمان 
الاســبوع الماضي حتى 2025، الهدف 
الوحيــد في نهائي العــام الفائت ضد 

ســانت ايتيان. وبحال غيــاب نيمار، 
يعــوّل بوتشــيتينو علــى مبابي الذي 
سجل ثنائية في المباريات الثلاث في 

الكأس التي استهلها هذا الموسم.
في المقابــل، أنهى موناكــو القصة 
الخياليــة لروميي فالييــر المغمور من 
 1-5 عليــه  بفــوزه  الرابعــة  الدرجــة 
فــي نصف النهائــي. كما انــه الفريق 
الوحيــد تغلــب علــى ســان جيرمان 
الــدوري،  فــي  الموســم  هــذا  مرتــن 
آخرهمــا فــي العاصمــة )2-صفــر( 
في شــباط/فبراير الماضي في غياب 
نيمــار. وبلــغ فريــق الامــارة النهائي 
خســر  عندمــا   2010 منــذ  لــه  الأوّل 
أمــام فريق العاصمــة بالــذات، علما 
انــه فاز ســبع مــرات في آخــر ثماني 
مباريــات في الــدوري. ويطمح فريق 
الإمــارة بتحقيــق لقبه الســادس في 
المســابقة والأول منذ 1991 عندما فاز 
علــى مارســيليا. وفقد فريــق المدرب 
الكراوتي نيكو كوفاتش أمل المنافسة 
منطقيا علــى جبهة الدوري المحلي، إذ 
يبتعد بفارق 3 نقاط عن ليل ونقطتين 
عن سان جيرمان قبل المرحلة الأخيرة 
الأحد المقبــل. ويعــوّل كوفاتش على 
ثنائي الهجوم وســام بــن يدر وكيفن 
فولاند الذي ســاهم برفــع الفريق من 
المركز التاســع الموســم الماضــي إلى 
المنافســة على اللقب راهنــا. وقال بن 
يدر: "لم يتوقعنا كثــر في النهائي، أو 
بين الثلاثــة الاوائل في الدوري. نحن 
هنا! نخــوض النهائي برغبــة جارفة 
وقوة شــخصية". أما كوفاتش المتوّج 
مع فرانكفورت بكأس ألمانيا في 2018 

فأردف: "أثق بقدراتنا تماما".

سان جيرمان سيعتمد على أهداف نجمه مبابي في ظل غياب البرازيلي نيمار 

كاين قرر الرحيل عن توتنهام رغبة في تحقيق الألقاب مع فريق جديد

كانتونا »غير متفاجئ« من 
اختياره لدخول قاعة المشاهير

■ لندن - أ ف ب: قال أســطورة مانشســتر يونايتد، الفرنسي 
إيريك كانتونا، إنه "فخور" ولكن "غير متفاجئ" من اختياره لدخول 

قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز.
وبالتالي، ينضم الدولي الســابق البالغ 54 عاماً إلى ألان شيرر 
ومواطنــه تييري هنري اللذين قصّا شــريط القاعة قبل نحو ثلاثة 
أسابيع. وســجل كانتونا، الذي بدأ مســيرته في إنكلترا مع ليدز، 
70 هدفاً في 156 مباراة بالــدوري الإنكليزي، وفاز بأربعة ألقاب في 
خمسة مواسم مع مانشستر يونايتد. وكان له دور فعال في فوز ليدز 
بآخر ألقابه في الدوري موسم 1992/1991. ولدى معرفته بالتكريم، 
قــال كانتونا: "أنا ســعيد للغاية وفخور، لكنني في الوقت نفســه 
لســت متفاجئاً". وأضاف: "كنت ســأفاجأ بعدم اختياري! لقد كنت 
محظوظاً لأنني لعبت في هذا الفريق، مع لاعبين رائعين ومدرب رائع 
ومشــجعين رائعين. لقد فزنا وكانت كرة القدم التي حلمت بها، لأن 
مانشســتر يونايتد ناد يريد الفوز ولكن بطريقة جيدة". وكانتونا 
واحد من ستة لاعبين من قائمة مختصرة مؤلفة من 23 لاعباً حصلوا 
علــى أكبر عدد من الأصــوات مجتمعة من الجمهــور ولجنة جوائز 
الدوري الإنكليزي الممتاز، وســيتم الإعلان عن المرشــحين الخمسة 
التالين خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وتأسســت قاعة المشاهير الشهر 
الماضي "للاعتــراف والاحتفاء بالمهــارات والمواهب الاســتثنائية 
للاعبين الذين توّجوا بدوري بريميرليغ منذ تأسيســه عام 1992". 
وأغلق باب تصويت المشــجعين في التاســع من أيار/مايو الحالي. 
وكــي يكونوا مؤهلين، على اللاعبين أن يكونــوا قد تقاعدوا بحلول 
الأول مــن آب/أغســطس 2020، ويتم النظر في مســيرته بالدوي 

الإنكليزي حصراً.

الهداف هاري كاين يريد ترك توتنهام الدوري الإنكليزي

نهائي كأس إيطاليا

في نصف النهائي: "إنه موســم رائــع نطمح فيه إلى 
اهداف عدة ونأمل بأن نحقق واحدا منها على الأقل". 
ونافس أتالانتا على ثلاث جبهات هذا الموسم، ففضلا 
عن الكأس المحلية والدوري، بلــغ ثمن نهائي دوري 
الأبطال وخــرج على يد ريال مدريــد. وأبلى أتالانتا 
العنيد والطامح للقبه الثاني في المسابقة بعد 1963، 
البلاء الحســن بتجريده نابولي من اللقب وإزاحته 
لاتســيو، حامل لقب نســخة 2019، من ربع النهائي 
بفوز مثير 3-2، رغم إكماله المباراة بعشــرة لاعبين 
منــذ الدقيقــة 57 عندما كانــت النتيجة تشــير إلى 
التعادل 2-2 اثر طرد خوسيه لويس بالومينو. وكان 
أتالانتــا قريبا من الظفر بلقب الــكأس للمرة الثانية 
في تاريخه الموســم قبل الماضي، عندمــا بلغ المباراة 
النهائية قبل أن يخســر امــام لاتســيو. وهي المرة 
الخامسة يبلغ فيها أتالانتا المباراة النهائية بعد 1963 

عندمــا توج باللقب الوحيد فــي تاريخه في مختلف 
أمام  المســابقات، و1987 و1996 و2019 عندما خسر 
نابولي وفيورنتينا ولاتســيو على التوالي. ويدخل 
أتالانتا المباراة النهائية بتفوق معنوي على منافســه 
يوفنتــوس بعدمــا فــرض التعــادل الإيجابي على 
الأخير 1-1 في الدوري في 16 كانون الأول/ديسمبر 
الماضي، وتغلــب عليه في بيرغامو بهدف روســان 
الهجومية  قوته  على  أتالانتا  ويعوّل  مالينوفســكي. 
الضاربة وهي الأقوى في الدوري هذا الموسم برصيد 
90 هدفا، في ظل تألق لويس موريال شــريك مهاجم 
الإنتر روميلو لوكاكو في وصافة لائحة الهدافين )22 
هدفا(، ودوفان ســاباتا )14 هدفا(، إلى جانب روبن 

غوزينس )10 أهداف(. 
ليوفنتوس  مواتية  فرصة  الكأس  مسابقة  وتعتبر 
لحصــد لقب ثان هذا الموســم، بعد الســوبر المحلية 

على حســاب نابولي، لاســيما وأنه يجد نفسه أمام 
امكانيــة الغياب عــن دوري الأبطال الموســم المقبل 
بعدما أوقف الإنتر ســيطرته على اللقب في الأعوام 
التســعة الأخيرة. ولا يملك يوفنتــوس مصير تأهله 
إلــى المســابقة القاريــة العريقة الموســم المقبل بين 
يديه كونــه يحتل المركز الخامــس برصيد 75 نقطة، 
بفارق نقطة واحدة خلف ميلان ونابولي منافســيه 
الوحيدين على البطاقتين الأخيرتين لدوري الأبطال، 
قبل المرحلة الأخيرة الأحــد المقبل. ويحلّ يوفنتوس 
ضيفا على بولونيا، وميلان على أتالانتا، فيما يلتقي 
نابولي مع ضيفــه فيرونا. وســيحاول يوفنتوس، 
حامل الرقم القياســي في عدد القاب الكأس )13 لقبا 
آخرها عام 2018(، تفادي ســيناريو الموسم الماضي 
عندما سقط في النهائي أمام نابولي بركلات الترجيح 

بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل السلبي.
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مايسون ماونت لاعب
 الموسم في تشلسي

■ لنــدن - د ب أ: حصــل مايســون ماونت 
لاعب وسط تشلســي على جائزة لاعب الموسم 
في فريقه. وذكر الموقع الرســمي لتشلســي، أن 
ماونت سيتسلم الجائزة قبل مباراة الفريق أمام 
ليســتر، مع عودة الجماهير لحضــور المباريات 
للمرة الأولى منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي. 
وأوضــح أن اختيار ماونت جاء بعد اســتفتاء 
للجماهير على أفضل لاعب وصاحب أفضل أداء 
فردي في الشهور التســعة الماضية في تصويت 
عبــر الإنترنت، حيث حصل ماونــت على أغلب 
أصوات الجماهير. وأضاف أن ماونت لعب دورا 
كبيرا تحت قيادة الثنائي فرانك لامبارد وتوماس 
توخيل، اللذين قادا تشلســي هذا الموسم، حيث 
لعب أكثر عدد من المباريــات والدقائق، أكثر من 
أي لاعب آخر في الفريق. ويحتل تشلسي المركز 
الرابع برصيــد 64 نقطة، مع تبقي مرحلتين على 
النهاية، كما سيواجه مانشستر سيتي في نهائي 

دوري أبطال أوروبا يوم 29 الجاري.
 

المخضرم هودجسون يترك 
تدريب بالاس في نهاية الموسم

روي  المخضــرم  ســيترك  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
هودجســون منصبه كمدرب لكريستال بالاس في 
نهاية الموســم. وسيســدل المدرب البالــغ 73 عاماً 
الســتار على مشــوار دام أربع ســنوات مع فريق 
طفولتــه اللندنــي، عندما يواجــه ليفربول الأحد 
المقبــل في الــدوري المحلــي. وينتهي عقــد مدرّب 
منتخــب إنكلترا الســابق في نهاية الموســم، بعد 
نجاحه مــرة جديدة في ابقائه بــن أندية النخبة. 
وقال هودجســون: "بعد أكثر من 45 سنة في مهنة 
التدريب، قررت أن الوقت حان للابتعاد عن قسوة 
صاحب  بالاس  مــدرب  وتابع  الإنكليزي".  الدوري 
المركز الثالث عشر راهناً: "لذا ستكون آخر مباراتين 
لي كمدرب لكريستال بالاس". وأضاف: "كانت فترة 
مجزية بشكل خاص في حياتي الكروية ومسيرتي، 
أن أمضي آخر أربع ســنوات مع كريستال بالاس". 
ورشّــحت وســائل الإعلام المحلية مدرب تشلسي 
السابق فرانك لامبارد للحلول بدلًا من هودجسون.

ريال مدريد يعلن إصابة 
نجمه الألماني كروس بكورونا

■ مدريــد - د ب أ: أعلن ريــال مدريد إصابة 
لاعب الوســط الألماني توني كــروس بفيروس 
كورونــا. وكان كروس )31 عامــا( دخل الحجر 
الصحي يــوم الجمعة الماضي، عقــب اختلاطه 
بشــخص كان مصابــا بالعدوى، لكــن الريال 
لم يكشــف عن هوية ذلك الشــخص. وبالتالي 
ســيغيب كروس عن مرحلة حاســمة من سباق 
لقــب الدوري الإســباني، حيث يحتــل الفريق 
المركز الثاني بفارق نقطتين خلف غريمه أتلتيكو 
مدريد، قبل مباريات المرحلة الأخيرة. وسيواجه 
الريــال فياريال فــي المرحلة الأخيرة الســبت 

المقبل، بينما يلعب أتلتيكو مدريد مع بلد الوليد.

الجماهير الاسبانية تفضل 
راؤول على لوف وأليغري 

في تدريب الملكي
■ مدريــد - د ب أ: أظهــر اســتطلاع للرأي أن 
أغلب جماهيــر ريال مدريــد تفضل تولــي النجم 
الســابق راؤول تدريــب الفريق في حــال رحيل 
المدرب الفرنســي زين الدين زيــدان. وفي الوقت 
الــذي أثيرت فيــه تكهنات حــول إمكانيــة تولي 
ماســيميليانو أليغري تدريب الفريق، فإن جماهير 
العملاق الإســباني تميل إلــى راؤول الذي يدرب 
الرديف للريال. وشــارك 150 ألف  الفريــق  حاليا 
شــخص في اســتطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة 
"مــاركا"، حيث صوت 57% من المشــاركين لصالح 
تولي راؤول المســؤولية. وصــوت 17% ليواخيم 
لوف المدرب الحالــي لمنتخب ألمانيــا، و16% ضد 
تعيــن راؤول أو لوف أو أليغــري. وعبر 10% من 
المشــاركين عن رغبتهم في إسناد المســؤولية إلى 
أليغري الذي لم يســند إليه تدريــب أي فريق منذ 

رحيله عن يوفنتوس في 2019.

سان جيرمان يمدّد
 عقد الألماني دراكسلر 

حتى 2024
■ باريــس - أ ف ب: مــدّد المهاجــم الألمانــي 
يوليان دراكســلر عقده مع باريس ســان جيرمان 
حتــى 2024، رافضــا الرحيل كلاعب حر بحســب 
ما ذكر نــادي العاصمــة. ولم يشــارك "دراكس" 
كثيرا مع مواطنه المدرب الســابق توماس توخيل، 
لكنه اســتعاد مكانه مع المدرب الجديد ماوريسيو 
بوتشيتينو على طرفي الهجوم. ويقدّر الأرجنتيني 
جهود دراكسلر وقدرته على شــغل عدة مراكز في 
خط الهجــوم. وخاض هذا الموســم 24 مباراة في 
الدوري )4 أهــداف( وخمس فــي دوري الأبطال. 
وانضم اللاعب البالغ 27 عاما في 2017 إلى الفريق، 

بعد تمثيه شالكه وفولفسبورغ في البوندسليغا.

ديباي يُعلن إنتهاء مشواره 
مع ليون الفرنسي

■ إســطنبول - الأناضــول: أعلــن الهولندي 
ممفيس ديباي، انتهاء مشواره مع ليون الفرنسي 
ورحيله هذا الصيــف مع انتهاء عقده. وقال: "جاء 
الوقت الذي عليّ التفكير في مسيرتي. وصلت إلى 
نقطة أحتاج لاتخاذ قرارات مهمة بشــأن مستقبلي 
فيها". وأضاف: "قررت التفاوض بشــأن العروض 
المقدمة لــي مــع فريقي وعــدد من المقربــن مني 
ووكلاء أعمالي، وســأتخذ قراري النهائي بشــأن 
مســتقبلي قريبا". ورفــض ديبــاي تجديد عقده 
مع ليــون، والذي ينتهي بنهاية الموســم الجاري، 
وسط تكهنات باقتراب انضمامه لبرشلونة. وكان 
ديباي )27 عاما( انتقل إلى ليون موســم 2017 من 
مانشستر يونايتد، وخاض 177 مباراة وسجل 76 

هدفا وصنع 53.

رادار الملاعب

تونس -»القدس العربي«

من ظافر الغربي:  

مخطئ مَنْ يظن أن روبرت ليفاندوسكي استثناء في تاريخ 
الكرة البولندية، وأن بصمته الكروية في ذاكرة البوندسليغا 

والقارة العجوز هي فاتحة نجاحات نجوم الكرة البولندية. 
تأسيس الإتحاد البولندي لكرة القدم يعود لعام 1919، لكن 
الألق البولندي تأخر حتى 1974 وتحديداً في كأس العالم في 
ألمانيا الغربية، وسبق ذلك الفوز بذهبية كرة القدم في أولمبياد 
ميونيخ 1972. ورغم التوجس من إمكانات المنتخب البولندي 
فــي المونديال بعد إقصائه انكلترا من التصفيات، إلا أن نجوم 
بولندا رســموا ملامح كرة جميلة ممتعــة و فاعلة، فالأصلع 
غريغــورز لاتو اعتلى منصة هدافي المونديال، وذو الشــارب 
الكث اندريه زارماش أرعب الخصوم، والهادئ كازيمير داينا 
جنرال الخيــال الخصب، وهنري كاســبرجاك الذي احترف 
في الدوري الفرنســي مع متز ثم اشــتهر كمــدرب خاصة في 
القارة الســوداء حيث درب خمســة منتخبــات هي تونس 
والمغرب وكوت ديفوار والســنغال ومالي. هؤلاء نجوم جيل 
الســبعينات، تألقوا في الملاعب الأوروبيــة وغيرها، ومهدوا 
الطريق لنجــم آخر هو زبيغنيو بونياك، ســفير فوق العادة 
للكرة البولندية وعلامة فارقة في الكالتشــيو في الثمانينات 
مع يوفنتوس ثم روما إضافة لمشــاركته الناجحة مع المنتخب 

البولندي في مونديالي 1978 و1982. 
وبدرجة أقل من المكانة التــي احتلها بونياك، كانت هناك 
بصمة بولندية أخرى تحمل اســم الجناح الأيسر سمولاريك 
الشــهير بمراوغاته المذهلة والذي احتــرف في فرانكفورت 
الالماني وفينــورد وأوتريخــت الهولنديــن، و كذلك بصم 
الحــارس جيــرزي دوديــك عبر رحلتــه الأوروبيــة التي 
قادتــه الى فينورد ثــم ليفربول الانكليــزي حيث كان بطل 
النهائي المثير في دوري الابطــال 2005 بين "الريدز" وميلان 
)الذي حســم بركلات الترجيح( بتصديه لتسديدتي بيرلو 
وتشيفشــنكو، ما أهل ليفربول للفوز بلقبه الخامس بعد 20 
عاما من مأساة هيسل. ثم ختم دوديك مسيرته الأوروبية مع 
ريال مدريد عائدا بعدها الــى موطنه حيث تم تكريمه كأحد 

رموز الكرة في بلاده.
وقبل كل هؤلاء، لا بد من التذكير بنابليون الكرة الفرنسية 
ريمون كوبا واســمه الحقيقي ريمون كوبازيفســكي وهو من 
عائلة بولندية هاجرت لفرنســا بعد الحــرب العالمية الأولى 
وكتب تاريخا كروياً مميزا مع رنس الفرنســي ثم صنع مجدا 
رائعا مع ريال مدريــد بلقبي الدوري المحلــي وبثلاثة ألقاب 
قارية في بطولة الأندية البطلــة )دوري الابطال حاليا( ومع 
منتخب فرنســا حاز على المركــز الثالث فــي مونديال 1958 
واختيــر أفضل لاعب )رغــم ان زميله جوســت فونتان كان 

الهداف روبرت ليفاندوسكي... آخر حبات العنقود في الكرة البولندية!

هداف البايرن ليفاندوسكي امتداد جديد لنجوم الكرة البولندية 

■ برلــن - د ب أ: نظمــت النقابة الدوليــة للاعبي كرة 
القدم المحترفين )فيفبرو( محادثــة عبر الاتصال المرئي عن 
بعد مــع لاعبين وعمال مهاجرين في قطــر، في إطار مبادرة 
لمســاعدة لاعبي كرة القدم الذين يرغبون فــي "الانخراط 
بشــكل اســتباقي في قضايا حقوق العمال" فــي قطر التي 

تحتضن نهائيات كأس العالم 2022.
وانضم لاعبون من أســتراليا وأوروبا وأمريكا اللاتينية 
في المحادثة الأولــى التي جرت فــي 11 أيار/مايو الجاري، 
بحســب ما أعلنــه "فيفبرو"، الــذي ذكر في بيــان: "خلال 
المحادثــة، وجه اللاعبون الأســئلة للعمال بشــأن ظروف 
عملهم اليومي وما يمكن للاعبين فعله للمساعدة على حماية 
حقوق الإنســان." وواجهت قطر انتقادات على المســتوى 
الدولي بشكل متكرر بداعي استغلال العمال المهاجرين. وفي 
المباريــات التي أقيمت في آذار/مــارس الماضي بالتصفيات 
الأوروبيــة المؤهلة لنهائيات كأس العالــم، لفت العديد من 

اللاعبين الأنظار إلى الوضع في قطر من خلال احتجاجاتهم. 
وأعد "فيفبرو"، بالتعاون مع الاتحــاد الدولي لعمال البناء 
والأخشاب ومنظمة العفو الدولية، وثيقة تتضمن معلومات 
عن قطر ووضع حقوق الإنسان فيها والإصلاحات الأخيرة 
ووضــع العمال المهاجريــن. وفي محادثتهم مــع اللاعبين، 
تحدث العمال عــن "تغييرات إيجابية أجريت مؤخرا، بينها 
إلغاء نظــام الكفالة، وتضمين ممثل للعمــال منتخب ضمن 
لجان جهــات العمل." وكانت الحكومــة القطرية أعلنت في 
وقت ســابق أنها أجرت تحســينات كبيرة في وضع العمال 
خــال الأعوام الأخيــرة من خلال الإصلاحــات. كذلك قال 
الشيخ ثامر آل ثاني نائب مدير مكتب الاتصال الحكومي فى 
قطر، مؤخرا أن قطر أحرزت تقدما كبيرا وهي ملتزمة بإحراز 
المزيد من التقدم. ومن المفتــرض أن تقام كأس العالم 2022 
في قطر بين 21 تشــرين الثاني/نوفمبــر و18 كانون الأول/

ديسمبر من العام المقبل.

مونديال 2022

العمال الأجانب في قطر يتحدثون مع نقابة لاعبي 
كرة القدم عن تغييرات إيجابية بظروف العمل

■ طوكيــو - أ ف ب: دعت جمعية أطباء 
يابانيين إلــى إلغاء دورة الألعــاب الأولمبية 
المقــرّرة في طوكيو، كونهــا تهدد بمزيد من 
تدهور الوضــع الصحي المحفــوف بالفعل 
بالمخاطر في البــاد المتأثــرة حاليا بموجة 

رابعة من الإصابات بفيروس كورونا.
وقالت هذه الجمعية التي تضم ما يقرب 
مــن 6 آلاف منخــرط فــي بيــان: "نعتقد أن 
إلغاء حــدث يمكن أن يزيد عــدد الإصابات 

والوفيات هو الخيــار الصحيح". وأضافت 
أن حجز أسرة في المستشفيات للرياضيين 
لا يتوافق مع الميثاق الأولمبي، ودعت "بقوة" 
الحكومة اليابانية ومدينة طوكيو ومنظمي 
الألعــاب إلى طلب إلغاء الحــدث من اللجنة 
الأولمبيــة الدولية. وفي الأســبوع الماضي، 
كانت نقابــة أطباء المستشــفيات اليابانية 
اعتبــرت بالفعــل "مــن المســتحيل" تنظيــم 
الألعــاب الأولمبيــة بأمان "في وقــت يكافح 

فيه الناس فــي جميع أنحاء العالم فيروس 
كورونا". وقبل 66 يوما من الحدث الأولمبي 
المقرر بين 23 تموز/يوليو إلى الثامن من آب/
أغسطس المقبلين بعد تأجيله العام الماضي 
بســبب الوبــاء، يؤيــد الســكان اليابانيون 
بأغلبية ســاحقة تأجيلًا أو إلغاء آخر، وفقا 
لجميــع اســتطلاعات الرأي. لكــن المنظمين 
يواصلون التأكيد على أن إجراءات مكافحة 
الفيروســات الصارمة وحظر المتفرجين من 

الخارج سيســمح بإقامة الألعــاب الأولمبية 
المنظمــة  اللجنــة  وأعلنــت  تــام".  "بأمــان 
طلبــا   395 تلقــت  أنهــا  طوكيــو  لأولمبيــاد 
من أطبــاء رياضيــن تطوّعوا للمســاعدة، 
المتوقعــن.  المرشــحين  عــدد  ضعــف  أي 
وأكــدت اللجنة المنظمة في نهاية نيســان/
أبريــل الماضي أنهــا طلبت أيضــا خدمات 
الأولمبــي،  للحــدث  يابانيــة  ممرضــة   500
وهي مبــادرة أثارت انتقادات شــديدة في 

اليابان. وتعتبر اليابان أقل تضررا نســبيا 
من فيــروس كورونا مقارنة مــع العديد من 
البلــدان الأخــرى، مع حوالــي 11500 حالة 
وفاة مســجلة رســميا منذ كانــون الثاني/

يناير 2020. ومع ذلك، تشــهد اليابان زيادة 
مفاجئــة في حــالات "كوفيــد-19" أجبرت 
الســلطات الأســبوع الماضي على توســيع 
حالة الطوارئ في جــزء من البلاد حتى 31 

أيار/مايو الحالي.

جمعية أطباء يابانيين تطالب بإلغاء الألعاب!  

■ لوس انجليس - أ ف ب: يشــهد الملحق 
المؤهل إلى الأدوار الاقصائية في دوري السلة 
الأمريكي للمحترفين، تشويقاً وإثارة من اليوم 
حتى الجمعة، مع مواجهتين ناريتين بين لوس 
أنجليس ليكــرز وغولدن ســتيت ووريرز في 
الغرب مع نجميهما ليبرون جيمس وســتيفن 
وواشنطن  ســيلتكس  بوســطن  وبين  كاري، 
ويزاردز شــرقاً بحضور جيسون تايتوم ضد 

راسل ويستبروك.
المباراتين  الفائزان مــن هاتــن  ويخطــف 
تذكرتي التأهل إلى الــدور الأول عن المركزين 
الســابعين لمنطقتيهما، فيما تمنح للخاســرين 
كصاحبي  للتأهل  أرضيهمــا  على  ثانية  فرصة 
المركزين الثامن عــن كل منطقة. وبالتالي، فإن 
الخاســر يواجه الفائز من المباراة الأخرى بين 
إنديانا بيســرز التاسع وتشارلوت هورنيتس 
العاشر. ويعتمد بيسرز على نجميه دومانتاس 
ســابونيس والموهوب كاريــس ليفيرت الذي 
خضع لجراحة استئصال ورم في كليته بداية 
العام الحالي. أما هورنيتس، فلديه في صفوفه 
الهداف تيري روزيير والصاعد لاميلو بول. أما 
الخاسر في الغرب، فيلعب مباراته الفاصلة مع 
الفائز مــن مواجهة ممفيس غريزليز التاســع 
وسان أنتونيو سبيرز العاشر، مع اعتماد الأول 
على جــا مورانت وجوناس فالانســيوناس، 
فيما ســيقود ديمار ديروزان سبيرز مع مدربه 
التاريخــي غريــغ بوبوفيتش. ولذلــك، فإن 
الاهتمام ســيكون كبيراً فــي مواجهات حادة 
مماثلة تفتح الطريق أمــام المباريات الفاصلة، 
رغم أنها عادة ما تكون مملّة مع نهاية الموســم 

العادي بمجرد تحديد المتصدرين.
النجمان  ســجّل  الأخيرة،  الأســابيع  وفي 

ملحق ناري مع مواجهتي ليكرز وغولدن ستيت وبين سيلتكس وويزاردز

أولمبياد طوكيو

هداف البطولة بـــ13 هدفا(، كما فاز في العــام ذاته  بالكرة 
الذهبية الأوروبية كأول فرنســي يتوج بهــا. وكوبا هو أول 
لاعب يتم اختياره أربعة أعوام متتالية ضمن الثلاثة الاوائل 

في ترتيب هذه الجائزة القيّمة.  
وبالعــودة لروبــرت ليفاندوســكي الــذي اســتطاع أن 
يكون علامة فارقة في البوندســليغا منذ 2010 مع بوروســيا 
دورتموند حيث فاز معه بلقب الــدوري مرتين على التوالي، 
قبــل أن ينتقل لبايرن ميونيخ في موســم 2014-2015، ومع 
العملاق البافاري كان "ليفا" جزءاً لا يتجزأ من ألقاب البايرن 

الوافــرة محلياً وأوروبيا وعالمياً، ومــع منتخب بلاده خاض 
اكثر من 110 مباريات وســجل 63 هدفاً دولياً متوجاً كل هذه 
المســيرة المتألقة بالفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 
وأفضل لاعب في أوروبا، منهياً احتكار رونالدو وميسي لهذه 
الجائزة، ومؤخراً احتفل ليفاندوسكي بمعادلة رقم الاسطورة 

غيرد مولر بتسجيله 40 هدفا في الدوري هذا الموسم. 
لكن دوام الحال من المحــال لذا فإن الهداف البولندي يريد 
أن يخــوض تجربة كروية أوروبية جديــدة بعيداً عن أجواء 
الــدوري الألماني لذا فإنــه يفكر الآن بالرحيــل عن البافاري 

رغم أن عقده يمتد حتى 2023، هذا ما تتناقله وســائل الإعلام 
الألمانية مؤكدة أن الميركاتو الصيفي سيشــكل صدمة لعشاق 
البايرن، وأن اســم ليفاندوســكي بــات مرتبطــاً بالانتقال 
لأحد الاندية الأوروبية الكبيرة مثل برشــلونة وريال مدريد 
الأخير  وهذا  جيرمان،  ســان  ليوفنتوس وباريس  بالإضافة 
وضعه كاختيار أساسي في حال رحيل مبابي. وفي سن الـ32 
يبدو منطقياً أن يبحث نجم بقيمة ليفاندوسكي عن فضاءات 
كروية جديدة تجدّد طموحاته الكروية بعدما حقق كل الألقاب 

والإنجازات في البوندسليغا. 

■ بوينــس أيــرس - د ب أ: أعلــن نــادي ريفــر بليــت 
الأرجنتينــي، عن اصابة خمس لاعبين فــي صفوفه لفيروس 
كورونا، لينضموا إلى 20 آخرين تم الكشــف عن اصابتهم منذ 

مطلع الاسبوع.
وأصبح لدى ريفر بليت عشــرة لاعبين فقط، بدون حراس 
مرمى، بســبب عدد المصابين لكورونا واللاعبين المصابين، قبل 
مباراة الفريق في دور المجموعات ببطولة كوبا ليبرتادوريس 
أمام ســانتا في الكولومبي اليوم. وفي المباراة الماضية للفريق 
أمام بوكا جونيور في قمة مباريات الدوري الأرجنتيني الأحد 
الماضــي، كان المدرب مارســيلو غاياردو قــادرا على الاعتماد 
علــى اللاعبين الناشــئين، لكن ذلك لن يكــون متاحا في كوبا 
ليبرتادوريــس. وكان اتحــاد أمريكا الجنوبية لكــرة القدم 
)كونميبول( سمح للأندية بتسجيل قائمة تصل إلى 50 لاعبا، 
لكن غاياردو اختار 32 لاعبا فقط، فيما تعرض رباعي حراسة 
المرمى بالفريق للعدوى. وتنــص اللوائح على أن الفرق يجب 

أن تخوض المنافســات طالمــا أن لديها ســبعة لاعبين مؤهلين 
لخوض المباراة كحد أدنى، فيما ذكر ريفر بليت أنه سيســتقبل 
ســانتا في على ملعبه وإلا ســيتعرض لعقوبات. وطلب ريفر 
بليت الاذن بإضافة حــارس المرمى ألان ليونــاردو دياز )21 
عاما( لقائمة الفريق، طالما أن الأمــر متوافق مع اللوائح، فيما 
خاض دياز أول مباراة له مع الفريق أمام بوكا جونيورز الأحد 
الماضي. ويحتل الفريق الأرجنتيني المركز الثاني في المجموعة 

الرابعة بفارق نقطتين خلف المتصدر فلومينينزي البرازيلي.
وفي الوقت الحالي تمر الأرجنتين بمنتصف الموجة الثانية 
من فيروس كورونا، حيث ســجلت البــاد يوم الاثنين 28 ألفا 
و680 حالة جديدة، وهي من أعلى المعدلات منذ بداية الجائحة 
منذ أكثر من عام. وتعرض فريق ناسيونال الأوروغواني لأزمة 
إصابات بكورونــا قبل مواجهته أمام يونفيرســداد كاثوليكا 
التشيلي، حيث أصيب ســبعة لاعبين بالفيروس، فيما يغيب 

خمسة آخرون للإصابة أو للإيقاف.

الدوري الأرجنتيني

إصابة 25 لاعبا بكورونا في نادي ريفر بليت

دوري السلة الأمريكي 

ليبــرون جيمس ولوكا دونتشــيتش )دالاس 
المباريات.  تلك  على  كبيراً  اعتراضاً  مافريكس( 
فقــال الأول إن "من خطر له هــذا الهراء، يجب 
أن يُطرد"، فيما تســاءل الثاني عن جدوى "أن 

تلعب 72 مباراة للذهــاب إلى التصفيات، وإذا 
خســرنا مباراتين توالياً يتم إقصاؤنا؟ لا أرى 
من  )الخامس(  دالاس  تمكــن  وإذا  الفائــدة". 
تفادي هذه المرحلة، فقد سقط ليكرز في الفخ مع 

حلوله ســابعاً، متراجعاً من المركز الثاني بعيد 
إصابة أنتوني ديفيز وجيمس. ويمكن بسهولة 
فهم الإحباط الذي يشعر به "الملك" وفريقه في 
الســعي لتحقيق لقب ثان توالياً، بعد ســبعة 

شــهور من التتويج باللقب الســابع عشر في 
الدوري في فقاعة أورلاندو. وإذا تجاوز ليكرز 
عقبة ووريرز، فسيكون أمامه الكثير للقيام به 
في الجولة الأولى ضــد فينكس صنز )الثاني( 
الذي ســتكون لديه ميزة الأرض وقوة نجميه 
ديفن بوكر وكريس بــول. وفي حال كان عليه 
فسيتعيّن  والفوز،  ثانية  فاصلة  مباراة  خوض 
عليه خوض معركــة مع يوتا جاز، أفضل فريق 
في الموسم العادي تحت قيادة دونوفان ميتشل 

والفرنسي رودي غوبير.
وفي الشــرق، فــإن فكرة خــوض المباريات 
بسبب  خصوصاً  الكارثية  البداية  رغم  الفاصلة، 
كوفيد-19 الذي أنهــك صفوف اللاعبين، أعادت 
الزخم لموسم ويزاردز مع اســتفاقة ويستبروك 
الاســتثنائية خلال الشــهرين الماضيين، عندما 
تمكــن من تحقيق 27 من أصــل 38 "تريبل دابل". 
ودينامية واشــنطن الذي تقدّم من المركز الأخير 
إلى ثامن الترتيب بالاعتمــاد أيضاً على برادلي 
بيل الذي فشــل بفــارق ضئيل مــن خطف لقب 
هداف الدوري خلف كاري، لديه ما يكفي لعرقلة 
بوســطن ســيلتكس )الســابع(، خصوصاً مع 
غياب جايلن براون وإجهاد جايســون تايتوم. 
لــذا، هل يكون الواصل الجديد الفرنســي إيفان 
فورنييه هــو الحل؟ وســيواجه الفائز بعد ذلك 
مهمة صعبــة للغاية، تتمثل في دخول التصفيات 
حيث يواجه بروكلن نيتس )الثاني( مع "الثلاثي 
الكبير" كيفن دورانــت وجيمس هاردن وكايري 
إيرفينغ. أما الخاسر سيحظى بفرصة ثانية على 
أرضه، ســواء ضد إنديانا بيســرز أو تشارلوت 
فيلادلفيا  مواجهــة  فرصة  لخطــف  هورنيتس، 
سفينتي سيكســرز )الأول( بقيادة جويل إمبييد 

المنافس على جائزة أفضل لاعب.

نجم ليكرز ليبرون جيمس )يمين( يواجه نجم غولدن ستيت كاري في صراع العملاقين 
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ارتفاع ضحايا غزة يقلق أوروبا وأمريكا وتبريرات تل أبيب لا تقنع بلينكن... والجيش الإسرائيلي يستعد لهبة الضفة

 »معركة غزة« تدخل مرحلة »المراوحة« واستمرارها ينطوي على خطر ضد إسرائيل
عاموس هرئيل

■ فــي بداية يومها التاســع تقف المعركة بين إســرائيل 
وحماس عميقاً في مرحلة المراوحة في المكان. رسمياً يصفون 
لنا الصورة التالية: الجيش الإســرائيلي مســتعد لمواصلة 
الهجوم القادم بقدر مــا يحتاج الأمر، ولديــه قائمة طويلة 
من الأهــداف التي ينوي تفجيرها في قطــاع غزة، وحماس 
تســتنجد لوقف إطلاق النار، وإسرائيل ترفض مناقشة ذلك 

لأن لديها الكثير مما ستفعله.
عمليــاً، الظروف مختلفة كلياً، دائمــاً هناك أهداف أخرى 
لمهاجمتها، لكن الجيش يشــخص أننا قد وصلنا إلى مرحلة 
الإنتــاج الحدّي المتناقص الذي لا يســاعد فيــه إنجاز آخر 
تكتيكي ومتراكــم بالضرورة علــى تغيير نتائــج المعركة. 
إســرائيل ســتكون ســعيدة بإنهاء القتــال، لأن العمليات 
العســكرية حققت معظم ما أرادت تحقيقه، وهي غير معنية 
بالدخول البري إلى أراضي القطاع. والمجهول الأساســي هو 
حماس، لأنه من غيــر الواضح تمامــاً إذا كان قادتها الذين 
يخشــون محاولات اغتيالهم من قبل إســرائيل، قد بلوروا 

موقفاً موحداً حول مسألة إطلاق النار.
بدأت حماس أيضاً تطرح مطالــب حول تغيير الترتيبات 
المتبعة فــي الحــرم، التي لا يمكن لإســرائيل الاســتجابة 
لها. وهذا قد يعقــد المفاوضات التي تجري بوســاطة مصر 
والولايــات المتحدة. وثمــة صعوبة أخــرى تتعلق بالجهاد 
الإســامي: إســرائيل اغتالت أمس قائد اللواء الشمالي في 
الجهاد، الأمر الذي سيحث الجهاد على اتباع أجندة منفصلة 

فيما يتعلق بوقف إطلاق النار.
ســجل الجيش الإســرائيلي عدة نجاحات ضد حماس. 
الاختراق البارز أكثر هو انتــزاع الثقة بالنفس التي راكمتها 
حماس، بدءاً من القيادة وحتى النشطاء العاديين في المجال 
التحت أرضي الذي تم حفره تحت المباني وشــوارع القطاع. 
المعلومات الدقيقــة والقدرة التي راكمها ســاح الجو لحفر 
ثغرات عميقة تحــت الأرض تقوض إحســاس حماس بأن 

الأنفاق لم تعد مكاناً آمناً.
يبدو أن نشطاء حماس في عدد من الحالات خافوا مؤخراً 
مــن تلبية أمر الدخــول إلى الأنفاق. وثمــة إنجازات أخرى 
تم تســجيلها في إصابة متزايدة لخلايا تطلــق الصواريخ 
والقذائف المضادة للدبابات ومواقع إنتاج السلاح والأعضاء 
الكبار في حماس والجهاد الإســامي. إن أسبوعاً من القتال 
في هذه المرة يســاوي ســبعة أســابيع من عملية »الجرف 

الصامد« في 2014.
ولكن كل ذلك لا يغير الصورة الأساسية. إسرائيل خرجت 

)أو انجرت خلف حماس( إلى معركة هدفها هو الردع وليس 
الحســم. والأمل فــي أن عدة هجمات مفاجئــة أخرى وعدة 
اغتيالات مؤلمة أخرى ستحسن بشكل جوهري ميزان الردع 
وتُطيــل الفترة التي تريدها غزة لنفســها إلــى حين المعركة 

القادمة، لا تلغي الاخطار التي تكتنف استمرار القتال.
كان للجيــش الإســرائيلي الكثير من الحــظ، إذ لم يتم 
تســجيل أي خسائر كبيرة بســبب قصف الجبهة الداخلية، 
رغم أن حماس تطلق صليات ثقيلة ومركزة أكثر مما كان في 
السابق. وفي الوقت نفسه، تم إحباط معظم هجمات حماس. 
الجــدار الذي بني على طول القطاع منع تســلل الخلايا عبر 
الأنفاق )الخلايا التي حاولت فعــل ذلك أصيبت في الأنفاق 
في بدايــة القتال، ونحو 20 من أعضائها الذين هم نشــطاء 
في قوة »النخبة«، قتلوا( كما تم إحباط الهجمات بواســطة 

طائرات مسيرة وغواصات مسيرة.
ولكــن عاجلًا أم آجلًا سيتشــوش أمر ما، إما أن تســجل 
حمــاس إنجازاً هجومياً مفاجئاً يهز معنويات إســرائيل، أو 

يتم اختطاف جندي أو يرتكــب الجيش خطأ يؤدي إلى قتل 
جماعي في أوســاط المدنيــن الفلســطينيين ويثير الانتقاد 
الدولي. مع ذلك، إن عدد المدنيين الذيــن قتلوا في الهجمات 
يرتفع بشــكل حــاد. في بدايــة القصف كانت النســبة بين 
النشــطاء القتلى والمدنيين القتلى أربعة نشطاء مقابل مدني 
واحد. أما الآن، حســب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية 
التي نشــر قوائم القتلى من النســاء والأولاد، فإن النسبة 

تقترب من 1: 1.
هذه نتيجة متوقعة لمحاربة تنظيمات إرهابية تعمل داخل 
التجمعات الســكانية. يتوقع أن تميل نســبة الخسائر أكثر 
تجاه المدنيين كلما اســتمر القتال. هــذه المعطيات تثير عدم 
الرضى في عدد من الدول الأوروبية ووســائل الإعلام وفي 
الإدارة الأمريكية والكونغرس. بالصورة التي كانت متوقعة 
جداً تتســع معارضة العملية في أوســاط أعضــاء الجناح 

اليساري في الحزب الديمقراطي.
 قــد يترجم الانتقــاد في القريــب إلى طلــب متزايد من 

إســرائيل لوقف إطلاق النار. هنا تلعــب دور العملية التي 
حصلــت على اهتمــام قليل في الســاحة البيتية. الســبت 
الماضي، قصف ســاح الجو البرج الخامس للمكاتب في غزة 
منذ بداية القتال بعد أن أمر المدنيين بإخلائه بشــكل سريع. 
ومثلما في الهجمات الســابقة التي يسميها الجيش »أهداف 
القــوة«، تم تبرير هذه العملية بذريعــة أن في المبنى مكاتب 
اســتخدمتها حماس. ولكن المشــكلة لم تكن مع الشرير بل 
مع جيرانه: في الهجوم تم تدمير مكاتب وكالة »اسوشــييتد 

بريس« وقناة »الجزيرة« ووسائل إعلامية أخرى أيضاً.
هذه العمليــات تقلص الائتمان الدولي لإســرائيل الذي 
تراكمت فيه الدماء، لا ســيما في قصف حمــاس المتكرر لتل 
أبيب والمنطقة الوســطى. المس المتعمد بوسائل الإعلام يثير 
الإجماع العام بصعوبة في إسرائيل. وفي الغرب، هذا يضاف 
إلى ادعاءات وســائل الإعلام الأجنبية )التي ينفيها الجيش 
الإسرائيلي( بأن الجيش الإســرائيلي خدعها بشكل متعمد 

عشية قصف الأنفاق الكبيرة في 13 أيار.

إدارة بايدن طلبت توضيحات من إســرائيل عدة مرات، 
وأعلــن وزير الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكن، بأن 
المعلومات التي عرضت عليه في المحادثات مع الإســرائيليين 
لم تقنعه بعد بأنه في المبنى منشــآت لحماس تبرر القصف. 
وفي قنوات غير رســمية، يبدو أن الولايــات المتحدة تحث 
إســرائيل على الإنهاء إزاء عدد المصابين المتزايد. ســيصبح 

هذا الطلب في وقت ما علنياً.
 الضفة تستيقظ

ينعكس القتال في القطاع أيضاً على الوضع في الساحات 
الأخرى. سُــجل مؤخراً هدوء نســبي في التوتر في القدس 
وداخل حــدود الخط الأخضــر. والضفة فــي المقابل تقلق 
كبار الضباط في جهاز الأمــن. الجمعة الماضي، أجريت عدة 
مظاهــرات صاخبة لإحيــاء ذكرى النكبة وأكثر من عشــرة 
فلســطينيين قتلوا، وقتل اثنــان منهم أثنــاء محاولة المس 
بجنــود. كما جرت محــاولات تنفيذ عمليــات دهس وطعن 

خلال العيد.
التصعيد في غزة يشــعل الضفة ويؤدي إلى ارتفاع عدد 
محاولات تنفيذ عمليات من قبل مخربين أفراد. هناك تخوف 
أيضاً من تشكيل خلايا محلية ستحاول تنفيذ عمليات إطلاق 
نار في الشــوارع أو اقتحام مستوطنات لتنفيذ حملات قتل. 
تقلق إســرائيل من انخفاض مستوى التنســيق الأمني مع 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومن قوة تضامن سكان الضفة 

مع نضال حماس.
للجيش الإســرائيلي في الضفة 24 كتيبــة، أي ضعف ما 
يكــون لديه في الأيــام العادية. جرى نقــل كتائب احتياط 
وكتائب نظامية إلــى الضفة بدل فصائل حرس الحدود التي 
نقلــت إلى حدود الخــط الأخضر. ربما يرتبط عــدد القتلى 
المرتفع بإدخال قوات أقل تدريب إلــى الضفة، بالتحديد في 

وقت التسخين الأمني.
 صعوبة أخــرى تتعلق بالتنســيق الأمني مــع الأجهزة 
الأمنية الفلســطينية. فرئيس السلطة، محمود عباس، تحت 
ضغط كبيــر إزاء التعاطف المتزايد مع حمــاس في الضفة. 
إذا حدثت موجة عمليــات في الضفة فقد تفضل أجهزة الأمن 
الخاضعة له الوقوف في الجهة الأخرى ولن تتدخل. السلطة 
نقلت لإسرائيل رســائل تقول بأنها، بعد التوصل إلى وقف 
إطــاق النار في القطاع، معنية ببادرات حســن نية تجاهها 
في القدس، لا ســيما الترتيبات حول الحرم، بهدف تحسين 
مكانتها هناك، وبالتالي تحسين وضعها في أوساط الجمهور 
الفلســطيني. هذا الطلب جزء مــن المنافســة الداخلية مع 

حماس.

 هآرتس 2021/5/18

إلى طهران وغزة... بتوقيت خيبر: »جند محمد« لن يعود
دان شيفتن

■ فضــاً عن ضائقة الحــرب بإنجازاتها 
وآلامها في ســماء غــزة وفي شــوارع اللد 
تقدير  الآن  يمكــن  والنقب،  الجليــل  وطرق 
معناها المتحقق في ســياق أوســع. مع أنها 
فرضت علــى إســرائيل وكان مــن الأفضل 
ألا تنشــب، وما إن نشــبت كان من المتوقع 
لإســرائيل الاســتفادة منها. في الســنوات 
الأخيرة، طرحت حماس استفزازات شديدة 
مع علمها بأن إسرائيل تركز على الصراع في 
الساحة الشــمالية مع إيران ومع فروعها في 
سوريا ولبنان. تجندت إسرائيل بل وطورت 
أوهاماً عــن تســويات بعيدة المــدى، على 
افتراض أن يحيى السنوار يريد التركيز على 

تحسين شروط حياة الغزيين.
غيــر أن جوهــر حمــاس العميــق يملي 
مواجهة محتمــة. الثقافــة الغزية للإخوان 
المسلمين يكاد لا يكون مضموناً لبناء مجتمع 
وأمة؛ فالكفاح لاقتلاع اليهود من الجذور هو 
طعم الحياة. المجتمع الغــزي لا يعرض على 
أبنائه مستقبلًا أفضل بمفاهيم جودة الحياة 
– بل الرضا المريض لقتــل اليهود وتخريب 
دولتهــم، بســبب صيغــة قبليــة ومريضة 

»للشرف«.
ليس لغــزة »حل«: لا يعتبرون تحســن 
شــروط الحياة بديلًا عن الكفــاح العنيف، 
والاحتلال والســيطرة الإســرائيلية اللذان 
يسهلان خصي التهديد العنيف ليسا مرغوباً 
فيهما. ومــا يتبقى هو رقابــة الأضرار: مس 
وجباية  العســكرية  بالقدرة  متكرر  شــديد 
ثمن عال ورادع علــى العدوان. وفي أعقابه، 
مرغــوب فيــه تبني سياســة منــع عنيف 
ومتواصــل لتعاظم القوى. كانــت المواجهة 
الحالية ســتأتي على أي حــال؛ فقد حاولت 

إسرائيل تأجيلها، إلى أن اندلعت.

وحسناً أنها جاءت الآن. فقد كان التخوف 
أن تفتح حماس ساحة أخرى في وقت حرب 
محتملة مع إيــران وفروعها. في مخطط مثل 
هذه الحرب، تكون معظم مقدرات إســرائيل 
مجنــدة لمواجهة التهديد الأســاس. في مثل 
هــذه الظــروف تتبقى لدى حمــاس أدوات 
التالية  كثيرة ودوافع عالية لخوض الجولة 
حسب اختيارها. وعند اندلاع المواجهة الآن، 
توفرت لإســرائيل فرصة توجيه ضربة ضد 
ومن  قياداتها  مــن  جــزءاً  وتصفي  حماس، 
مراكز معلوماتها، وتمس بقدراتها العسكرية 
وتلحق بمؤيديها أضراراً جســيمة. وعندما 
ترغــب للانضمــام إلى حرب بين إســرائيل 
وأعدائها في الشــمال، ســتكون مساهمتها 

هامشية، ومعاناتها عصية على الاحتمال.

الفراغ الذي خلفه أبو مازن

خرجت حمــاس إلى المعركــة كي تفرض 
نفســها على الجمهور الفلسطيني في الضفة 
وداخــل إســرائيل، بعد أن ألغــى أبو مازن 
الانتخابــات التي كان يفتــرض أن توفر لها 
ذلك في صناديق الاقتراع. أما إنجازها المؤقت 
والمحدود ففي إثارة الضفة وفي أوساط عرب 
إسرائيل تحت علمها، ولكن هزيمتها في غزة 
ســتبرد حماستهم. ســيضطر زعماء الضفة 
إلى لجمهم خوفاً من حكمهم وتدهور شروط 
المعيشــة إلى المســتوى الغزي. أمــا العرب 
مواطنو إســرائيل فســرعان ما ستتبين لهم 
فالعربدة  حماس.  مع  النشــط  التماثل  كلفة 
العنيفة الإجرامية الواســعة في أوســاطهم 
مؤســفة وضارة. كان أفضل لو لم تتم أو أنها 
انحصرت بقلة شــاذة في الأطراف القصوى 
أيضاً  فينبغي  نشــبت  بعدما  لكن  للمعسكر، 
مثلما  الإيجابية،  الجانبية  بآثارها  الاعتراف 
حصل فــي الانتفاضة الثانيــة. ففي أعقاب 
آلام وأضرار حملة الإرهاب إياها، فهم التيار 

المركزي في المجتمع الإســرائيلي بأن الحركة 
الوطنية الفلســطينية ليست شريكاً مصداقاً 
لحل وســط تاريخ وتبنى الشــك الزائد في 
الشــعبين  بين  العلاقات  ترتيــب  من  موقفه 
على افتراض يبرر بأن كل تنازل إســرائيلي 
هذه  اليهودية.  الدولة  لتقويض  سيســتغل 
المــرة ســيتعلم الجمهور اليهــودي دروس 
والفكرة  العداء  ومظاهــر  العنيفة،  العربدة 
التصفوية التي ترافقها في أوســاط عشرات 
الآلاف من عرب إسرائيل، في عشرات المواقع 
فــي كل أرجاء إســرائيل. وتتركــز خطورة 
الظاهــرة في امتناع الأغلبية الســاحقة عن 
لجم الجهات المعاديــة والعنيفة وخوفها من 
التنكر للرئاسة التي تبث لليهود. عشرات من 
المتحدثين باســمها، من النواب في الكنيست 
أعمال  فــي  والمشــاركين  الصحافيين  وحتى 
الشغب، ممن تحدثوا إلى الجمهور اليهودي، 
كذبوا بوقاحة، وأطلقوا معاذير بائســة ولم 
يأخذوا المسؤولية، في خليط منثر على نحو 
كثيرون  والبكائيــة.  العدوانية  مــن  خاص 
منهم ما كانوا مســتعدين للاكتفاء بالتطابق 
الكاذب والمشــوه عــن قصد الــذي عرضه 
عليهم الصحافيون في شــكل »المتطرفين في 
الجانبين«. لقد كان لمثل هــذا القول مكان لو 
كان المجتمــع العربــي والناطقون بلســانه 
المشــاغبين  من  الكثيرة  الآلاف  ضد  يثورون 
والكارهين في أوســاطهم، مثل التنكر المطلق 
للأغلبية الســاحقة في الجمهــور اليهودي، 
وتقريباً كل الناطقين بلسانه لحفنة الزعران 
من هوامــش المجتمع ممن خرجوا للشــغب 
ضد العرب في »باتيــام« وطبريا وفي أماكن 

أخرى.

كفاح وطني من الداخل

من الخطأ التركيز على المشــاغبين العرب 
الذيــن عربدوا فــي اللــد والرملــة وعكا، 

وهاجموا جيرانهم اليهود، وأحرقوا وسلبوا 
ونهبــوا أملاكهم وعرضــوا حياتهم للخطر. 
خطيــرة بلا تقديــر مئات الأحــداث في كل 
أرجــاء البلاد، بعضها جماعيــة، والتي دعا 
خيبر  »خيبر  متحمســون:  عرب  شبان  فيها 
يا يهــود، جيش محمد ســوف يعود«. وفي 
خطواتهــم، فرضــوا حصاراً علــى »عراد«، 
وهددوا اليهود في عشرات المواقع في الجليل 
والنقــب، وحاولوا تنفيذ فتــك بحق جندي 
من الجيش الإسرائيلي في يافا. هذه مظاهر 
فظة تتمثل بالانضمام إلى العدو في ســاعة 
الحرب. هذا إرهاب بالمعنى الأصلي للمفهوم: 
فرض الخــوف على عشــرات آلاف اليهود، 

الخائفين على حياتهم وسلامتهم وأملاكهم.
تلقــى الجمهــور اليهــودي تذكيــراً عن 
في  الوطنــي  للكفــاح  العميقــة  الطبيعــة 
بيتــه فــي الداخل. فمــع أن معظــم العرب 
يريــدون أن يعلقــوا بل وحتــى أن يكبتوا 
هذا البعــد، ويركزوا علــى الاندماج المدني 
ولكنهــم ينتخبــون زعماءهم السياســيين 
والاجتماعيــن وفقــاً لإخلاصهــا فــي نزع 
أساسها  من  اليهودية  الدولة  عن  الشــرعية 
وتماثلهم مــع جملة أعدائهــا وكارهيها، فقد 
تبين بأن الجمهــور العربــي لا يحاول لجم 
عشرات الآلاف في أوساطه ممن يعبرون في 
كل أرجاء البلاد عن فكرة الصراع ضد اليهود 
المصير  اســتعادة  لجيرانهم  تضمــن  والتي 
المأســاوي للقبيلة اليهودية خيبر في القرن 

السابع وإحلاله على إسرائيل.
إلى أن يأتي جيش محمد كي يكمل المهمة، 
يريدون أن يســاهموا بدورهم فــي الكفاح 
البطولي ضد اليهود ودولتهم. يفهم الجمهور 
الإســرائيلي أيضاً بأن التعايــش يمكنه أن 
يبقى طالما كان المتطرفون العرب لا يشــمون 

)بالخطأ( الضعف والهزل. جيد أن نعرف.
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بعد إنذار »الضيف« المدروس: هكذا تدخل حماس »نادي الكبار«
عميرة هاس

■ إســرائيليون يركضون بذعر عند ســماع صافــرة الإنذار.. 
مناشف متروكة على شــاطئ تل أبيب.. إغلاق المطار. أما بالنسبة 
للفلســطينيين الذين يعيشــون تحت قوة إســرائيل العســكرية 
والشــرطية المخيفة والمتغطرســة، فهذه مشــاهد تثير السعادة 
الكبيرة. من الطبيعي أن يريد الفلسطينيون أن تفقد قوة إسرائيل 
العسكرية أعصابها، وأن يعرف الإسرائيليون معنى الخوف. ولكن 
مثلما في جولات سابقة، فإن الشــعور بالفرح والارتياح قصير أو 
ممزوج بخوف كبير. لأن إسرائيل تثبت بأن قدرتها على التخويف 

والقتل والتدمير أكبر بأضعاف من قدرة الفلسطينيين.
الجيــش الذي بنتــه حماس وعمليــة التســلح الحثيثة التي 
واصلتهــا رغــم الحصــار والتصفيــات وقدرتها علــى المفاجأة 
العسكرية وعلى تخويف ملايين الإسرائيليين، كل ذلك أدخلها إلى 
نــادي الكبار؛ أي الدول أو الكيانات شــبه الدول، التي يجب على 
السياسة الإقليمية والعالمية أن تحســب لها حساباً. لهذا السبب، 
من المؤكد أن لا يمكن التعامل مع حماس كممثلة للضحايا فقط، ولا 
يمكن إعفاؤها من أمور، مثل: ألم يقطع ردها العسكري على تصعيد 
إسرائيل في القدس في شهر رمضان وعداء حراك شعبي وسياسي 
بدأ في الانتظام ضد طرد الفلسطينيين من الشيخ جراح؟ وهل أُخذ 

في الحسبان ذلك الثمن الفظيع الذي يدفعه سكان غزة؟
تعتبر المواجهــة الحالية بالنســبة لكثيرين إنجازاً عســكرياً 
وسياســياً ومعنويــاً. هذا الإنجــاز يحول ملايين الفلســطينيين 
)خصوصاً من لا يعيشون في القطاع تحت نار جهنم الإسرائيلية( 
والكثيرين في أوســاط من يؤيدون نضال الفلســطينيين من أجل 
التحرر والعودة، يحولهم إلى متعاطفين ومؤيدين لحركة المقاومة 
الإســامية. ومن يشككون في جدوى التســلح العسكري والثمن 
الباهظ الذي يجبيه، يصمتون أو يخففون انتقادهم الآن. عمليات 
القصف الإسرائيلية المدمرة لســكان القطاع المحاصر يتم عرضها 
في إســرائيل كـ »رد«، لكن أي فلســطيني وأي مراقب لديه موقف 

مختلف يعتبرونها جزءاً من تسلسل عمره مئة سنة، الذي يسيطر 
فيه شــعب ويطرد ويقسم شــعباً آخر يرفض التنازل عن هويته 

ووطنه، لذلك تتم مهاجمته مرة تلو الأخرى.
كما هــي العادة دائمــاً، مزيــج الانفعال المتكون مــن البطولة 
والشــجاعة والجرأة يختلط بخطاب المعانــاة والضحايا، جثث 
أطفال فلســطينيين قتلوا في هجمات إسرائيل وأُخرجوا من تحت 
الأنقــاض، وبنى تحتيــة للميــاه والكهرباء والصــرف الصحي 
مدمرة، مــدارس مليئة بالعائــات التي هربت مــن بيوتها، كلها 
مشــاهد معروفة ومؤلمــة وتخنق الحناجر وتثير مشــاعر اليأس 
والغضب والعجز لدى أي فلســطيني. هذه مشاهد لا تعني معظم 

الإسرائيليين – اليهود، وفي أسوأ الحالات تسرهم.
حكم حمــاس الذي أثار الدهشــة في بناء جيش، لم يســتثمر 
في بناء ملاجئ للمدنيين. وهو يعتمد على مســاعدة المؤسســات 
الدولية، على رأســها الأونروا، وتوفير شبكة أمان وتزويد بالحد 
الأدنى للســكان في هذا الوقت. تعرف حماس جيداً أن عبء إعادة 
الإعمــار )البطيئة جداً( ســتتحمله دول أجنبية وحكومة رام الله 

البغيضة.
يصعــب التصديق بأن قادة حماس الكبار وذراعها العســكري 
لم يأخذوا في الحســبان رداً إســرائيلياً علــى جرأتهم بضربات 
قاتلة بأضعــاف، تجبي أرواح مدنيين كثيريــن إلى جانب أعضاء 
التنظيمات الفلســطينية المسلحة. من المرجح أن حماس تدرك بأن 
إسرائيل سترد على إنذار محمد ضيف بتدمير شامل للبنى التحتية 
المدنية وليس فقط العسكرية. ولا شك بأن حماس قد دخلت بعيون 
مفتوحة إلى المعركــة الجديدة التي تكاد تكون فيهــا قدرتها على 
الدفاع عن المدنيين معدومة. وهي تســتخدم بشــكل متعمد قدرتها 
العسكرية والصدمة الدولية من مشاهد الدمار للدفع قدماً بمكانتها 
كممثل سياســي للشــعب الفلسطيني. وإســرائيل تواصل تمهيد 
الطريق لها، ســواء بفصل القطــاع عن أجزاء البــاد الأخرى أو 

بسياستها العسكرية المدمرة عديمة الكوابح.
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بعد »مترو حماس«... نتنياهو: حان وقت تفجير كتلة التغيير للذهاب إلى انتخابات خامسة
نحاميا شترسلر

■ الجمعــة الماضــي تعرفنــا للمــرة الأولــى على 
»متــرو حمــاس«، وهو شــبكة أنفاق متشــعبة في 
شــمال القطاع استخدمتها حماس لسهولة الحركة 
والاســتعداد للقتال. وهي أنفــاق قصفتها طائرات 
قتالية بمئات الأطنان مــن القنابل، مرات كثيرة منذ 

ذلك الحين.
عشية السبت الماضي، أرسل الجيش الإسرائيلي 
لجميع قنوات التلفاز قادة قواعد ســاح الجو التي 
شــاركت في الهجوم. وقد تحدثوا عــن خطة لامعة 
وتنفيذ محكم وإنجاز غير مســبوق من تدمير أنفاق 
المترو. وتحدثوا عن كيفية إرســال 160 طائرة دفعة 
واحــدة من بضــع قواعــد، كانت تحمــل 450 قنبلة 
ذكيــة ودقيقة، وزن كل منها طن من المواد المتفجرة، 
ويمكنهــا اختراق جــوف الأرض والانفجــار هناك. 
كبــار الضبــاط وصفوا كيــف دمرت هــذه القنابل 
وأغلقــت ثغــرات الخروج للأنفــاق، لذلك تســببت 

بموت كل من كانوا داخلها.
الأمر كما يبدو يتعلق بعملية عســكرية مشروعة، 
لكــن علام كل هــذا التفاخــر؟ لم تكن هنــاك معركة 
بطوليــة مــع عدو متســاو في القوة ذي ســاح جو 
وبطاريــات صواريخ مضــادة للطائــرات.. حماس 
لا تحصل كل ســنة علــى 3.5 مليــار دولار من أجل 
التســلح العســكري المتقــدم جــداً، ولا يمكنها فعل 
أي شيء ضد ســاح الجو خاصتنا. فعلى ماذا كل 

هــذا التفاخر؟ من الــذي هزمناه؟ وعلــى أي جيش 
انتصرنا؟

هــذا الأمر ذكرني بأســطورة الأخوين غريم. ذاك 
الخيــاط الشــجاع الذي قتــل بضربة واحدة ســبع 
ذبابــات. ومــن كثــرة الانفعــال كتب علــى حزامه: 
»ســبع بضربة واحدة«. ولكن الجميــع اعتقدوا أن 
الأمر يتعلق ببطل كبير قتل سبعة أشخاص بضربة 
واحدة. في ســفر الأمثال مكتوب: »لا تفرح بسقوط 
عدوك«، والقصد هو أنه يجب الحفاظ على الأخلاق 
عند ســقوط العدو، لأنه مخلوق فــي نهاية المطاف، 
وموته ضــرورة حربية وليس هدفــاً بحد ذاته. كل 
هذا صحيــح، خصوصــاً إذا تذكرنــا أن 174 مدنياً 
بريئــاً، بينهــم 47 طفلًا قتلــوا في غزة حتــى كتابة 
هذه الســطور. وبالطبــع، القلب يتفطــر على القتلى 

الإسرائيليين العشرة الذين بينهم طفلان.
ومــن غيــر الواضــح حتــى الآن أن حمــاس قــد 
خســرت المعركــة. صحيــح أن متحدثــن كثيريــن 
في وســائل الإعــام، ومنهــم جنرالات ســابقون، 
يتحدثــون بــدون توقــف عــن الإنجــازات الكبيرة: 
تدمير مخــازن الصواريــخ والورشــات وقتل قادة 
كبار وقصــف أبراج، لكنهم كانــوا قد تحدثوا بمثل 
هــذا بعد عمليــة »الجرف الصامد« فــي 2014، التي 
واصلــت حماس بعدهــا إطــاق الصواريخ في كل 
مرة أرادت ذلك وتسلحت بـ 14 ألف صاروخ جديد، 

واستخدمت بعضها فقط في هذه المرة.
إضافة إلى ذلك، لم نتعرض منذ قيام الدولة لهذا 
العدد الكبير من الصواريخ في قلب إسرائيل، وهي 

خطوة شــلت الحركة والاقتصاد في نصف الدولة. 
وأصبحت حماس أيضاً »حارس الأســوار« للقدس 
والأقصى. بل نجحــت في إثــارة المواطنين العرب. 
وإذا تم إجــراء انتخابات الآن في الضفــة الغربية، 
فســتحقق حماس فوزاً كبيراً وســتمحى الســلطة 

الفلسطينية.
علــى أي حــال، الرابح الأكبر مــن عملية »حارس 
الأســوار« هــو بنيامــن نتنياهــو. قبــل انتخابات 
نيســان 2019 قــال: »نصحونــي بالقيــام بخطــوة 
تشــعل الشــرق الأوســط من أجــل الفــوز، لكنني 
رفضــت«. صحيح أنه رفض في حينه لأنه كان على 
ثقة بفــوزه، لكــن الآن حيث محاكمته فــي ذروتها، 
فكل شــيء أصبح مســموحاً. لو أراد لــكان أوقف 
أعمال الشــغب التي يقوم بها اليهود المســيحانيون 
في الشــيخ جراح ومنع دخول رجال الشــرطة إلى 
الحــرم، ومنع إطلاق قنابل الصوت داخل المســجد 
الأقصــى؛ لأن هــذا هو الذي دفع حمــاس إلى البدء 
بالإطــاق، ودفــع عــدداً مــن المواطنين العــرب إلى 
الانتفــاض. ومن هنــاك كانت المســافة قصيرة إلى 
تراجع نفتالي بينيت الذي أعلن عن التخلي عن يئير 

لبيد والعودة إلى نتنياهو.
فــي الختام، يبــدو أن الأمر لا يتعلق هنــا بعملية 
عســكرية مع اتفاق سياسي في نهايتها، بل بعملية 
سياسية لنتنياهو حقق فيها الآن هدفه، وهو تفجير 

حكومة التغيير والذهاب إلى انتخابات خامسة.

هآرتس 2021/5/18

من نهج ياسر عرفات حتى صواريخ غزة
... هل خرجت »المعركة« الحالية 

عن سياق الحركة الوطنية الفلسطينية؟
زلمان شوفال

■ بخــاف الــرأي الشــائع، لم يكــن العنــف العربي 
الفلســطيني ضد إســرائيل عفوياً في وقت من الأوقات. كما 
أن العنف الذي حــدث في الأيام الأخيرة فــي القدس واللد 
وعــكا ليس عفويــاً ولم ينشــب نتيجة للحواجــز في باب 
العامود، ومســيرة الإعلام، أو حتى اســتفزازات النائب بن 
غبير أو بســبب الأعياد الإســامية. كل هذه شــكلت حجة 
مريحة للإعلام العالمــي ووزارات الخارجية المختلفة. كما أن 
الانتفاضة الثانية في أيلول 2000 لم تنشب لأن شارون حج 
إلى الحرم، بل كانت عملًا مخططاً له مسبقاً من ياسر عرفات 
كي يمنع مبادرة الرئيس كلينتون التي كانت تلزمه، بخلاف 

نواياه بالدخول إلى مفاوضات جدية مع إسرائيل.
للعنــف الحالي -بمــا في ذلــك الفعل الحربــي المتمثل 
بإطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو إســرائيل- أســباب 
مترابطة ســواء في المســتوى الداخلي العربي الفلسطيني 
أم في المستوى الإســرائيلي. بالنســبة للأول، فإن حماس 
تميل للســيطرة على الضفة الغربية والمنظومة السياســية 
الفلســطينية كلها في ظل دحر »فتح« والسلطة الفلسطينية 
– مما أدى بهم للمشاركة في العنف »الشعبي« كي لا يظهروا 
خارجين عن الصورة؛ وبالنســبة للجانب الإسرائيلي، فإن 
العنف يشــكل بالنســبة لحماس في ظل المتابعــة الحثيثة 
للأحداث السياسية في إســرائيل، مثابة تدريب قبل معارك 
مشــابهة في المســتقبل. وســواء في الانتفاضة الثانية في 
العام 2000 أم في سلســلة الأحداث الحالية، طرح المنظمون 
حجــة كاذبة تقــول إن »اليهود اقتحموا المســجد الأقصى« 
بهدف إثــارة الجماهيــر العربية والإســامية فــي البلاد 
والعالم ضــد التدنيس المزعوم لأحد الأماكن الأكثر قدســية 
للإســام من جانب »الإنجــاز«. هذه الدعايــة الكاذبة أدت 
بالفعل إلى مشــاركة آلاف المشــاغبين العرب الشــبان في 
الاضطرابــات. الإرهاب الحالــي، مثل معظم ســوابقه، هو 
جزء من اســتراتيجية الحركة الوطنية العربية، بمســاعدة 
جهات خارجية لتقويض السيادة الإسرائيلية ليس فقط في 

القدس وفي الحرم أو في المناطق، بل في بلاد إسرائيل كلها، 
وإسرائيل ملزمة باتخاذ استراتيجية شاملة ضده.

ومن هنــا إلى الســاحة الداخلية. فقــد كان هناك بعض 
المتفائلين الذين اعتقدوا بأن إســرائيل ستدخل مؤقتاً، على 
الأقل في ضــوء العنف، »إلــى المجال المحصــن« من ناحية 
سياســية، ولكن ذلك لم يكــن، حتى عندما تصــدح المدافع 
ويقتل الناس نجد أن رقصة الشياطين السياسية لا تتوقف. 
وفي ضــوء الوضع الأمني، قد نتوقع بأن الأطراف ســتدعو 
إلى وحــدة كل الأحزاب الصهيونية واليهودية، ولكن هذا لم 
يحصل حتى الآن. ورغم أن التكليف لا يزال بيد كتلة التغيير، 
يبدو أن لا إمكانية لتشــكيل حكومة. حكومة كهذه، إذا كانت 
ستقوم، ســتكون حكومة كراهية لنتنياهو دون أن يكون لها 
أي خطة سياسية أو أمنية أو اقتصادية. وبهذا فإنها ستكون 
مفاجئة حتى لجورج أورويــل. مثل هذه الحكومة حتى وإن 
كانــت قانونية، وحتــى ولو كانت جديرة، فســتكون قصة 
أخرى. يجــدر بالذكر أن أحد البيانــات الأولى التي خرجت 
على ألسنتهم هو أن حكومتهم لن تعنى بالسياسة في السنة 
الأولــى وكأن المواضيع السياســية والاقتصاديــة العاجلة 
ســتنتظر بصبر الســادة لبيد وبينيت وســاعر وليبرمان 
وغانتس وهوروفيتس والســيدة ميخائيلــي. فالتحديات 
العاجلة لدولة إســرائيل، مثل التهديد الإيراني، والموضوع 
الفلســطيني، والعلاقات الإشــكالية مع إدارة بايدن، وكذا 
الأزمة الاقتصادية والتضخــم المالي المهدد والذي هو نتيجة 

كورونا، لن تتجمد.
ولكن الصورة ليســت ســوداء برمتها. ينبغي أن نتذكر 
بأن إسرائيل تنتعش من الأزمة الاقتصادية بسرعة أكبر من 
الدول الأخرى، بفضل سياســة الحكومة المنصرفة وســلوك 
حكيم من بنك إســرائيل والرقابة على البنوك. أما إذا نشبت 
موجة جديدة من كورونا، فســنتمكن مــن مواجهتها بنجاح 

بفضل حملة التطعيم التي قادها رئيس الوزراء نتنياهو.

معاريف 2021/5/18
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مها عودة  ٭

"حســبناها غلطــا"، ولتــدارك الأمر وقبل 
ثورة البــركان، كان لا بد من تقمص حســبة 
جديدة، نســقط فيها شراســة العدو مجازاً، 
ونســدل عليه أثواباً من الغفــران خفية، علّه 

يرضى ولا ينفجر. 
بعد اليوم لا وقت يهدر على أعباء موروثة 
ثقال، أهلكتنا عقوداً طوال، وعلينا أن نعترف 
أننا كنا منهكين منذ البداية، ونفضَّ شراكتنا 
مع عِنادنا، حليفنا الوحيد في المواجهة، وإلا 

سنصبح هباءً منثورا.
أمنيات ســرابية وحسبة خائبة، تنتظرها 
أرشــيفها  تراكــم  صهيونيــة،  عصابــات 
بالمكائد، وتطاولت بمســتعمراتها حتى قمة 
الحضيــض، من شــعب مقــاوم، لا يعرف إلا 
أنّ مصيره، حتمي ومقدس لا يحتمل حســبة 

التمنّي.
فــي زمن ليــس ببعيــد، فــي 15 مايو/أيار 
1948، تقاســم الأجــداد فيــه معالــم وطــن، 
جــادوا وأجــادوا زراعتــه أصولًا وجــذوراً، 
وتجــذّرت بين أصابعهم وعلــى أكفهم ذرات 
ترابــه بســخاء، وباتــوا فــي انتظــار موعد 
الحصــاد، الا أنّــه تخلّــف عــن موعــده فــي 
ذلــك العــام، وبحنكــة بلفوريــة تّم حصدهم 

ومحصولهــم قبــل الأوان، وأجبــروا علــى 
رحيــلٍ مطعّــم بعناقيد الاتفاقيــات الخبيثة، 
تاركين خلفهم إرث أرضٍ وذكرى. لذا سنذكر 
مــا ارتعبت الأقلام عن خطــه، ونعاود كتابة 

التاريخ مراراً وفاءً للأرض وأهل الأرض.

إعلان الحكومة البريطانية

وتحت جنــح الليل بــدأت المواجهة، فبعد 
إعلان الحكومــة البريطانية انتهــاء انتدابها 
لفلســطين فــي منتصــف ليــل 14 مايو/أيار 
1948، أعلــن ديفيــد بــن غوريــون البولنديّ 
الأصل، عــن قيام دولــة للكيــان الصهيوني 
كوطــن قومــي لليهود فــي فلســطين، ودعا 
مشــرديه من حول العالم للقدوم إليها. تمكن 
بن غوريون في ما فشــل بــه نابليون من قبل 
بإنشــاء وطــن قومي لليهود في عــام 1799، 
ليس تكريماً لهم، بل تنفيذ لعمل مشترك كان 
بين ساسة أوروبا ويهودها استمر التخطيط 
لــه لأكثر مــن 120 عامــاً، ربمــا لتتخلص من 
شــرهم أوروبا، أو ليبقى للدول المســتعمرة 

موطئ قدم في الشرق. 
بــدأت المواجهــات بــن قــوات الإحتلال 
والجيوش العربية التــي انضمت للدفاع عن 
فلســطين، وهنا لــن تكفي مجلــدات لذكر ما 

قامت بــه الجماعات الصهيونيــة، التي أتت 
تثأر من أفعال هتلر، بشعب فلسطين. 

قامت هذه الجماعات بالسيطرة على المدن 
الكبرى منذ البداية كحيفا ويافا، وبالتهجير 
القســري للســكان، وطردهم بشــتى الطرق 
الهمجيــة، وقامــت بعشــرات المجــازر وربما 
المئــات، كمجزرة حيفا وســوق حيفا وقطار 
حيفا وســقوط 85 شــهيداً، ومجزرة ســوق 
الخضار في القدس واستشــهاد العشرات، 
ومجــزرة الســرايا العربية في يافــا الأولى 
والثانية وســقوط 100 شهيد، ومجزرة باب 
العامود وســقوط 11 شــهيداً، ومجزرة دير 
ياسين وسقوط 245 شــهيداً، ومجزرة قرية 
ناصرالديــن وســقوط 50 شــهيداً، ومجزرة 
الطنطــورة والتي أســفرت عن ســقوط 200 
شــهيد، ومجــزرة قرية الحولة وســقوط 70 
شــهيداً، ومجــازر كثيــرة حُفظــت فــي كتب 
التاريخ التي تروي تاريخ الصهاينة الدامي. 

مخيما صبرا وشاتيلا

لم تقتصــر مجازر هــذه العصابات على 
داخل فلسطين فحسب، بل تعدت الحدود 
وبلغت مخيمي صبرا وشــاتيلا في لبنان. 
وماذا بعد، 73 عاماً على النكبة وسقوط ما 

يفوق 100 ألف شــهيد حتى اليوم، ثم يأتي 
أفخاي أدرعــي بعباءة الإســام، ناصحاً، 
واعظــاً ومهنئاً برمضان، كيــف تجرأ على 
التهنئــة أفخاي، ودماء شــهداء الأوائل ما 
جفّت بعد، وحســمت قَســماً مِــن من تُقبل 

التهاني؟
غاب أصحاب الحصــاد وتركوا خلفهم 
إرثــاً لا يشــبه تعويضات وتنــازل عن حق 
عــودة، أو حدود محاطة بجدار ومقتطفات 
وطن، أو أســرى خلف قضبــان، أو أطلال 
قــرى، فــإرث الأجــداد، غنــيّ بالبطولات، 
مفتاحه إرادة شــعبٍ لا تنكســر، وشقائق 
النعمــان وحدها كفيلة بــأن تخبر التائهين 
الذين ضلّت خطاهم عمداً، والطريق جابوا 
قصــراً، وآثــاروا الســام، والصمــت عــن 
الــكلام، وأرضوا العدو تنازلات فســدّدها 
لهــم طعنات، هــؤلاء لــن تعرفهم شــقائق 
النعمان حتماً، فشتان بين من أورث دماءه 
للأرض عشــقاً لها، وبين من تطفل وأمسك 

زمامها عشقاً بعناق العدو.
فلســطين تعــود مــن جديــد، وملفها لن 
يُغلــق، رغــم محاولات طمســه المســتمرة، 
فبتركيبتــه قلــبَ كل مجالــس المؤتمــرات 
المتطرفــة وأذلّ اتفاقيات الســام الُمنحلة، 
وكان مــا حصــل فــي رمضان مؤخــراً في 

القدس والمســجد الأقصى، مــن مواجهات 
بــن المرابطين وقــوات الإحتــال وانتهاك 
حرمة المســجد، وإغراق المصلــن بالقنابل 
المسيلة للدموع ومحاولة التشويش عليهم 
أثنــاء تأديتهم مناســك العبــادة من جهة، 
وإجبار أهالي حيّ الشــيخ جرّاح على ترك 
مســاكنهم بالقوة ليســكنها المستوطنون، 
وتكــرار ســيناريو نكبــة جديدة مــن جهة 
أخــرى، خير دليل على بقــاء هذه القضية، 
فهــي ما كانــت لتُنفــى، وســيناريو النكبة 
القديم لن يتكرر، فكانت غزّة لهم بالمرصاد، 
وأمهلت العدو بضع ساعات لسحب أرتاله 
ويعود أدراجه عن المسجد الأقصى ويخلي 
حيّ الشــيخ جرّاح، إلا أنّ غطرسة نتنياهو 
العنصري الذي حاول بكل الطرق إشــعال 
شــرارة حرب جديدة مع غــزة للهروب من 
قضايــا الفســاد المقامة ضده فــي المحاكم 
والتي قد تنهي حكمه وحكومته، منعته عن 
التراجــع، ومــا كان من عنــاده إلا أن قامت 
غزّة بتلقينه درســاً عنيفاً وأذهلت جيشــه 
المتهالك بإرادتها الصلبة، وبتصديها لقبته 
الحديدية التــي طالما تفاخر بهــا، وإلحاق 
الأذى بقلب تل أبيب وعســقلان ومطار بن 
غوريون مؤسس الكيان الصهيوني، فكيف 
لعصابة الاعتقاد أنها أمام شعب هين، لين، 

ســهل القضم، ســيقاوم لعقد فحســب ثم 
يتلاشى؟ 

اســتغل نتنياهو هذه الفرصة لإشــعال 
غــزّة  وضــرب  انتظرهــا،  التــي  المعركــة 
وجــواً،  بحــراً  بالصواريــخ  وأغرقهــا 
واســتخدم كل أنــواع الأســلحة المتطــورة 
والمحرمــة، مســتهدفاً كل ما هــو حيّ على 
أرض غــزّة، مــن المدنيين والأطفــال، حتى 
والمعامــل،  المصانــع  صواريخــه  طالــت 
فإستشــهدت عائــات بأكملهــا، وســقط 
المئــات من الجرحــى وانهــارت العديد من 
الأبراج الســكنية في غزّة علــى أصحابها. 
الــذي  الفاســد  الصهيونــي  الكيــان  هــذا 
ســعى منــذ وجوده في الشــرق الأوســط 
الــدول  بــن  الفــن  وزرع  التخريــب  إلــى 
العربيــة لتتناحر في ما بينهــا وإضعافها، 
مــا هو إلا سوســة تنخــر حتى تصــل إلى 
أهدافهــا المخفية بينما تتغنى بالديمقراطية 
والســام، إلا أنّ نخرهــا هــذا لــن يجدي، 
فغزّة، قطعة فلســطين الأبية، التي انفردت 
فــي مواجهته، أثبتــت له وللعالــم أنّ إرادة 
شــعب فلســطين جبّارة وهي أول الحكاية 

وآخر بنود القضية. 

 ٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

تعقيبا على مقال د.فيصل القاسم: أين فيلق القدس الإيراني من القدس؟

فلسطين قلبت القبة والِحسبة والنكبة!

أصحاب المصالح
د. فيصــل القاسِــم: تحيّــة تقدير لكم مــن صيدا 
عاصمة جنــوب لبنان، مقالك يعبّر بصدقً وله دلالة 
فــاق والإحتيــال والدّجل الإيراني  واضحة على النِّ
الــذي ســوّقته إيــران وأتباعُهــا لضُعفــاء القلــوب 
وأصحــاب المصالــح للمشــروع الإيرانــي وفــرض 

الهلال الشيعي في بلاد الشّام. 

عمر  

دمار شامل 
لــم تعد هناك دولــة قائمة فــي لبنان وســوريا لتحميها 
ميليشيات حزب الله وإيران. نتفهم أن سوريا صارت دمارا 
شاملا بسبب المؤامرة الكونية. ولكن ماذا عن لبنان والدمار 
الشــامل الذي حل به وبشعبه؟ وهل بقي هناك بنك أهداف 

لإسرائيل لتهاجمه؟
نعــم حــزب اللــه وإيران قــوةً ضاربــة في ســوريا ضد 
المدنيــن العــزل، وهــم متفوقون فــي تصميــم الصواريخ 
والبراميــل الحارقــة التي اســتعملت وما تزال في تســوية 
المدن بالأرض على رؤوس أصحابها وتهجير الأحياء خارج 
المــدن والحدود. إيــران تملك مئــات الآلاف مــن الصواريخ 
جاهزة للاستعمال ضد المدنيين في سوريا والعراق واليمن 

وبلا هوادة.
أحمد سالم

ذاب الثلج وبان المرج
 

معظم الســوريين يتســاءلون عن صواريخ إيران 
وعن الميليشــيات التي تحتل ســوريا وعن عنتريات 
حزب الله في ســوريا. وكما يقول المثــل ذاب الثلج 
وبــان المرج! والمشــكلة أن بعــض القنــوات التابعة 
للمقاولــة والمتاجــرة بمشــاعر النــاس تبــث صور 
المظاهرات الشــعبية وتصدي الجيش الإســرائيلي 
لهم ببشــاعة وإجــرام، وتنســى كيــف كان النظام 
وشــبيحته يقتلون المتظاهرين السوريين بأبشع ما 

تفعله إسرائيل الآن.

ة - سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

وسائل تخريبية
 

هــم نظــام الملالي لــم يتغيــر منــذ وصولهم 
للحكــم، يكفــي أن نلاحظ أن همهم هو توســيع 
نفوذهــم الإيديولوجــي والعقائــدي في الحكم 
والتبعيــة لولاية الفقيه، وفي ذلك أســلوبهم لم 
يتغير منذ 1979 لليوم، وملامحه واضحة ترتكز 

على هذه الأساسيات:
ـ اســتغلال المقــدرات الاقتصاديــة للتدخــل 
بوســائل تخريبية في شؤون كل دولة مجاورة 

كلما سنحت أي فرصة.
ـ الشــعب الإيراني ورفاهه أو تطوير ظروف 

عيشه شيء لا قيمة له في نظر ولاية الفقيه.
لأغــراض  كلهــا  تصــرف  الشــعب  مــوارد  ـ 
عسكرية وتنتهي في ميزانيات الحرس الثوري 
وميليشياته، وللأســف لم تستطع سنوات هذا 
النهب لموارد الشــعب في بناء صناعة عسكرية 

منافسة دوليا كما تركيا مثلا.
ـ قضايا الشعوب كفلســطين هي موجة تركبها 
إيــران لتلميــع وحشــد متعاطفــن فــا يضيرهــا 
تشريد شــعب مسلم كســوريا أو مساندة قصف 

بلاد الحرمين لتحقيق أهدافها الحقيقية.
ـ إيــران همهــا هــو وجــود وكلاء لهــا أينما 
وجــدت فرصــة للتدخل فــي أي بلــد، ولا ولم 
تكن أبدا ضد المصالح الغربية، فهي ســاندتهم 
لإحتــال أفغانســتان والعراق، ولــم تطلق أي 
رصاصــة ضد إســرائيل رغــم العمليــات التي 
نفذتهــا الأخيرة ضدها في ســوريا وفي إيران، 
بل همهــم هو إيجاد تســويات تخــدم أهدافهم 

التوسعية.
ـ موضــوع النووي هدفــه أن يضمنوا وجود 
ما يفاوضون به الغرب إذ لا يملكون إلا البترول 

وجل دول الخليج تملكه.
ـ الشــعب الإيرانــي يعاني هو الآخــر من هذا 
النظــام الظالم الذي لم يقدم غيــر الدمار والفقر 
وآخــر ما يمكــن أن نلحظ هذه المعاناة إســقاط 

طائرة مدنية بدم بارد من لدن الحرس الثوري.
باسو - بوسطن

حل الخراب
مــاذا قدمــت إيــران للفلســطينيين والعــرب غير 

الخراب.
أينمــا وصلــت أذرع إيــران في بــاد العرب، حل 

هناك الخراب. 
أليس في ســوريا ولبنان مــن المرتزقة الإيرانيين 

والسلاح الإيراني ما يكفي للهجوم على إسرائيل .
أم أنها فقط لقتل العرب؟

صليبا
خنجر مسموم

 
لم ولــن تكن إيران فــي يومٍ من الأيــام نصيراً 
للعــرب، بل كانــت ومازلت خنجراً مســموماً في 
ظهر الأمة، وعداوة إيران للعرب لا تقل عداوة عن 

عداوة الصهاينة للعرب.
وماشــاهدناه في الســنوات الماضية من قتل 
وتدمير من قبــل الإيرانيين في العراق وســوريا 
واليمن لهو دليل قاطــع على حجم عداوة الفرس 
للعــرب. فــا تنتظــروا مــن إيــران ومــا يســمى 
محور المقاومــة أي بريق أمل فــي نصرة القدس 

وفلسطين.

عامر السيد

 تجارة السلاح

الصواريــخ الإيرانيــة هــي تجــارة الســاح 
والسياســة والمذهبيــة، وتصميمها وصناعتها 
وتكنولوجياتها مســتوردة من كوريا الشمالية 
والصين وروســيا، وهذه الدول الثلاث تعرض 
صناعاتهــا العســكرية لتنافس أمريكا بشــرط 
أن يكــون الدفــع مقدمــا وبالــدولار، المفاعلات 
النووية الإيرانية، ذات منشــأ روســي وصيني 
وكــوري شــمالي، والعالــم الباكســتاني عبــد 
القــادر خــان باع الأســرار النووية إلــى كل من 
كوريــا الشــمالية وإيــران، حيث اعتــرف بذلك 
صراحة، مقابــل المال. وقــد أحجمت الحكومة 
الباكســتانية عــن محاكمته لأنه قاد باكســتان 
وأدخلهــا النــادي النووي لتتوازن مــع جارتها 

الهند العدو التقليدي.
حافظ الأسد كان حليفا اســتراتيجيا لإيران 
ضد العراق، لكن إيران لم تقدم له أي مســاعدة 
لتحرير شــبر واحد من الجولان ليغســل به عار 
ســقوط الجولان، وكذلــك لخلفه بشــار، وإنما 
جعلت منــه أداة طيعــة لتمرير سياســاتها في 
تدميــر العالم العربــي دون أن تجــرؤ للرد على 

الضربات الإسرائيلية المتلاحقة.

ابن الأردن

نسوة  إلى  حليمي…  جيزال  وصايا  خطيبي:  سعيد  مقال 
الجزائر وتونس

أصحاب رسالة
 

 )La Kahina( كل ما قيل عنها ســليم، لكــن ألفت كتابا عن الكاهنــة عنوانه
زعمت أن الكاهنة يهودية، وهذا غير صحيح فقد كانت وثنية تعبد صنما من خشب 
كما يروي ابن خلدون، الكاهنة حاربــت العرب متصورة أنهم غزاة مثل الرومان، 

لكن عندما حاربتهم في الأوراس اكتشفت أنهم أصحاب رسالة إنسانية .

عثمان سعدي
 

تحرير بعد الاستقلال
في أحد لقاءاتها مع التلفزيون الجزائري صرحت الســيدة جميلة بوباشة 
أن المحامية جيزيل حليمي اشــترطت على والدتها ان تدفع لها في البداية مبلغ 
1500 فرنســي في ذلك الوقت في البداية ثم دفعت العائلة الباقي لكن تحريرها 

تم بعد الاستقلال.

محمد - باريس

الجحود والأنانية
 

لا معنى لإنكار مساهمات من ســاندوا حركة تحرير البلاد بالتضامن المادي 
والمعنوي والتضحية بالغالي والنفيس إلا الجحود والأنانية.

هيثم
 

شهيدات الجزائر
لم تدافع على جميلة بوباشــة لأنها جزائرية بــل لأنها كانت امرأة وجميلة، 

كانت تعتبر نفسها جزائرية قبل كل شيء وهذا فرق كبير.
أما كتابها عن الكاهنة فينم عن شعور استعماري دفين، فلماذا لم تكتب على 

مليكة قايد أو غيرها من شهيدات الجزائرمثلا ؟
منيرة ـ قسنطينة

تعقيبات
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هل سيقطع المغرب 
علاقته بإسرائيل؟

لمــاذا يطلــب البعض مــن المغرب 
دونا عن غيره أن يأخــذ قراراً عاجلا 
بقطــع العلاقــات مع إســرائيل؟ هل 
دفاعا عن فلسطين وشعبها؟ أم خدمة 
لغرض آخر هــو الالتفاف بأي طريقة 
كانــت علــى الاختراقات والمكاســب 
الدبلوماســية المهمة التــي حققها في 
حربه لاســتعادة ما يــراه أجزاء من 

أرضه؟ 
من حيث المبدأ لا جدال أبدا في مشروعية الطلب.. فما ظل 
يقوله المطبعون العرب على اختــاف دوافعهم وغاياتهم، 
من أن لا تعارض بين إقامة علاقات مع إســرائيل ودعم حق 
الفلسطينيين في التخلص من الاحتلال، ثبت الآن وأكثر من 
أي وقــت مضى بطلانه، غير أنه ومن بين كل الدول العربية 
التي سارعت قبل شهور للتطبيع، فإن العدوان الإسرائيلي 
الأخيــر على حي الشــيخ جراح والمســجد الأقصى وغزة 
وباقي المدن الفلســطينية الأخرى، ســلّط الضوء بشــكل 
خاص على المغرب. والســبب هو أنه البلد المغاربي الوحيد 
الذي أعاد علاقاته بإســرائيل، وهو البلد الذي يرأس أيضا 
لجنــة القدس، التي أنيــط بها الدفاع عــن الطابع العربي 
والإسلامي للبلدة المقدســة، ودعم بقاء الفلسطينيين فيها. 
ولأجل ذلك فإن كثيرين كانوا يترقبون ردة الفعل المغربية، 
والطريقة التي ســيتصرف بهــا المغاربة مــع الاعتداءات 

الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من أسبوع.
وربمــا كان أكثر ما يتطلعون إليه هــو أن يخرج الوزير 
الأول المغربي ســعد الديــن العثماني، الذي ســبق له قبل 
شــهور قليلة فقــط، أن وقع علــى اتفاق إعــادة العلاقات 
المغربية الإســرائيلية، ليعلن في خطاب حماسي مشحون، 
عن قطع تلك العلاقــات، ردا على العــدوان على الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، لكن ما الذي يتوقع أن يحصل حينها؟ 
الثابت هو أن قرارا بهذا الحجم كان ســيقابل بترحاب حار 
وواســع، لا داخل المغرب فحسب، بل في كل الدول العربية 
والإســامية بلا اســتثناء، وكان الفلســطينيون بالذات 
سينظرون إليه على أنه واحد من أهم الإنجازات التي حققها 
صمودهم طوال الأيام الماضية، بوجه آلة القمع والاحتلال، 
لكن هل كان المغرب ســيطمئن حينها إلى أنه قد أدى واجبه 
نحو فلســطين كاملا، من دون أن يخاطر بخسارة جزء من 
النجاحات الدبلوماســية التي حققها في مسألة الصحراء؟ 
لا شــك في أن الأهمية الرمزية لقرار مــن ذلك القبيل، كانت 
تســتحق المجازفة والتضحية، غير أن السؤال الذي يطرح 
بقوة ثم ماذا بعد؟ وما الخطــوة التالية؟ ولعل البعض قد 
يرد لنبدأ بالأولى، وستتبعها الثانية بالضرورة، ولكن هل 
تأخذ الدول قراراتها بشــكل اعتباطي، ومن وحي اللحظة، 
ومن دون أي دراســة أو استشــراف للتبعــات؟ إن الربط 
يحصل هنا مع مسألة أخرى ظهرت فيها قدرة الدبلوماسية 
المغربية على تحقيق مكاســب لافتة ومهمــة. فعندما تعلق 
الأمــر بقضيته الوطنيــة الأولى، أي قضيــة الصحراء، لم 
يتردد المغرب في سحب سفيرته من برلين، وتصعيد لهجته 
مع مدريد، وكان ذلك نوعا من الإنذار غير المباشــر إلى عدة 
قوى إقليمية ودولية، بأن غض الطرف عن بعض المواقف، 
أو التصريحــات التــي تراها الرباط مســيئة، أو مناهضة 
لمغربية الصحراء لم يعد مســموحا. ومع ذلك فإن ما ينبغي 
عدم إغفاله، هو أن تلــك الخطوات لم تتم دفعة واحدة، بل 
جاءت بشــكل تدريجــي، لكن هل يصح بالقيــاس على ما 
حصل فــي تعامل المغرب مع الملف الصحــراوي، أن نتوقع 

التحرك المغربي في الملف الفلسطيني؟ 
إن السؤال الذي يجول في خاطر الكثيرين هو، هل يمكن 
أن يتكرر الأمر نفسه ويبدأ العد التنازلي للعلاقات المغربية 
الإســرائيلية، التــي أعلنت قبل خمســة شــهور فقط عن 
استئنافها؟ وهل ستقدم الرباط في حال تصاعد الاعتداءات 
على قطــع علاقاتها بتل أبيب، حتى لو لم ترســل إليها إلى 
الآن ســفيرا مغربيا، أو تعتمد لديها ســفيرا إسرائيليا؟ لا 
يبــدو أن هناك إشــارة واضحة على أن شــيئا من ذلك قد 
يحصل في غضون الساعات، أو الأســابيع القليلة المقبلة، 
لكن كثيريــن يرون في مغادرة رئيس المكتب الإســرائيلي 
في الرباط بشــكل عاجل، مع بدء الاعتداءات الإسرائيلية 
في الأراضي المحتلة، بحجة عيادة والده المريض، مؤشــرا 
إلى حرص الإســرائيليين على رفع الحرج، الذي قد يسببه 
بقاؤه في الرباط، ومحاولة لتجنب حصول ردة فعل قوية 
مــن جانبها، في حال مــا إذا اســتمرت، أو تصاعدت حدة 
الانتهاكات في الأراضي المحتلة. ولا شــك فــي أن تل أبيب 
فعلــت ذلك لإدراكها أنه ليس مــن مصلحتها أن تختبر ردة 
الفعل الشــعبية المغربية، فقد ظهر جليا أن أقوى المظاهرات 
المنددة بجرائم الاحتلال والمســاندة لفلســطين، كانت تلك 
التي خرجت فــي مدن المغــرب، كما أن التفاعل الرســمي 
وبالمقارنــة مع باقي الدول العربية التــي طبعت كان لافتا، 
فقد انتقل وبشــكل تدريجي من إرسال مساعدات إنسانية 
عاجلة إلى الضفة والقطاع، إلى وصف رئيس الوزراء الأحد 
الماضــي، في حديث لقناة »الجزيرة« القصف الإســرائيلي 
علــى غزة بأنــه »عدوان ممنهــج« و«جرائــم حرب« ضد 
المدنيين. فضلا عن أن الاتصال الهاتفي الذي جرى الأربعاء 
الماضي بين سعد الدين العثماني ورئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس إســماعيل هنية، وأكد من خلاله المســؤول 
المغربي على »رفض المملكة المغربية القاطع لجميع إجراءات 
ســلطة الاحتلال، التي تمس بالوضع القانوني للمســجد 
الأقصى والقدس الشــريف، أو تمس الحقوق المشــروعة 
للشعب الفلسطيني«، كان رسالة صريحة من جانب المغرب 
على أنه لن يتســتر على الاعتداءات الإسرائيلية، أو يقف 
صامتا أمامها، مثلما فعل بعض الدول العربية، التي طبّعت 
في الشــهور الأخيرة مع الاحتلال، لكــن هل يمكن للمغرب 
الرسمي أن يمضي في دعمه للقضية الفلسطينية حدا أبعد 
من ذلك؟ وهل أن قطع العلاقات مع الإســرائيليين يمكن أن 
يكون مطروحا؟ من المهم أن نعرف انه في ديسمبر الماضي، 
عندما أعلنت الرباط عن اســتئناف علاقاتها بإســرائيل، 
بادر العاهل المغربي بالاتصال برئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس، ليبلغه وفقا لبلاغ الديوان الملكي أن »المغرب 
يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء 
المغربيــة، وأن عمل المغرب من أجل ترســيخ مغربيتها، لن 
يكون أبدا، لا اليوم ولا في المســتقبل، على حســاب نضال 
الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة«. وكان ذلك 
التوضيح مهما في تحديد العلاقة بين القضيتين، وتوضيح 
مدى الارتباط الوثيق بينهما، ومثّل إشــارة غير مباشــرة 
إلى أن ظروف الحرب التي يخوضها المغرب لتأكيد مغربية 
الصحراء، هي التي دفعته للتطبيع. ومن هنا فإن أي تراجع 
عن ذلك المســار ســيرتد تلقائيا على ملف الصحراء. وهذا 
ما يدركــه المغاربة جيــدا، وتعيه الأطراف التي تســتنكر 
تطبيعهم مع الاحتلال، وتدعوهــم للتراجع عنه، لا نصرة 
لفلسطين، بل ســعيا وراء غايات أخرى. أما هل يعني ذلك 
أن الباب قد أوصــد تماما أمام أي مراجعة قــد تقدم عليها 
الرباط لعلاقتها بإسرائيل؟ فالثابت أن تشكل موقف عربي 
وإســامي موحد وقوي يتبنى ذلك، هو وحده الكفيل بأن 
يجعل الأمر ممكنا. لكنه يبقى وللأســف الشــديد وفي ظل 

الظروف الحالية شائكا جدا ومتعذرا. 

*كاتب وصحافي من تونس 

موقع إسرائيل في النظام الدفاعي العالمي للولايات المتحدة

تفريغ لاستراتيجي أمني

الولايــات المتحدة لــن تضغط على 
إسرائيل في الظروف الراهنة، فلا توجد 
دولة فــي العالم لها قــدرة على التأثير 
في مؤسســات صنع القرار الأمريكية، أو تســتطيع أن تنتقد 
صراحة سياسة الولايات المتحدة، حتى في الداخل الأمريكي 
مثل إســرائيل. ولا توجد دولــة في العالم تهتــم الولايات 
المتحدة بسياساتها المحلية، وعلاقاتها الخارجية، أو تتصدر 
أخبارها اهتمامات مؤسســات صناعة الرأي العام الأمريكية 
مثل إســرائيل. هذه مقدمة ضرورية قبل الدخول في مناقشة 
دور إســرائيل في النظام الدفاعي العالمي للولايات المتحدة، 
وهو نظام أكبر من حلف الناتو، وأشد تعقيدا، وأكثر تأثيرا، 

وهو مركز الثقل الرئيسي في العلاقات بين الدولتين.

تحديات جديدة

الاســتراتيجية العالمية للولايات المتحدة ليســت ســلة 
معلبات محفوظة، وإنما هي جســم حي يتفاعل مع التغيرات 
التي تحدث فيها ومن حولها، وتهــدف لتحقيق غاية نهائية 
هي اســتمرار قيادتها للنظــام العالمي. ومنــذ نهاية الحرب 
الباردة وقعــت تطورات أدت إلــى التأثير ســلبا في قدرة 
الولايات المتحدة علــى تحقيق تلك الغاية، منها قيام الاتحاد 
الأوروبي، وســعي ألمانيا وفرنســا لتبني سياســة دفاعية 
مســتقلة، وعودة القــوة الروســية إلى المســرح العالمي، 
وانتشــار ظاهرة الإرهاب. لكن أهم التطورات على الإطلاق 
هو انتقال محور القوة العالمي شــرقا، وبــروز الصين كقوة 
عالمية متســارعة النفوذ. هذه التحديــات ترافقت مع زيادة 

حدة المشاكل الداخلية في الولايات المتحدة، وظهور أعراض 
وهن سياســي واقتصادي يهــدد نمط حيــاة مواطنيها في 
الداخل، ومكانتها في الخارج. واســتجابة للتحديات انعقد 
الإجماع بين قيــادات الحزبين وخبراء الاســتراتيجية على 
ضــرورة أن تتخفف الولايات المتحدة من أعبائها الخارجية، 
وعلى رأســها الأعباء العســكرية. ويتكون النظام الدفاعي 
العالمي للولايات المتحدة، من إحدى عشــرة قيادة عسكرية 
تنتشــر حول العالم، منها ست قيادات جغرافية، هي القيادة 
الافريقية، والوســطى، والشــمالية، والأوروبيــة، وقيادة 
منطقة المحيط الهادي والهندي، والقيادة الجنوبية. كما تضم 
خمســة هياكل قيادية نوعية، هي قيادة الحرب السيبرانية، 
والعمليات الخاصة، ومركز القيادة الاســتراتيجية، وقيادة 
النقل والخدمات اللوجيســتية، وقيادة العمليات الفضائية. 
وتخضــع خريطة ومهام هــذه القيــادات للمراجعة مرة كل 
عامين علــى الأقل. وتعتبر قيــادة الحرب الســيبرانية هي 
الأحدث بين هذه القيــادات )2010( كما أن المراجعة الأخيرة 
أســفرت عن صدور قرار في ديســمبر 2019 بتشــكيل قوة 

عمليات عسكرية تابعة للقيادة الفضائية.

معضلة المنطقة الوسطى

وتكشــف الخطوط العامة لاســتراتيجية الأمن القومي، 
التــي أعلنها جوزيف بايدن، عن وجــود معضلة لم تجد لها 
الولايات المتحدة حلا ســهلا حتــى الآن، تتمثــل في كيفية 
إدارة نظام دفاعي قــادر على حفظ مصالح الولايات المتحدة 
وحلفائها، فــي المنطقة الممتدة من غــرب المحيط الهندي إلى 
شرق البحر المتوســط. ويعتبر قرار تعيين جيفري فيلتمان 
مبعوثا سياســيا خاصا للقــرن الافريقي خطــوة مهمة من 
جانب البيت الأبيض، لإعادة رسم نظام الدفاع الإقليمي لتلك 
المنطقة. ومن ثم فإن مهمــة فيلتمان في نهاية الأمر، لا تتعلق 
فقط بمفاوضات سد النهضة، أو تسوية الخلافات الحدودية 
بين إثيوبيا والســودان، أو حل النزاع في إقليم تيغراي، بل 
إنهــا فوق ذلك تتضمــن تقديم رؤية إلى الإدارة بشــأن حل 
لمعضلة النظام الدفاعي. وتســهم الحقائق التالية في تشكيل 
ملامح نظام جديد، يجري إعداده لدمج مهام الدفاع لشــرق 

المتوسط والخليج والقرن الافريقي وغرب المحيط الهندي.
أولا: فــي 12 فبراير 2021 بدأت الولايــات المتحدة عملية 
إعادة تنظيم شــامل للقيادة الوســطى، بعد صدور قانون 
إعــادة تنظيمها بواســطة الكونغرس في منتصــف يناير. 
وطبقــا للقانــون، فإن إعــادة تنظيــم القيادة الوســطى 
»يســتجيب للتغيرات الجيوسياســية العميقة التي تجري 
في المنطقة، وأهمها  اتفاقيات التطبيع الأخيرة بين إســرائيل 
والدول العربية، التي أزالت الموانع من مشاركة إسرائيل في 
التدريبات العسكرية مع الدول العربية الرئيسية في الشرق 

الاوســط«. وفي إطار جهود إعادة تنظيم مسرح العمليات، 
قام الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة الوســطى بإجراء 
مباحثات مع قيادات ثلاث دول رئيسية في المنطقة هي مصر 
والسعودية وإسرائيل. وكانت فكرة إنشاء القيادة الوسطى 
قد نشــأت على أســاس »مبدأ كارتر« الوارد في خطابه عن 
»حالة الاتحاد« في يناير 1980، ردا على التدخل العســكري 
السوفييتي في أفغانســتان في العام السابق. وينص المبدأ 
على أن »الولايات المتحدة تعتبر أن محاولة أي قوة خارجية 
للســيطرة على الخليج، هي بمثابة اعتــداء على مصالحها 
الحيوية، وأنها ســتقوم بالرد بكل الوســائل الضرورية بما 
في ذلك القوة العســكرية«. وبناء على مبــدأ كارتر، تم أولا 
إنشاء قوة أمريكية للتدخل السريع في المنطقة، تطورت إلى 
إنشاء القيادة الوســطى عام 1983، بهدف تنسيق العمليات 
في الشــرق الأوسط وآســيا الوســطى وأجزاء من جنوب 
آسيا. وخلال الفترة منذ انشائها حتى الآن انخرطت القيادة 
الوســطى في تنظيم العمليات العســكرية في ثلاث حروب، 
هي حرب تحرير الكويت، وحرب أفغانستان، وحرب احتلال 
العراق، إضافة إلى الحرب الممتدة على الإرهاب، بما في ذلك 

الحرب على القاعدة، وعلى تنظيم الدولة الإسلامية.
ثانيا: انكشف بسرعة السبب المباشر وراء ضم إسرائيل 
للقيادة الوســطى، عندمــا أصدرت لجنة العلاقــات العامة 
الأمريكيــة الإســرائيلية )أيباك( بيانا قالت فيــه إن قانون 
إعــادة تنظيم القيادة الوســطى هو اعتراف بأن إســرائيل 
جزء فعلي من المنطقة، ويجب أن  يعزز التعاون بين الشركاء 
الإقليميين فــي مواجهة الخطر الإيرانــي. وجدير بالذكر أن 
إسرائيل كانت قد انضمت إلى القيادة الأوروبية منذ إنشائها 
عام 1952، كما كانت على علاقة غير رسمية بالقيادة الوسطى 
منذ انشــائها عام 1983، وتطورت هذه العلاقة حتى وصلت 
إلى مشاركتها في التدريبات العسكرية »وثبة الكوبرا« التي 
جرت في إســرائيل مع القــوات الأمريكية التابعــة للقيادة 
الأوروبية في مارس 2018. ويعتقد المســؤولون في القيادة 
الوســطى أن هناك حاجة إلى إقامة تعاون إقليمي يربط بين 
القوات الأمريكية والإسرائيلية وقوات دول الخليج، لمواجهة 
التهديدات المشــتركة من إيران، وتنظيم الدولة الإسلامية، 
وهــو ما يخلق إطــارا لربط الدفاع الإقليمي لمنطقتي شــرق 
المتوسط والخليج، إضافة إلى قيادة العمليات ضد الإرهاب، 
بحيث تتفرغ القيادة الأوروبية لدورها الرئيسي في التنافس 

الاستراتيجي مع روسيا.
ثالثا: طبقــا للمعهد اليهــودي للأمن القومــي الأمريكي 
JINSA فــإن قــرار البنتاغون بضــم إســرائيل للقيادة 
الوســطى يحقق عــددا من الأهــداف المهمــة لتعزيز الأمن 
الإقليمــي. وحدد المعهد أهــم هذه الأهداف فــي إقامة نظام 
دفاع صاروخي مشــترك على مســتوى المنطقة ككل، تشارك 
فيه الدول المعنيــة، مع إقامة نظام للإنذار المبكر، وتنســيق 

اتخاذ إجراءات وخطوات عملية لإحباط انتشــار الأسلحة 
الإيرانية في المنطقــة، ووصولها إلى وكلائها بما يهدد الدول 
السنية المعتدلة. كما تتضمن كذلك إجراء مناورات وتدريبات 
عسكرية مشتركة لمواجهة الخطر الإيراني، وتبادل المعلومات 
لإحباط محــاولات إيران إقامــة قوات مواليــة لها في دول 
المنطقة. ومكافحة الإرهاب وعمليــات القرصنة الإلكترونية 

والهجمات المعلوماتية.

قانون ضم إسرائيل للقيادة الوسطى

لعب مايكل ماكوفســكي رئيــس المعهد اليهــودي للأمن 
JINSA دورا محوريا،  تحــت قيادة  القومــي الأمريكــي 
رونالــد لاودر رئيس المؤتمر اليهودي العالمــي،  في التمهيد 
لإصدار قانون ضم إســرائيل للقيادة الوسطى. ماكوفسكي 
عمل من قبل مستشــارا للإدارة الأمريكية في العراق برئاسة 
بول بريمر، كما عمل في عدد من المراكز الحساســة في وزارة 
الدفاع الأمريكية. وقد كتب أخيرا مقالا مشــتركا مع الجنرال 
المتقاعد تشــارلز والد نائب قائد القيادة الأوروبية، قالا فيه 
إن »ضم إســرائيل للقيادة الأمريكية الوســطى هو الخطوة 
المنطقية المهمة بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم، لأنه سيســاعد 
 strategic dividends  على تحقيق مكاسب استراتيجية
لكل من الدولتــن والمنطقــة ككل«. وقالا أيضــا: »لقد حان 
الوقــت لتصحيح خطأ تاريخي، وتغييــر المنطقة من منطقة 
معادية لإســرائيل إلى مواجهة العــداء الإيراني والتركي.« 
وفي 8 ديســمبر 2020 تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ 
بمشــروع قانون إلــى الكونغرس يقضي بإعــادة تصنيف 
إســرائيل عســكريا، لتصبح عضوا في القيادة الوســطى. 
وبعد مشــاورات مع البنتاغون، تم فعلا إصدار القانون في 
منتصف يناير الماضي، وطلب مجلس الشيوخ من البنتاغون 
اتخاذ الإجــراءات التنفيذية اللازمة. ويوفــر القانون حلا 
لجزء من معضلة الدفــاع الإقليمي للمنطقة، بدمج الدفاع عن 
شرق المتوســط والخليج، ضمن هيكل عسكري واحد. ولكن 
يبقى أن يجــد البيت الأبيض صيغة لدمــج الدفاع الإقليمي 
لشرق المتوســط والخليج مع منطقة القرن الافريقي وغرب 
المحيط الهندي. ومــن المرجح أن تلعب إثيوبيا والســودان 
دورا محوريــا في تحقيــق ذلك. وطبقا للبيــان الصادر عن 
جولــة فيلتمان الأولى في المنطقة فــإن »القرن الافريقي يمرّ 
بنقطة انعطاف، وسيكون للقرارات التي تتّخذ في الأسابيع 
والأشــهر المقبلة، تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة وكذلك 
على المصالــح الأمريكية«. وطالمــا بقيت إســرائيل رصيدا 
للولايات المتحدة فــي المنطقة، فإن احتمال تعرضها لضغوط 

أمريكية يكاد يكون منعدما.

*كاتب مصري

منذ عقود والسحب في سماء الشرق 
بالبــرق والرعــد،  الأوســط مشــحونة 
واختلال ميزان العدالــة، منذ زُرِع عنوة 

الكيان الإسرائيلي بقيادته العنصرية في فلسطين. 
بنيامــن  وآخرهــم  إســرائيل  وزارات  رؤســاء  اعتقــد 
نتنياهــو، أن قــوة وأمن ومنعة إســرائيل تأتــي من احتلال 
الأرض والهضاب العربية والجبال في فلســطين، والتوسع 
الجغرافــي فــي محيطهــا العربي، والاســتزراع الســكاني 
الإحلاليِّ في المســتعمرات، والتســلح العســكري، وأحيانا 
فتح فرص العمــل والدخل المادي للمواطنين الفلســطينيين 
فــي الأراضــي المحتلة، لكــي يحرِفــوا بوصلتهــم بعيدا عن 
الوطن، وينســوهم مرارة فقــدان الحرية والفقــر وكابوس 
الفرعــون المحتــل، ويوهموهم بأن احتلاله الضفــة الغربية، 
وحصاره لغزّة يضمن أمنه؛ وأن توقيع معاهدات ســام مع 
ر بانتفاضة  غير الفلســطينيين تُنجِيهم. كل ذلك اهتــزَّ وتغيَّ
الأقصى وأهل حي الشيخ جراح، وعموم الشعب الفلسطيني 
في الأراضي المحتلة، مسلمين ومسيحيين، والأجيال الشابة 
العربية في الخــارج، ومناصريهم، رفضاً للاحتلال، وتعلقاً 

بالحريــة وحقوق الإنســان. فأُعِيدَ اســتخدام الحجارة في 
الضفــة، وصواريخ غزة المحاصرة، على بســاطة تركيبتها. 
واتضح للعالم أكثر، اليوم، أن البادئ هو إســرائيل )سلطة 
ى العنصريون المســتوطنون  الاحتلال( فهي أظلم، حين تعدَّ
بغطــاء الجيــش، على الحرم القدســي والمقدســات وأرض 

سكان القدس والضفة. 
لقد انعشــت المقاومة الفلســطينية اليوم ذاكرتي بحدثين 
ماضيين: ففي جلسة حوار مع الملك الحسين بن طلال، رحمه 
الله، شــاركت فيها، أدارَها المرحوم الدكتور كامل أبو جابر، 
في جمعية الشؤون الدولية الأردنية التي يرأسها الدكتورعبد 
السلام المجالي، أيام عدوان العراق على الكويت، وتهديدات 
الغرب وإسرائيل للعراق في التسعينيات، حين وجّه العراق 
قذيفة صاروخية وصلت تــل أبيب. حينها اعتقد العراق أنه 
بتهديده إســرائيل، ســيوقف نوايا هجوم أمريــكا والغرب 
بْتُ في الجلســة،  عليه لإخراجه من الكويت. اســتأذنت وعقَّ
بما مفادُه »أن الصاروخ العراقي، قد قطع آلاف الكيلومترات 
والصحــراء والجبال، ورغم أنه لم يُحــدِثُ ضررا فادحا في 
تل أبيب، إلا أنه أحدث جرحاً نفســيا لدى إســرائيل، وكان 
رســالة تحدٍّ لها، زعــزع المفهوم الاســتراتيجي لدى قادتها، 
بــأن الجغرافيا واحتــال الجبال والأراضي هو ســتر واقٍ 
وضمان لأمنهم«. هزّ المرحوم الملك الحســن رأسه، وأشعل 
ــز علــى فداحة المســتقبل  ــب بتوضيــحٍ ركَّ ســيجارته، وعقَّ
الإقليمي إن استمر الاحتلال. والحدث الثاني هو في مؤتمر 
دافوس - البحر الميت، دعي إليه الوفد الفلســطيني، شارك 
فيــه عــرب وإســرائيليون، انصبــت مداخلتي فيــه على أن 
الاحتلال لن يكون ضماناً أمنياً لإسرائيل، والخطورة عليها 
وعلى الأمن الاقليمي هي تراكمية في الضرر، إذ مع استمرار 
الاحتــال للضفة والحصار لغزة، ستشــحن النفوس حنقاً 
وبمــرارة أكثــر، ومــع تطــور التعليــم والمعرفــة التقنية عند 
الفلسطينيين والعرب، فقد ينحو »فرد« فلسطيني، أو عربي 
منكــوب، أو »جماعــات منظمة« بقذف مناطق ســكانية في 
تــل أبيب، أو غيرهــا »بقنبلة قــذرة« Dirty Bomb  ومن 

أرضٍ قريبــة من الحــدود، من لبنــان أو ســوريا أو الأردن، 
عندها تكون كارثة بشــرية كبرى، والكتب العلمية، وغوغل، 
غنية ومتاحة بشــروحات وطرق بناء هــذه القنبلة من مواد 
ر في المنازل وليس في  رخيصة، متوفرة في الأسواق، تحضَّ
المعامــل، لذا تقضي الحكمةُ وتفرض نفســها بأن ما يضمن 
الأمن لإســرائيل، بالتأكيد، ليس الاحتلال، ولا التســلح ولا 
دعــم دول، ولا معاهدات مع إدارات عربيــة، بل هو - إنهاء 
الاحتــال، وحســن الجــوار، والمصالحة مع الفلســطينيين 
المعنيــن بالأمــر، وإقامــة دولتهم المســتقلة علــى أرضهم. 
فاســتمع الحضــور الإســرائيلي والفلســطيني للمداخلــة، 

. Deafening Silence وبصمت هادر ملموس
مضــى علــى الحدثين أعلاه ســنين، واليوم نشــهد كيف 
نجح الاحتــال بقصرِ نظــره، بجدْعِ أنفِــه، فأيقض من كان 
ــد همتهــم فــي الداخل  غافــا، وأثــار الفلســطينيين، ووحَّ
اً على  والخــارج، وعاد للواجهــة فيــروس الاحتلال، مُرتــدَّ
المحتل، وأثبت أنه »يريد الأرض لا السلام«. فوصلت قذائف 
المظلومين المحاصرين، وحجارة الجيل الشاب لمدن في عمق 

فلسطين المحتلة، ترشق وتلعن المحتل على سوء أفعاله. 
وفــي نظــري فقــد أحدثــت مقاومــة الاحتــال تعميقــا 
ســايكولوجياً آخــر عنــد المحتل، بــأن لا مُقامَ ولا مســتقبل 
له فــي الأراضى المحتلة. وقــد نجح المحتل الإســرائيلي في 
تصحيــح وإعــادة توجيه بوصلــة الصراع ومصــدره نحو 
نفســه، بعد محاولاتــه تحويلها نحو إيران؛ وســقط حاجز 
الخوف عند الشــاب والمرأة والطفل الفلسطيني، من المحتل، 
وأثبتت الأحداث أن فلســطين ثابتة في قلب كل فلســطيني 
وتحت جلده، وفي قلب كل عربي، ومســيحي ومسلم، وفي 
كل مــكان؛ ونجحت فــي إثبات أن اتفاقات الســام لا تعني 
للمحتــل على الأرض شــيئاً، إلا غطــاء لاســتمرار الاحتلال 
م؛ وتَبيّن وبوضوح، أن  وتوْسِعَة الزحف الاستيطاني والضَّ
السلام الحقيقي يبدأ مع الشعب الفلسطيني، لا مع الإدارات 
العربية؛ وأن الجيل الفلسطيني الجديد، والعربي، لن ينسى 
وطنــه ومتســلح أكثر، بالعلــم والمعرفة، من ســابقه، إذ أنه 

يتقن لغات التواصل، ومنتشــر فــي العالم، وأكثر قدرة على 
تطويــع التكنولوجيا ســلمياً، وإتقان الاتصــالات والذباب 
الإلكترونــي - طيــوراً أبابيــل ترمــي بحجــارة إلكترونية، 
عــةً، تربطــه بالعالم، خدمــة لقضيته؛  أدوات عصريــة مطوَّ
ولم يعد يقبل الفلســطيني تقزيم قضيته بترضية من رغيف 
ودراهــم وخبــز أو طحين؛ ولا مقولة أن نزاعه مع إســرائيل 
هو نــزاع على مَبْنــىً، وعلى أمتــار من عقار، بل هو مســألة 
مقدســة.. هو قضية وطن محتل وحرية مسلوبة ومنزوعة، 
غ  ومحــاولات انعتــاق مــن احتلال عســكري عنصــري يفرِّ
الأرض من أهلها، يطمس هويتهم ومقدساتهم، ويقيم عليها 

مستعمرات زاحفة فيها مهاجرون غرباء. 
لقد دفع الاحتــال والأحداث الجاريــة، الأجيال العربية 
سِ  الشــابة إلــى إعادة دراســة القضيــة الفلســطينية، وتَلمُّ
ــع الاحتلال؛ كما أن الجيل الشــاب في  َخطورة وأبعاد توسُّ
إســرائيل وخارجها، سيسمع صافرة الفلسطينيين والجيل 
العربي، المحــذرة من خطر المســتقبل؛ وســيدرك ضِيقَ أفُق 
وأنانيةِ قيادته المتطرفة، وأن الأجيال اليهودية الشــابة في 
الغــرب، لم تعد تعتبر مســاندة سياســة إســرائيل، أولوية 
عندها، قياسا بالجيل الأكبر ســنا؛ كلّ ذلك، سُحُباً وغيوماً 
مُمطِرة غيثاً ومدَداً لأهلنا في فلسطين، إن أحسنوا استثمار 
دوا بــأدوات العصر  الفرصــة ووحّــدوا الصفــوف، وتــزوَّ
والعلم، والمعرفة في اســتدامة مقاومتهــم، ولإقامة دولتهم 
المســتقلة على أرض فلســطين وعاصمتها القدس الشريف. 
والأمر كذلك بالنســبة لإسرائيل المحتلة، فإن أحسن قادتها 
تفعيل العقــل وقراءة الأحــداث، وإنهاء الاحتــال، وقبول 
دولة فلسطينية مستقلة على الأرض الفلسطينية، والإصغاء 
لصوت الأردن الحكيم، فستختلف المعادلة الإقليمية جذرياً، 

وباتجاه السلام والأمن الحقيقيين. 

*وزير أردني سابق

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

نجح المحتل الإسرائيلي 
في تصحيح وإعادة 

توجيه بوصلة الصراع 
نحو نفسه، بعد محاولاته 

تحويلها نحو إيران

د. بسام الساكت*

طالما بقيت إسرائيل 
رصيدا للولايات المتحدة 
في المنطقة، فإن احتمال 

تعرضها لضغوط أمريكية 
يكاد يكون منعدما

ومضات 

ماذا بعد؟
ســتصمت المدافع عاجــاً أم آجلًا، وســتعود الطائرات 
الحربية المخصصة لمقارعة الجيوش إلى قواعدها، وسترجع 
المدفعية والدبابات إلى مخازنها، وسينتهي المشهد اللحظي 
الــذي نعيشــه اليوم فــي فلســطين، كما انتهت مشــاهد 
ومحطات عدة، وســيعود حكام إسرائيل وجنودها وأمنها 
وداعموها ومؤازروها وممولوها، إلى استكمال جهدهم في 
ضمان ديمومة دولة الاحتلال وظلمها وتماديها. وسيستمر 
المســتوطنون الصهاينة في زحفهم نحو جغرافيا فلسطين، 
على أمل إزاحة الشــعب الفلســطيني وتهجيره قســراً أو 

طوعاً. 
وســيعود بعضهم ليبتكــر مقولات جديدة تســير على 
منوال نظريات تاريخية سكنت عقول المنبطحين والمأزومين 
على شــاكلة: الكبار يموتون والصغار ينســون. وستعود 
مؤسســات الحرب فــي إســرائيل ومصانعهــا ومراكزها 
والتجسســية  والإلكترونية  الاســتراتيجية  ووحداتهــا 
والنفســية، للتخطيط لجولة مقبلة مــن المواجهة المعنوية 
ستســتمر  كله  هذا  وبصحبة  والعســكرية.  والسياســية 
الماكنــات الإعلاميــة الصهيونية، ومــن يؤازرها بالخوف 
كان، أو بالمصلحة، أو حتى بالتكســب لتبرير هجوم اليوم، 

وهجوم الغد، والهجمات المقبلة أياً كانت.
للذكاء  وســيكون  دقتها،  وتزداد  ســتتطور  الصواريخ 
الاصطناعي والحوسبة السحبية وإنترنت الأشياء، والرجل 
الآلي، والاستشــعار عن بعد وتقنيات الصــوت والضوء 
والمادة، دورهــا مجتمعة في تطوير الذكاء المرتبط بصنوف 
السلاح الإسرائيلي، حتى يحقق الجيش الصهيوني أهدافه 
المحددة والمحددة فقط، دونما تعرضه للانتقاد، أو لومه، أو 
مواجهته لأزمة علاقات عامة قد تضغطه سياسياً وتزيد من 
وتيــرة الاحتجاج الدولي عليه. ستتوســع دوائر التطبيع 
وارتجاف المتســاوقين والخائفين أمام »شلومو« وستستمر 
لوبيات الضغــط وأركانها المختلفة في حماية بقاء الاحتلال 
واســتدامته، بينما تنفق خزائن الدول الواقعة تحت ضغط 
الصهيونية بأشــكالها مــا فيها لضمان ســطوة الاحتلال 
وقدراته. أمام هذا كله ســتعود إسرائيل كما كانت قبل هبة 
القدس أو هكذا تعتقد، حتى تمارس دورها اليومي في القمع 

والتنكيل والتهجير والهدم والترحيل والمصادرة والسرقة 
والتوســع. ســتعود لإدارة الاحتلال الأطول فــي التاريخ 
المعاصر، لتقتل ما تبقى من الجغرافيا، وترحّل من تبقى من 
الديمغرافيا. وبذلك يســتديم تعويلها على أن الفلسطيني، 
مهجراً ومبعــداً ومســجوناً  وملاحقاً ومنكوبــاً ومقتولًا، 
سينســى أرضــه وتاريخــه وجغرافيته وبيتــه وقريته 
وجميزتــه ومفاتيح منزلــه، وضحكات أطفالــه في قريته 
العائلة والهجــرة والنكبة  المهجرة، وأحاديث جدتــه عن 
والترحــال. وســيعود البعض المتســلح بربطــة عنقه أو 
»دشاشته« أو عباءته أو بدلته العسكرية، ليقنعنا بضرورة 
تبني الواقعية والتعامل بعقلانية، والقبول بالاحتلال تحت 
مســميات مختلفة، بل ربما القبول بمغريات المال والهجرة 
والحياة الجديدة في ســاحات اللجوء. وسيأتينا البعض 
ليقول إن من حق إســرائيل أن تدافع عن نفســها: بقتلنا.. 
بتهجيرنا.. بســرقة أرضنا.. بذبحنا.. بمصــادرة أرضنا.. 
ونهب مياهنا واستغلال مصادرنا.. وقتل أحلامنا.. وترحيل 
أبنائنا.. واغتيال جغرافيتنا.. وتجاوزها للقانون الدولي.. 

والشرعية الدولية؟ 
سنرى من ســيحاول إقناعنا بأن ثوب ســيداتنا المطرز 
هــو اللباس الشــعبي لإســرائيل، وأن أطباقنــا وزعترنا 
و«مرميتنــا« مــا هي إلــى ملك للمحتــل وتــراث يدعيه، 
وســيخرج علينا البعض ليتهمنا بأننا معادون للســامية، 
متناســن أن جذورنا وجيناتنا وجلدتنا من أصول سامية 
جاءت عبر شــعوب تعاقبت. سنرى ونعيش هذا كله، ليبق 

السؤال الأهم: ماذا بعد؟ 

الكبــار ماتــوا ويموتون لكن الشــعب الفلســطيني لم 
ينس، ولم تفلح معه محاولات التهجير والتآمر والشــقاق، 
والتمزيــق والتفتيــت والترحيــل والإبعــاد، والتقتيــل 
والتنكيل.  والسجن  والفصل  والإقصاء،  والطرد  والاعتقال 
ولعل تجربة هبة القدس وبعيداً عن الشــعارات، أكدت أن 
الأرض التي قيل إنها بلا شــعب، إنما فيها شــعبٌ لا يخاف 
ولا يمل ولا يستكين، ولا ينســى ولا يتراجع، وأن السياسة 
التي أمل البعض  أن يفرق فيها ومن خلالها الشعب الواحد، 
إنما جمعت المجتمع الفلســطيني أينما كان على الرغبة في 
الخلاص والحرية والاســتقلال. لا تحاولوا خداع أنفسكم 
ولا »تصديــق« أكاذيب مــن حولكم، فنحن لســنا دمويين 
ولا نســفك الدماء ولا نعادي الســامية ولا نغتصب حقوق 
الآخرين.. لم نحتــل أحدا، ولم نعتدِ علــى جغرافيا أحد.. 
نحن الفلســطينيين.. نعشــق الحيــاة ونتســلح بالأمل، 
وننتصــر للآدميــة ونبنــي المجتمعات ونحفــظ التاريخ، 
ونعشــق الجغرافيا ونرفض الاستســام، ونحترم الدين 
ونقدر الإنســانية ونحب العلم ونعشق الطموح، ونرفض 
الذل ونكره الظلم ونســند الحق ونهــوى الأرض، ونغبط 
الإبداع، تماماً كما البشر، لذلك فإن استدامة الظلم وانعدام 
العــدل وهضم الحقوق لن تكون أبداً جواز ســفر احتلالكم 

نحو البقاء والاستمرار لأننا سنعود اليوم وكل يوم .

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم*

هبة القدس أكدت
 أن الأرض التي قيل إنها بلا 

شعب، إنما فيها شعبٌ لا 
يخاف ولا يمل ولا يستكين، 

ولا ينسى ولا يتراجع
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أربع دلالات خلف إضراب فلسطين التاريخي
■ نفّــذت قطاعات عريضة ومتعــددة ومتنوعة من 
أبناء الشعب الفلســطيني إضراباُ عاماً شمل مختلف 
أرجــاء فلســطين التاريخيــة علــى جانبي مــا يُعرف 
باســم »الخط الأخضــر« تضامناً مع أهل غــزة الذين 
يتعرضون لعدوان همجي جديد تشنه دولة الاحتلال 
الإســرائيلي، واســتنكاراً لاســتمرار أعمــال القصف 
الوحشــية تحت ســمع وبصــر وتواطؤ قــوى عظمى 

تزعم رفع رايات حقوق الإنسان والقانون الدولي.
ولقــد توحــدت فعاليــات الاحتجــاج فــي رام الله 
والخليــل ونابلس مع تظاهــرات التعبير عن التضامن 
فــي اللــد والجليــل ومــدن ســاحل المتوســط فضلًا 
عن عشــرات البلدات والقــرى الفلســطينية الأخرى، 
فتحقــق بذلك مقــدار وافر من مضمون الشــعار الذي 
رُفع مســبقاً، أي الإضراب من البــر إلى البحر. وكانت 
الدلالة الكبرى الأولى هــي البرهنة مجدداً على وحدة 
الشعب الفلســطيني أينما تواجد على أرض فلسطين 

التاريخيــة، وبذلك كان المحتشــدون المتظاهرون أمام 
حاجز بيــت إيل أخوة فــي المصير مع كل فلســطيني 

أغلق متجره أو أضرب في مدرسته وجامعته وعمله.
الدلالــة الثانية هي أن الشــعب الفلســطيني يمكن 
بالفعــل أن يتوحد في المنعطفــات المصيرية، متجاوزاً 
جميع الانقســامات السياســية والعقائدية والحزبية 
والفصائليــة، وقــادراً علــى وضع كل خــاف جانباً 
مهما كانت جذوره، لصالح مجابهة هذه المحنة أو تلك 
والالتفــاف حول ضحايــا إرهاب الدولة الإســرائيلي 

وتمكين المقاومين من الثبات والصمود.
الدلالة الثالثة هي أن أســلحة الشــعب الفلسطيني 
فــي ردّ الهمجيــة الإســرائيلية لم تقتصر فــي أي يوم 
على مقايضة العنف بالعنف أو قذائف دولة الاحتلال 
الأكثر فتــكاً بصواريخ المقاومة البســيطة، بل توفرت 
علــى الدوام وســائل كفاحيــة أخرى ســلمية الطابع 
وحضاريــة المحتــوى تكفــل المزيد من تعاطــف الرأي 

العــام العالمــي واحترامه، وليــس مجرد اســتعطافه 
والاكتفاء بمــا تثيره آلة الحرب الإســرائيلية البربرية 

من إشفاق إنساني وتضامن تلقائي. 
الدلالــة الرابعة هي أن ســاح الإضراب الشــامل، 
خاصة إذا شــهد طرائق متقدمة فــي الأداء والتوحيد 
والشــعارات، ســوف يربــك الأطــراف الفلســطينية 
ذاتها التي تمســك بأعنّة الســلطة فــي رام الله وغزة، 
والتي يحــدث أن تخضع لضغوطات إقليمية أو دولية 
فتضغط من جانبها على الحراك الشعبي الفلسطيني، 
وقد تفرغه من بعض مضامينه النضالية بعيدة المدى. 
وبهــذا المعنــى فــإن الإضــراب لا يناهــض العــدوان 
علــى غزة وسياســات دولــة الاحتلال الاســتيطانية 
والعنصريــة فقط، بــل يبعث أيضاً برســائل واضحة 
إلــى الســلطات الفلســطينية الحاكمة حــول الكمون 

الكفاحي في قلب حراك الشعب الفلسطيني.
دلالات  مــن  المســتويات  هــذه  أن  الثابــت  ومــن 

الإضراب لا تثير مخاوف دولة الاحتلال لأنها تُســقط 
جــزءاً غيــر قليــل مــن الأضاليــل الإســرائيلية حول 
أســباب شــن العدوان على غزة فحســب، بــل كذلك 
لأنها تحــرج أخلــص أصدقــاء العدوان الإســرائيلي 
وتجبرهم علــى البحث عــن خطابات تبريريــة واهية 
ليســت أقــل افتضاحاً مــن الأكاذيــب الإســرائيلية. 
وهذه حال تسري أيضاً على وسائل الإعلام العالمية، 
وكذلك مجموعات الضغط المســاندة لدولة الاحتلال، 
ولا تنجــو من تأثيراتها حتى تلــك الحصون اليهودية 
المنيعة التي تمتهن الدفاع عن العدوان وتجمّل وجوهه 

القبيحة والدامية. 
وليــس غريباً أن إضراب العــام 2021 يعيد التذكير 
بإضــراب العــام 1936، مــن زاويــة التشــديد مجدداً 
على حيوية الشــعب الفلســطيني وطاقاتــه النضالية 
ووحدتــه كلما تعرضــت قضيته العادلــة إلى امتحان 

مصيري. 

استراتيجية بنيامين نتنياهو وكيفية التصدي لها

 بصراحة: الأردن وأكذوبة »العمق الإسرائيلي«

■ لقد ضمن بنيامين نتنياهو فرادة موقعه في التاريخ، 
ليس بصفته رئيس الوزراء الإســرائيلي الذي تربّع على 
كرســيه أطول مدة )زادت مدته عن خمسة عشر عاماً، بما 
تعدّى مؤسّــس الدولة الصهيونية، دافيــد بن غوريون، 
الــذي كان صاحب الرقم القياســي من قبــل، ولم يُكمل 
سنته الرابعة عشرة في الحكم( بل أيضاً وبصورة خاصة 
بمغالاته، أي نتنياهو، في الصهيونية التي فاق بها جميع 
أسلافه، بمن فيهم أرباب الليكود، حزبه والجناح الفاشي 
في الحركة الصهيونية، الذين تناوبوا على رئاسة الوزراء 
منذ أن بلغت دولة إسرائيل سنتها الثلاثين: مناحيم بيغن 
وإســحاق شــامير وآرييل شــارون. والجدير بالذكر أن 
الثلاثة شــاركوا في الاســتيلاء الصهيوني الأصلي على 
فلســطين وصولًا إلى النكبة، بينما وُلــد نتنياهو في عام 

1949 بعد النكبة.
والحال أن نتنياهو أفصــح تعبير عمّا آلت إليه الدولة 
الصهيونيــة بحكم المنطــق الحتمي المــازم لقيامها على 
الاســتعمار الاســتيطاني، هذا المنطــق العنصري الذي 
اشــتدّ فجاجة مع الانتقال من جيل القادمــن من أوروبا 
هروباً من الاضطهاد إلى الجمع الحالي بين مواليد الدولة 
الصهيونية الذين تربّوا فيها وبــن المهاجرين إليها ليس 
هروباً مــن الاضطهاد، بل رغبة فــي العيش كطغاة، وهم 
يشكّلون لهذا الســبب أكثر المستوطنين حماساً في الضفة 
الغربية. كمــا أن نتنياهو أفصح تعبير عن فاشــية عصر 
العولمة النيوليبرالية، أو ما يُســمّى النيوفاشية )الفاشية 
الجديدة(. فهو ليس فاشياً عقائدياً مثل بيغن وشامير، أو 
بينيتو موســوليني، الذي كان مثالًا لمؤسس نهج الليكود 
فلاديمير جابوتنســكي، بل فاشياً انتهازياً محضاً تحرّكه 
مشاعر أقصى اليمين العنصرية، لكنّه يلهث وراء السلطة 
والكســب والارتزاق بالدرجة الأولى، علــى غرار دونالد 

ترامب، رديف نتنياهو الأمريكي.
ومثلما فعل ترامب خلال ســنواته الأربع في الرئاسة، 
وهــو تلميذ نتنياهو فــي الحكم كما ذكر بعــض المعلّقين، 
فقد تعمّد هذا الأخير، خلال ســنواته العديدة في رئاسة 
الوزراء، تشجيع أحطّ الغرائز العنصرية الكارهة للعرب 

لدى جمهوره الانتخابي، محفّــزاً تفاقم المناخ العنصري 
في أراضي 1948 وممارساً سياســة تسلّطية باطشة فظّة 
في أراضي 1967، بينما كانت فضائح الفســاد والرشــوة 
المتعلقــة به تتراكــم، وهو يتمنّــى مثل ترامــب لو أمكن 
تنصيبه ملكاً على إســرائيل، كما يهتف لــه أنصاره، كي 

يتخلّص من مشقّة كسب الانتخابات. 
وقد استكملت الدولة الصهيونية في ظلّ حكم نتنياهو 
طفرتها من دولــة قائمة علــى النفاق، تدّعــي اعتمادها 
المواطنــة التعدّديــة متذرّعة بالأقلية الفلســطينية التي 
أبقتهــا رهينة ضمن حــدود 1948، إلى دولــة قائمة على 
التمييز العرقــي الصريح من خلال تبنّيهــا، عند بلوغها 
السبعين في عام 2018، »قانون الدولة القومية لليهود في 
إسرائيل«. ويعلن نتنياهو جهاراً عزمه على استكمال ذلك 
من خلال الضمّ الرسمي لقسم من أراضي 1967 في الضفة 
الغربيــة والتدجين الكامل للفلســطينيين فــي الأراضي 
المتبقّية في الضفة وغزّة بما يشــبه بانتوستانات جنوب 
أفريقيا بحيــث يُنجَز التماثل بين دولة إســرائيل ودولة 

الأبارتهايد السابقة.
بيــد أن نتنياهو اصطــدم بألاعيب النظــام البرلماني 
الإســرائيلي وقد وصلت إلى طريق مســدود بعد أن فقد 
قســماً من ناخبيه بسبب فضائح الفســاد وبات يصعب 
عليه تشــكيل ائتلاف حكومي، بينما اســتحال الأمر على 
أخصامه بمــا أدّى إلى إعادة الكرة الانتخابية ثلاث مرّات 
منــذ أولى جولتي عام 2019. فما بقي أمامه ســوى توتير 
الأجــواء العنصرية بحيــث يعيد كســب الناخبين الذي 
يحتاج إليهم كي يضمن بقاءه في رئاسة الوزراء، لاسيما 
وأن خصمه يائير لبيد كان يســعى إلى تشــكيل ائتلاف 
حكومي مع نفتالي بينيت، منافس نتنياهو في الفاشــية 
الصهيونية، مدعومَين من منصور عبّاس الذي بات رديفاً 
فــي أراضي 1948 لسَــميّيه في أراضي 1967 في تيســير 

عملية تدجين الفلسطينيين.
فاســتند نتنياهو إلى ما راكمه فــي الحكم من أدوات: 
المستوطنين اليهود الفاشيين في القدس والضفة، ورجال 
الشــرطة الذين حفّز منحاهم العنصــري تماماً مثلما فعل 

ترامــب في الولايــات المتحدة. فضلًا عــن هاتين الأداتين 
المباشــرتين، حرص نتنياهو على خلق جو مشــحون في 
أوســاط فلســطينيي 1948 من خلال التعمّد في تسييب 
الأمن رغبة منه في تشــجيع مظاهر العنــف، كما حرص 
علــى خنق غزّة بحيث يبقيها بركاناً يســتطيع إشــعاله 
كلّما احتــاج إلى تأجيــج التعصّب القومــي العرقي في 
المجتمع الصهيوني، على غرار ســلفه شــارون الذي بذل 
كل ما بوسعه من أجل تهميش »السلطة الوطنية« وتحفيز 
صعود حركة حماس، عدوّتــه المفضّلة لكونها منبوذة من 
قِبَل الدول الغربية وتقوم على أيديولوجيا دينية تســهّل 
دفع المجتمع الصهيوني في اتجاه التعصّب الديني العرقي 

الذي يلائم الليكود. 
وقد اســتخدم نتنياهو كافة هذه الأدوات والوسائط 
في الأســابيع القليلة الأخيرة: فتعمّــد توتير الأجواء في 
القدس، ليــس فقط في قضية الشــيخ جــرّاح من خلال 
مســتوطنين يهود متوتّريــن، بل خاصة مــن خلال دفع 
قوى الأمن الصهيوني إلى الاســتفزاز الســافر في الحرم 
الشــريف، مثلمــا فعل آرييل شــارون عندمــا أصرّ على 
زيــارة الحــرم مصحوباً بألف شــرطي فــي خريف عام 
2000 بحيث أشــعل »انتفاضة الأقصــى« التي أجازت له 
الفوز بانتخابات شــتاء 2001. ومثلما وقع المسلّحون في 
الضفة في فخ استخدام أســلحتهم قبل عشرين عاماً، بما 
خدم اســتراتيجية شــارون في الوصول إلى الحكم ومن 
ثم الانقضاض الهمجي على أراضــي 1967 بحيث أحالها 
إلى وضعها المزري الحالي الذي مــا انفك ينحطّ منذ ذلك 
الحين، لاســيما بعد رحيل ياســر عرفات وحلول محمود 
عبّاس مكانه، وقع المســلحون في غزة في فخ اســتخدام 
صواريخهــم وكأنهم يظنّــون حقاً أن إســرائيل المتفوقة 
عليهم بالســاح بما لا يُقاس ســوف ترضــخ لتهديدهم 
وتتراجع عن مخططاتها التوسّــعية. والعكس هو الأكيد، 
بالطبع، إذ انتهز الصهاينة الفرصة من أجل تصعيد القتل 
والتدمير بصــورة هائلة.  يتمادى نتنياهو في قصف غزّة 
الوحشي، فارضاً على حماس والجهاد تفريغ ترسانتيهما 
مــن الصواريخ، ومراقباً بواســطة معدّاتــه الإلكترونية 

الحسّاسة  المواقع  وجواسيسه 
داخــل القطــاع، كــي يهدمها 
بحجــة أنها مواقع عســكرية، 
ومراقبــاً كذلــك القياديين كي 

يقتلهم أو يدمّــر منازلهم، غير مبالٍ لكــون كثافة القطاع 
الســكانية هي بحيــث أن قصفه بغزارة هــو بمثابة قتل 
متعمّد للمدنيين والأطفال. وقد تصاعدت أســهم نتنياهو 
داخل المجتمع الصهيوني بالتوازي مع صعود صواريخه، 
ســواء أكانــت صواريــخ »القبّــة الحديديــة« المضادة 
للصواريــخ أو صواريخ التدمير والإبــادة. وبات يتطلّع 
إلى إجراء جولة انتخابات خامســة وهو على ثقة من أنها 

سوف تعزّز مكانته بحيث تضمن بقاءه في الحكم.
أمــا في وجــه ذلك، فإن أمضى ســاح لدى الشــعب 
الفلســطيني في عموم فلســطين بين البحر والنهر وعلى 
ضفة النهر الأخرى داخل المملكة الهاشــمية بالذات، إنما 
هو سلاح النضال الشــعبي، بدون اســتخدام الأسلحة 
التي هي مصدر تفوّق الدولة الصهيونية الرئيســي. فإن 
إضراب يــوم الثلاثاء الــذي دعت إليه »لجنــة المتابعة 
العليــا للجماهير العربية في إســرائيل« وهــي القيادة 
الشعبية لفلســطينيي أراضي 1948، والذي أيّدته حركة 
فتــح في أراضي 1967 في الضفة الغربية، إنما هو الطريق 
الصحيح إلى انتفاضة شــعبية جديدة لا بــدّ من أن تمتدّ 
أيضــاً إلى الأردن كــي يبلغ مفعولها ذروتــه في الضغط 
على النظام العالمي الذي يخشــى الانتفاضات أكثر بكثير 
مما يخشى الحروب. وهو السبيل الناجع إلى حفز حركة 
التضامن مع الشعب الفلسطيني التي تصاعدت بالتوازي 
مع انحدار الدولة الصهيونية الفاشي، وصولًا إلى صفوف 
الحزب الديمقراطي داخل الكونغــرس الأمريكي بالذات، 
وصفوف اليهود الأمريكيين، لاسيما الشباب منهم. ها هي 
ذي التطورات المشــجّعة في الجولــة الراهنة من المعركة 
التاريخيــة ضــد الصهيونية والتي لا بدّ مــن العمل على 

توطيدها وتطويرها.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

■ لا أعرف ســببا يدفعنــي للاعتقاد بــأن بلدي 
الأردن يمكنه تحمل كلفة تصعيد عســكري شامل مع 
العدو الإســرائيلي. ولا أعرف سببا يدفعني كمواطن 
للمطالبة بمثــل تلك الحــرب في ظل ميــزان القوى 
المعــروف للجميع، فواحدة مــن تجليات وجود دولة 
ومؤسســات تتجنب الإنفعال والمغامــرات تتمثل في 
أني أنعم بحــد كبير من الأمن والاســتقرار، ويذهب 
أولادي للمدارس وأســتطيع تأمين الغــذاء والدواء، 
ويمكنني خلافا لأهل فلسطين واليمن وبعض العراق 
وســوريا ولبنان وليبيا النــوم دون توقع أن يتكوم 

المبنى الذي أنام فيه على أطفالي.
لكن عدم وجود خيارات مماثلــة عند أطفال جنين 
وغزة يهــدد بلدي وعائلتــي بالنتيجة. فــي التعقل 
والرشــد والتوازن لا أؤمــن بمزاودت علــى الدولة 

الأردنية.
وفــي الاحتجاج والغضــب والمعارضــة لا بد من 
الانتبــاه إلى أن البقاء في مســتوى  تفريغ الاحتقان 
فقط، هــو أقرب وصفــة للانتحار الوطنــي ولإنتاج 
المزيد من الاحتقــان، خصوصا وأن مــا يفعله العدو 
الإســرائيلي وهو يســتهدف بجبن الأطفال والنساء 
وعن بعد في قطــاع غزة يحرم أطفال الأردن من الأمل 
في المستقبل ويعيق تقدم المؤسسات الأردنية نحو أي 

تنمية أو استقرار.
 لا أحد يملك شــرعية المطالبــة بمغامرة ما قد تؤثر 
علــى اســتقرار الأردن والأردنيين. لكــن البقاء في 
مســتوى »قرية الفرجة« والتعامل مع ما يجري غربي 

النهر وكأنه عرس عند الجيران فقط،  خطوة إضافية 
نحو الاستمرار باتجاه الهاوية.

المطلوب دوما أقل من إلغاء إتفاقية أفقرت الأردنيين 
حقا، ومــا نأمل به مرحليا ليس أكثر من الاســتخدام 
الفعــال للخبــرة الأردنيــة الأمنيــة والسياســية 
والســيادية في إدارة الصراع مع عــدو أخضع جبال 
نابلس كما قلنا في الماضي ويقصف أطفال غزة ويهدد 
جبال عمان والســلط ومكة وبغــداد والقاهرة وأبو 

ظبي. طبعا ثمة أوراق يمكن اللعب بها.
وطبعا ثمة خبــرة أردنية عميقة في هــذا العدو، 
والأهم ثمة حد أدنى من الارتقاء الحكومي، ولو قليلا 

في تمثيل مزاج الناس والشعب.
 تســتطيع الحكومة الأردنية بالتأكيد الضغط أكثر 
في المجتمع الدولي. تســتطيع تزويــد الأهل في حي 
الشــيخ جراح بتلك الوثائق التي يقول مســؤولون 

أردنيون أنها سلمت للسلطة الفلسطينية.
تســتطيع حكومة بلادي عدم الوقوف على محطة 
التحول إلى سيارة إســعاف وظيفتها معالجة جروح 
الدم النازف، والناتج عن إجرام الماكينة العســكرية 
الإســرائيلية، والتي تمثل كيانا علمه يرفرف وســط 
عمان وســفارته لا تزال قائمة، وقوات الأمن الأردنية 
تحميها لأن الدولة الأردنية أخلاقية وممتثلة للقانون.

تســتطيع حكومــة الأردن تزويــد أي مجموعــة 
فلســطينية أو دوليــة بتلــك الوثائــق التي تحتفظ 
فيهــا بالأرشــيف، لســجلات الأراضــي والتنديــد 
بالمســتوطنات. أقل تقديــر تســتطيع الحكومة رفع 

ســماعة الهاتف ومخاطبة نصف الشعب الفلسطيني 
على الأقل، والجلوس على طاولــة عبر إظهار القدرة 
على الاتصال مع المقاومة الفلســطينية، وتســتطيع 
العجز السياســي  التخلــص مــن ذلــك  بالتأكيــد 
والدبلوماســي والأمني الــذي يضع بيــض الدولة 

الأردنية في سلة السلطة الوطنية فقط.
من  الفلســطيني  للشــعب  اليــوم  عناوين  ثمــة 
الطبيعي وحرصا على مصالح الدولة الأردنية البقاء 
في حالة إتصال معها، لأنها تملك الشــرعية ببساطة، 
وقــد أصبح من العبث الشــديد بالجوهــر الأخلاقي 
حرمان الشــعب الأردني من القدرة على التواصل مع 

حركة مثل حماس.
تســتطيع بلادي أيضا  التخلص مــن ذلك الوهم 
المزمن المقرف الذي أسمعه شــخصيا همسا ولمزا بين 
المســؤولين الكبار وفي أروقة القرار والذي يقول بأن 
علاقات الأردن جيدة وتشاركية مع مؤسسات العمق 

الإسرائيلي.
 مؤسســات الدولة العميقة في الكيان ليست أكثر 
من أذرع بماكينة عســكرية إرهابية لــن تكون معنية 
بالأردن يوما، وهي نفســها الأذرع التي تقصف بيوت 
الصفيــح في غزة، وترتكب أبشــع الجرائم وبصورة 
تجعلني كمواطن أردني أشعر بالخجل الشديد، عندما 
أسمع مسؤولا ما يتحدث عن علاقات طيبة مع العمق 

الإسرائيلي.
العمــق الإســرائيلي خــداع ومضلــل ويمكنه أن 
ينقلــب على الأردنيين قيادة وشــعبا بأي وقت وهذا 

فقد  علمانيا  يعــد  لم  العمق 
أصبح ألعوبــة في يد اليمين 
الإسرائيلي المتصهين الديني 

المتشدد الداعشي.
سياســيا  أقبــل  كيــف 
وأخلاقيا أن أكون من بين من 

يقيمون علاقات دافئة مع عمق  إسرائيلي إجرامي إلى 
هذا الحد؟

يملــك الأردن من القدرات والإمكانات السياســية 
الدبلوماســية  التي تؤهله لخدش العملاق على الأقل 
ومضايقتــه وإزعاجــه، وأحيانا ردعــه إذا ما كانت 
مواجهته صعبة ومعقدة، وهــو خدش تتطلبه اليوم 

مصلحة الأمن القومي للنظام الأردني.
الأردن يمكنه أن يســاهم في رفع كلفة ممارســات 
الاحتلال والدفاع حتى عن الوصاية الأردنية بصورة 

أفضل.
لا أصدق شــخصيا بأن دولة خبيرة عمرها يسبق 
عمر كيان الاحتلال بعقود خــارج نطاق الأدوات في 
التأثير اليــوم، فالتطبيع أفقــر الأردنيين أكثر وملف 
الطاقــة مرهون اليــوم بالغاز المســروق، أي تفريط 

بالميزان هذا؟
لا نريــد إعلان حــرب ولا مواجهة نعــرف كلفتها 
عســكريا مع العدو، الحد الأدنى مــن الواجب تجاه 

الذات.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

جلبير الأشقر٭

محمد كريشان٭

■ هل لا حظتم شــيئا هــذه المرة في مــا يجري في 
فلسطين؟

ســواء في غــزة التي تتهــاوى أبراجهــا وتقصف 
مســاكنها ويقتل مدنيوها من نســاء وأطفــال، أو في 

الضفــة الغربية التي يســقط  أبناؤها فــي المواجهات عنــد الحواجز، أو في 
الداخل الفلســطينيي أين تقمع مظاهرات الفلسطينيين مقابل ترك الحبل على 
الغــارب لليهود المتطرفــن، أو حتى حين حصلت اقتحامات المســجد الأقصى 
ونظمت الاحتجاجات في باب العامود وحي الشــيخ جراح في القدس المحتلة، 
في كل هذه النقاط الملتهبة منذ أيام لم نســتمع هذه المــرة إلى تلك الصرخات 
الاحتجاجية التي يطلقهــا الناس: أين العرب؟! أين الأمم المتحدة؟! أين حقوق 

الإنسان؟!.
لقد اختفى هذا التذمر بالكامل تقريبا تاركا مكانه لخطاب آخر مختلف تماما 
يؤكد على الإصرار على الرفض الكامل للاحتلال والعزم الشديد على مقاومته 
مهمــا كان الثمن باهظا. ولا يبدو أن هذا الاختفــاء لجمل العتاب التي عهدناها 
في الســابق جاء صدفة بل هو، على الأرجح، تحوّل نوعي في المزاج الشــعبي 

الفلسطينيي.  
من آخر تجليات نفض اليد من الجميــع والتعويل فقط على النفس هو ذلك 
الاضراب الشامل أمس في الضفة الغربية والقدس المحتلة والمدن العربية داخل 
الخط الأخضر والذي شــل الكثير من مظاهر الحياة وأوجع الإسرائيليين لأنه 
مس قطاع المستشفيات والنقل وغيرها وأظهر للجميع أهمية العرب في الدورة 

الاقتصادية الإسرائيلية.  
إنه نفض اليد من الجميع بل والكفر بالجميع، وبهؤلاء تحديدا:

كفرٌ مما يســمى المجتمع الدولي مع هذا التخبط والتعثــر في مجلس الأمن 
الدولي من أجل الخروج بمجرد موقف باهــت يدعو إلى وقف إطلاق النار فقد 
تحول طلب بسيط كهذا إلى نقطة خلاف وجدل مع الولايات المتحدة عطّلت في 
النهاية إصدار موقف ما كان في الحقيقة ليقدم أو يؤخر على أرض الواقع شيئا. 
يضاف هذا إلى كل المرارات الســابقة من قرارات دولية لمجلس الأمن والجمعية 
العامة والمنظمات الدولية المختلفة  ظلت كلها حبرا على ورق لأكثر من ســبعين 
عاما ما جعلها أشــبه بوصفة طبيب يرفض الصيدلاني صرف أدويتها فلم تعد 
تعني شــيئا.  كفرُ من أي دور منصف أو شــبه منصف مــن الادارات الأمريكية 
المتعاقبة ســواء كانت جمهورية أو ديمقراطية وسواء كان الرئيس »موتورا« 
كدونالد ترامب أو »عاقلا« مثل جو بايدن. وقد عبّر رســم كاريكاتوري بسيط 
عن هذه المعضلة بتصوير طائرة أمريكية ترمي حممها وليس عليها أي إشــارة 
وأخرى تقوم بنفس الشــيء لكنها مزدانة بشــعارات مختلفة من قبيل »حياة 
الســود مهمة«. لقد خبر الفلســطينيون على مدى عقــود الادارات الأمريكية 

المختلفة فلم تزدد خيباتهم إلا رسوخا.
كفرٌ مــن الأنظمة العربية جميعها فلم يعد من الــوارد التعويل على أي منها 
خاصة تلك الدول التي كانت في الســابق »مفتاحية« فلا مصر ظلت مصر مع ما 
كان يفترض فيهــا أن تفعل،  ولا المغرب ظل المغرب التــي يرأس عاهلها »لجنة 
القدس« ولا الســعودية ظلت الســعودية الوازنة القادرة علــى التأثير، فيما 
غرقت الدول الأخرى في مشــاكلها الخاصة أو في حسابات  الربح والخسارة 
الخاصة بها بعد تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي وما صحبه من أوهام 
أن القضية الفلســطينية تراجعــت أو ماتت كما أوهمها ترامــب وصهره الغر 

المتعجرف. 
كفرٌ من خيار التسوية والتهدئة الذي التزمت به القيادة الفلسطينية طوال 
العقود الثلاثة الماضية لأنهم لم يلمســوا منه أي تفهم أو استجابة، فإسرائيل 
زادت إمعانا في اســتيطانها وانتهاكاتها، كما أن واشنطن والعواصم الغربية 
الكبرى لم تر في حرص القيادة الفلســطينية على تجنب العنف والرهان على 
الخيار الســلمي ما يســتدعي الدعــم أو المكافأة، بل إنها لــم تتفهم حتى مدى 
الاحراج التي تجد فيه هذه القيادة نفسها في كل مرة تنفجر فيها الأوضاع حين 
يزداد انكشــاف عقم وعبثية التعامل مع عدو ومجتمــع دولي لا يقدران من لم 
يعد يتحدث سوى بمنطق القانون الدولي وشرعية القضية، دون أن يرفق ذلك 

بالقوة اللازمة التي وحدها تجلب المهابة والاحترام. 
مقابل كل ما سبق، ظهر أن المجتمعات العربية ما زالت تنبض بالحياة وحب 
فلســطين رغم صعوبة الوضع الداخلي للكثير منها ورغم سياســات التيئيس 
التي ســادت في أكثر من بلد. لقد اتضح أن ضمير هــذه المجتمعات لم يمت كما 
مات ضميــر حكامها، ولهذا نظمت فعاليات شــعبية وخرجــت المظاهرات في 
بغداد والرباط وتونــس والكويت والدوحة وعمان. بعض المجتمعات الغربية 
لم تكن كذلك كحكوماتها ولهذا خرجت مظاهرات في لندن وبرلين وأمســتردام 
وباريس التي سارعت إلى قمعها بطريقة غريبة مستنكرة. كما برزت هذا الأيام 
أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في نشــر الوعي العالمي بالقضية والتضامن 
معها بعد أن غمرتها في الســنوات الماضية التفاهة التي أرادت عديد الحكومات 

العربية إرساءها »ثقافة وطنية«. 
وإذا ما استمرت مختلف أوجه الكفر الســابقة وازداد الوعي بأهمية تغذية 
ورعاية مؤشــرات التفاؤل الأخيرة، فالفلسطينيون بالتأكيد على درب النصر 

بعدما أمسكوا قضيتهم بأيديهم ورموا جانبا بكل الأوهام.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

عندما يكفر الفلسطينيون بالجميع
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■ واشنطن ـ أ ف ب: حصل أخوان أمريكيان غير شقيقين من أصل 
إفريقي أمضيا 31 عاماً في الســجن في ولاية كارولاينا الشــمالية في 
جنــوب الولايات المتحدة لجريمة لم يرتكباهــا، على تعويض قدره 84 

مليون دولار، كما أعلن محاميهما ديز هوغن.
وأوضح أن »هذا هو أشد حكم صدر عن هيئة محلفين على الإطلاق 

في قضية إدانة خاطئة في تاريخ الولايات المتحدة«.
وأدين هنري لي مكولوم وأخوه غير الشقيق ليون براون، وكلاهما 

يعانــي إعاقة عقلية، باغتصــاب فتاة عام 1983 كانــت تبلغ من العمر 
وقتها 11 عاماً.

وكان الأخــوان يبلغــان 19 و15 عامــاً علــى التوالي وقــت القبض 
عليهما، وقد زعما أنهما أجبرا على توقيع اعترافات.

وفي عام 2014 تم إلغاء إدانتهما بعد اكتشــاف دليل حمض نووي 
يثبت أن رجلًا آخر كان موجوداً في مكان العثور على جثة الفتاة.

وأقــام مكولوم وبــراون، دعوى فدرالية بشــأن انتهــاك حقوقهما 

مــا مجموعــه 84 مليــون دولار  المدنيــة ومنحتهمــا هيئــة محلفــن 
كتعويضات.

وقال هوغن إن »هيئة المحلفين بعثت برسالة مفادها أن زمن تجاهل 
حقوق الفقراء والأشــخاص الملونين والمهمشــن في المناطق الريفية، 

قد انتهى«.
وأضاف: »إنهما مســروران بفوزهما ويشعران بالسعادة لأن هيئة 

المحلفين قالت إن قائد الشرطة كان مخطئاً. لقد تمت تبرئتهما«.

ناطحة سحاب في الصين تهتز وتسبب الذعر  

أخوان أمريكيان سجنا 31 عاماً خطأ يحصلان على 84 مليون دولار تعويضاً

سمكة قرش تلتهم راكب أمواج
 على الساحل في أستراليا

■ أنقرة ـ الأناضول: لقي راكب أمواج مصرعه إثر 
تعرضه لهجوم ســمكة قرش قبالة الشاطئ الشرقي 

لأستراليا.
وأعلنت الشــرطة الأســترالية، أمــس الثلاثاء، أن 
راكــب أمــواج يبلغ 50 عامــاً، تعرض لهجوم ســمكة 
قرش قبالة ســواحل منطقة فورســتر شمالي مدينة 

سيدني بـ220 كيلومتراً.
وذكر مســؤول في الشــرطة، بتصريح صحافي، 
أن راكــب الأمــواج تعــرض لجــروح بليغــة أدت إلى 

وفاته رغم محاولات إسعافه.
وعقب الحادثة، أغلقت الشــرطة منطقة فورســتر 
أمام الزوار، ورصدت طائرات مسيرة سمكتي قرش 
فــي الشــاطئ. ويعتبر الهجــوم الأول مــن نوعه في 

المنطقة.

باحثون أستراليون:
 هناك نحو 50 مليار طائر على الأرض

■ بكين ـ أ ف ب: تم إخلاء ناطحة سحاب بعد 
ظهر أمس الثلاثاء في الصــن بعدما اهتز المبنى 
الــذي يبلغ ارتفاعه حوالي 300 متر لســبب غير 

معروف، ما تسبب في مشاهد من الذعر.
ويعتبر »سيغ بلازا« الذي تم الانتهاء من بنائه 
في العام 2000 أحد أكثر المباني رمزية في شينجن 
)جنــوب( وهــي مدينة ضخمة تقــع على حدود 

هونغ كونغ.
والمبنى الذي يرتفــع 291 متراً فــوق المنطقة 
للمكونات  ضخمة  سوقاً  يضم  للمدينة،  التجارية 

والمنتجات الإلكترونية موزعة على طبقات عدة.

شــينجن  في  الطوارئ  إدارة  مكتــب  وأفــاد 
لشــبكة ويبو الاجتماعية أنه يتحقق »من أسباب 
اهتزاز« ناطحة السحاب، موضحاً »أن أي زلزال 
لم يضرب المدينة اليوم«. وأعلنت الســلطات أن 
»سيغ بلازا« اهتز قرابة الساعة 13,50 بالتوقيت 
المحلي )05,50 ت غ(. وتســبب هــذه الاهتزازات 

على الفور بالهلع.
وأظهرت صور نشــرت علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي مئات عدة من المشــاة وهم يفرون من 
محيط المبنــى. وتقع خمس من أطــول ناطحات 
الســحاب في العالم فــي الصين، بمــا فيها برج 

شــنغهاي الــذي يتكون مــن 128 طبقــةً ويبلغ 
ارتفاعه 632 متراً. لكن منذ العام الماضي، حظرت 
الصين تشــييد مبان يزيد ارتفاعها عن 500 متر، 

وهو حظر سار في بعض المدن مثل بكين.
ولم تنهــر ناطحة ســحاب في الصــن، لكن 
حدثت انهيارات لأبنية أصغر حجماً بســبب عدم 

التزام معايير البناء في بعض الأحيان.
في آذار/مارس العام الماضي، انهار فندق كان 
يستخدم منشأةً لعزل المصابين بفيروس كورونا 
في مقاطعة فوجيان )شرق(، ما أسفر عن مقتل 29 

شخصاً.

مصادرة 5ر1 طن من الحشيش
 قبالة السواحل السورية

■ إســطنبول ـ د ب أ: أعلنت وزارة الداخليــة التركية، أمس 
الثلاثــاء، أن قوات الأمن تمكنــت من إلقاء القبــض على مهربي 
مخدرات في إطار عملية شاركت فيها طائرات دون طيار وزوارق 
ســريعة، وصادرت 5ر1 طن من مخدر الحشــيش قبالة الساحل 
الســوري. وقال نائب وزير الداخلية محمد إرسوي، إن نحو 135 

فرداً شاركوا في العملية التي جرت في المياه الدولية.
وأفادت وكالة أنباء »الأناضول« التركية أن طائرات دون طيار 
رصدت قارب صيد لا يحمل علماً في البحر المتوسط قبالة سواحل 

سوريا وقبرص وتركيا، فقام خفر السواحل التركي بمطاردته.
ومع اقتراب الزوارق، بدأ المهربــون إلقاء المخدرات في البحر. 
وأظهر مقطع فيديو نشــرته الوزارة أن الأمر اســتغرق ساعتين 
لجمع عبوات المخدرات الطافية. وذكرت الأناضول أنه تم »تحييد« 
أربعة من المشتبه بهم، وهو ما يعني أنه إما تم إلقاء القبض عليهم 
أو قتلهم. وتم نقل المواد المصادرة إلى ميناء مرسين جنوبي تركيا.
وتركيــا واحدة من طرق العبور الرئيســية لنقل المخدرات من 
الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان إلى الأسواق المربحة في 

الاتحاد الأوروبي.

تليسكوب جديد لقياس »توسّع الكون«
■ باريس ـ أ ف ب: بدأ تليسكوب »ديزي« في الولايات المتحدة 
أعمال المراقبة الهادفة إلى رسم خريطة ثلاثية الأبعاد للكون بدقة 
غير مسبوقة بغية تكوين فهم أفضل لتوسّعه، على ما أعلن مديرو 
ز الأداة الطيفية »ديزي« التي أقيمت  هذا المشروع الدولي. وستُركِّ
في صحراء أريزونا، مدى الســنوات الخمــس المقبلة، »عيونها« 
البالغ عددها خمســة آلاف والمكوّنة من الأليــاف الضوئية، على 
السماء ليلًا، ســعياً إلى رصد وتحليل ضوء 35 مليون مجرة، في 

حقبات مختلفة من تاريخ الكون.
ومــن المفترض أن تتيــح هذه البيانــات للعلماء فهــم القوة 
الغامضة المســماة »الطاقة المظلمة« المســؤولة عن تسريع توسع 
الكون، على ما أوضح في بيان مختبر »بيركلي لاب« التابع لوزارة 

الطاقة الأمريكية والذي يشرف على البرنامج.
وبفعل توســع الكون، تبتعد المجرات بعضها عن بعض. وكلما 
ابتعــدت، زاد الضوء المنبعث من التحولات نحو الأطوال الموجية 
الطويلة للطيف المرصود، أي باتجاه الأحمر، بحســب ما شرحت 
مفوضية الطاقة الذرية الفرنسية المشاركة في هذه المهمة الفلكية.

ومن خــال تحليل الإشــعاع النشــط للمجرات، ســيتمكن 
تليسكوب »ديزي« من قياس هذا الانزياح الأحمر المرتبط بسرعة 
المســافة، وبالتالي توفيــر معلومات عن بُعد هــذه المجرات عن 

الأرض.
وســيتمكن الباحثون عندها من وضــع خريطة ثلاثية الأبعاد 
للكون مع »تفاصيل غير مســبوقة، تظهر أن عدد أطياف المجرات 
يفوق بعشرة أضعاف« تلك المعروفة راهناً، وفق الهيئة الفرنسية 

الحكومية.
وأوضح عالم الكونية في مفوضية الطاقة الذرية، كريســتوف 
يش، أن التليسكوب يستطيع جمع »خمسة آلاف طيف من المجرات 

كل 20 دقيقة«.
ويأمل الباحثون فــي أن يتمكنوا، بفضل التوزيع المفصل لهذه 
الأطياف، على الخريطة من فهم طبيعــة الطاقة المظلمة وتأثيرها 
بشــكل أفضل. يتصرف هذا المكون غير المرئي للكون كقوة طاردة 
من شــأنها أن تفســر سبب تســارع توســع الكون منذ مليارات 

السنين.

•شاركت المطربة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها »الطّفل العربي« التي 
كتبهــا منصور الرّحباني ولّحنها ووزّعها أسامة الرّحباني عبر صفحاتها 

في مواقع التواصل، معلّقة: »اليوم أهدي هذه الأغنية لأطفال فلسطين«.

• قرر المخرج الفلسطيني إيليا سليمان عرض جميع أفلامه مجانا على الإنترنت لمدة 10 أيام، حيث 
ســيقوم المعهد العربي للسينما والإعلام بعرض الأفلام بأســلوب الفيديو عند الطلب في الفترة من 21 

إلى 30 أيار/ مايو الجاري، وسيكون موجودا يوم الأحد المقبل لنقاش مباشر مع الجمهور.

• صــدرت حديثــا ترجمة إنكليزيــة للمجموعة القصصية »شــذرات من حياتي، شــيء من الواقع 
وشيء من الخيال« للكاتب المغربي بوشعيب المسعودي، ترجمة عبد الرحيم فشتال.

• الفيلم المصري الروائي القصير »رســالة إلى صديقي في فرنسا« للمخرج أكرم البزاوي ينافس 
ضمن المســابقة الرســمية في الدورة الســابعة لمهرجان فاتن حمامة الســينمائي، الذي يقام في لندن 
خــال الفترة من 25 إلى 28 أيار/ مايو الجاري. كما ســيتم عرض الفيلــم أيضا ضمن مهرجان »نيناغ« 

السينمائي الدولي للطفل، الذي يقام في أيرلندا في شهر حزيران/يونيو المقبل.

واسيني الأعرج

تعرفــت على الكاتب الجزائــري عبد اللطيف ولد عبــد الله، من 
خــال روايتيه الســابقتين: »خارج عــن الســيطرة« و»التبرج«، 
ســعدت كثيراً بالنفس البوليســي والنفســي الذي تفتقده الرواية 
العربيــة، علــى الرغم مــن أن مجتمعاتنا تختــزل كل مظالم العالم 
ببنياتها الأمنية والعســكرية المهيمنة. أحسســت يومها أن الرواية 
البوليســية – النفســية بدأت تخلــق نماذجها العربيــة. أعادتني 
كتابات عبد اللطيف إلى زمن مضى كان جيلي مســكوناً فيه بالرواية 
البوليسية، وكانت سلسلة »النهر الأسود« fleuve noir توفر هذا 
النوع من النصوص، فقرأنا أعمال جيمس هيدلي تشــيز كلها، بمتعة 
متناهية. كبرنا في هــذا النوع من الأدب الذي اعتبر دوماً كونه نوعاً 
أدبياً ثانوياً  Sous-littérature. أهم شيء كانت توفره الرواية 
البوليسية فنياً هو قوة الحبكة ومنطق السرد المحكوم بعقل تحليلي 
مســبق، وعنصر الفجاءة، ومَحْوَرَة الأحداث حــول نقطة كثيراً ما 
تلتفّ حولها بقية الوقائع الروائية، قبل أن يمنحها الشــرعية الحقّة 
كبــار الكتاب العالميين من أمثال أمبيرتو إيكو »اســم الوردة«، ودان 
براون »دافنشي كود«، وستيغ لارسن »ملينيوم«، كلها روايات عالمية 
اعتمدت السردية البوليسية في نظامها البنيوي، وسخرته لتشييد 

نصوص عالمية عظيمة.
رواية »عين حمورابي« )دار مســكلياني ودار ميم 2020، 318 ص( 
تندرج ضمن هذا النوع. فهي تنفتح منذ اللحظة السردية الأولى على 
وحيد حمراس هارباً من غوغاء تريد قتله، ثم مواجهاً ضابط المباحث 
الذي يســأل ويرقن، والرجل الفولاذي الــذي يجلس خلفه )ج( ولا 
يتكلم إلا نــادراً، إذا تخطينا عتبة اللحظة البدئيــة Incipit  التي 
يســتغلها الكاتب لتقديم المكان »الدوار« وقصة الجد، وولديه اللذين 
تحولا إلى وليين صالحين بسبب كراماتهما: الحراق والمجدوب، داخل 
عالم تحكمه الأســاطير والخرافات. فالرواية وإن اختارت موضوعة 
الأولياء ونقد الخرافة، وهي خاصيــة مغاربية، يمكن تعميم الوضع 
على المجتمعات العربية. فما يحــاك عن الوليين هو جزء من الخرافة 
المعممة التي تنام فــي قبة الجهل المقدس. فلا وجــود لهما مطلقاً، إذ 
إن المقامين ليســا في النهاية إلا مكانين بناهما عالم الآثار هاينريش 
فون مالتســان، خبأ فيهما مخطوطاته وخرائطه بعــد أنْ تأكد بأن 
المكان أثــري بامتياز، حولهمــا الناس من بعده إلــى أمكنة للتبرك. 
هذه العقلية الأســطورية هي المهيمنة اجتماعياً، يبدلها العقل شيئاً 
زائداً ومضحــكاً، لهذا كلما تكلم وحيد، تغامز الناس من ســذاجته؟ 
كل الوقائــع تمر عبر هذا التخلف الكبير الذي يتحكم في ممارســات 
الناس الإجرامية: أم وحيد ضربها والده ليلة عرسها فكسر أسنانها 
دون حســيب أو رقيب. مثّل الســكان بجثة نجاة بشبهة الشعوذة 
وخيانة زوجها. حتى حبيبته الأولــى نجاة، لم تنج من هذا النظام، 
فقد أصيبت بالعمى بســبب ضربها بعنف مــن طرف زوجها. مجتمع 
الأحقاد غير المبررة، أب حاقد على اليهود بلا مبرر مســبق، ســوى 
الميراث والخطابات العميــاء. أمه الطيبة أيضاً زرعت فيه الحقد ضد 
أخيه غير الشــقيق مجيد حمراس الذي ارتمى في أحضان التطرف 

الديني، بسبب الأنانية العمياء.
ضابط التحقيق ينتظر من »حمراس« أن يفرغ كل أســرار جرائمه 
الثلاث المرتكبة، التي يجمع بينهــا عنصر غريب يتكرر، مما يفترض 
أن الجاني واحد، كما رأينا ذلك في الرواية البوليســية الإنجليزية: 
القاتــل يجهز أولًا علــى ضحاياه الذكور، ينــزع أعضاءهم ثم يدفن 
الخصيتــن في أفواههم. لمــاذا فعل الجاني ذلــك؟ الضحية الأولى، 
عثمان بــاي، وجد مقتولًا ذبحــاً، والضحية الثانيــة فيصل مملوك 
وجد مذبوحاً أيضــاً، والضحية الثالثة التاجــر الحاج محمد، الذي 
أجْهِزَ عليه بطلــق ناري. يجد وحيد حمراس فــي دائرة الضيق ولا 
خيار له أبداً، محقق مريض، ينتظره لينتقم منه أيضاً. يقدم للمحقق 
خيطاً يوصله إلى المجرم الحقيقي: الســيد السبعيني، فقد رآه وهو 
يقتل عثمان باي. وبناء على معطيــات بقية الجرائم، لا بد أن يكون 
هو من قتل الآخرين. يرفض لعبة ضابط التحقيق الذي يســتدرجه 
نحو صورة عمرها ثماني سنوات، المرأة التي قتلت مع ابنتها وطفلها 
الصغيريــن؟ لعبة القط والفأر التي تكشــف لنا عن خلفية شــبيهة 
بالاكتئاب والانفصام، يعاني منها وحيد، وإن لخص هو نفسه مرضه 

للمحقق: مرض فقدان الذاكرة المؤقت، وهو أقرب إلى الزهايمر.
فقد مزج الكاتب بــن نوعين من الكتابة الروائيــة في هذا النص 
المميز بفكرته وحبكته وهواجســه المبطنة، بين الرواية البوليســية 
المبنية على الجريمة والتحقيق، والرواية النفســية التي تعمل على 
كشف خفايا الشخصية التي تقوم بأفعال لا تتحكم فيها أبداً. يقودنا 
الكاتب في هذا السياق، في دهاليز نفسية وحيد العصابية التي كثيراً 
ما كانت تجعل من الرواية مونولوجاً داخلياً، لا تصل المحقق إلا بعض 
تفاصيله المبتــورة، قبل أن تتضح الرؤية ليصبح كل شــيء »تحت 
السيطرة« فنكتشف أن وحيد حمراس ليس إنساناً عادياً، فتصرفاته 
كلها محكومــة بخلل ما، يجعله ينبته لازدواجية شــخصيته. ليس 
الرجل الســبعيني )أ( إلا أنــاه المريضة التي احتلــت داخله بقوة. 
الصورة التي قدمــت له هي لزوجته فاطمة وابنيهمــا؟ الذين قتلوا 
عقب ســفره إلى فرانكفورت لدراسة المسح الطوبوغرافي. رجل على 
حافة الجنون يعيش حرباً ضروســاً في داخله. تتضح الرؤية شيئاً 
فشيئاً كلما عادت له الذاكرة المتعبة. فاطمة وأم الطفلين التي راودته 
في لحظــة من اللحظات خارج الطقس الاجتماعــي الذي يمنع المرأة 
من استقبال الرجل الغريب، وحكى لها عن حرائقه الداخلية وخوفه 
المبطن، لم تكن إلا زوجته وحبيبته. وعبر تفكيك صورتها مع ابنيها، 
تعود له الحقيقة التي ضاعت منه، إذ تخبره العجوز بأن المرأة التي 
يسأل عنها ماتت منذ ثماني ســنوات. يزور قبرها، وهناك يفاجأ بما 
كتب على الشاهدة: المرحومة فاطمة زوجة وحيد حمراس. وبجانبها 
قبر ابنيها. في تلك الحظة يقرر الانتقام من الثلاثة الذين اغتصبوها 
وقتلوا ابنيه، ويقــرر قتل رجل الدين الكاذب الشــيخ عيد الوهاب 
القرشي، الذي كان يعرف المغتصبين وحماهم بصمته، ويعرف أيضاً 
أن الزبير، والد وحيد، هو من رمى أمه  في البئر. ويؤكد له المحقق أن 
الشخصيات التي ذكرها في التحقيق لا وجود لها في البعثة الألمانية، 
لا )ك( ولا هيلــن بلانك. لكن بالمقابل، هناك ماتيلد رفيقته الســابقة 

التي انفصل عنها بسبب شراهتها الجنسية.
تضعنا الرواية أمــام حقيقة مرة، عندما يصبح الجهل هو المتحكم 
في مصائر البشــر. العقل مغيب بســبب هذه العقلية الأســطورية 
التي يحكمها شــيء من الطقس الديني الدموي القديم )الشيخ عبد 
التي تســير الشــعب بالمنبهات، والاستجابات  الوهاب( والخرافة 
الشــرطية البافلوفية. بــل إن الجهل المقدس، كما يســميه الباحث 
د، وكل عاقل هو ضحيــة نظام في النهاية،  أركون، أصبح هو المتســيِّ
إما أن يهرب أو يصبح مجنوناً يعيش في عالم مواز مشبع بالرغبات 

الانتقامية.
ليســت في النهاية اللحظة البدئية التي تنطلق من جملة خطيرة 
يقولهــا ضابط المباحث لوحيــد: »لصالح من تعمــل؟ ومن وراءك؟ 
ص14« إلا ناقوس خطر داهم تلتغي فيه إنســانية الإنســان، وتحل 
محلهــا جهنم الطغيان التــي لا تقبل بتعرية مجتمــع آيل إلى الموت 

الذاتي.
»عين حمورابي« أكثر من رواية بوليسية، نص شامخ بُنِيَ بحرفية 
كبيرة وبلا أي خطاب سياســي منفوخ، ولغة اقتصادية متينة، حتى 
ولو كان جزء منها يمــر داخلياً، عرّت من خلال محنــة فرد مجتمعاً 
عربيــاً مبنياً على كذبتين كبيرتين، وعلى مقدّســن يعومان في بركة 
الظلم والتخلف: المجتمع )بصورته الغوغائية القامعة( والمؤسسة أو 
الســلطة )مركز المباحث( التي تذلّ الإنسان، وتظهر له كأنها منقذه، 

بينما تعمل على إغراقه ودفنه حيّاً.

»عين حمورابي«
مجتمع الخرافة
 سلطة الجريمة

فلسطين فلسطين 
تتطلع تتطلع 
للحرية للحرية 

تناول المزيد من الفواكه والخضروات يخفف متاعب الشد العصبي
■ بيرث ـ د ب أ: كشف بحث جديد أجرته جامعة إيديث كوان الأسترالية 
أن وجود نظــام غذائي غني بالفواكه والخضروات مرتبط بنســبة أقل من 

الشد العصبي.
وأظهــرت نتائج البحث أن الأشــخاص الذين تناولــوا 470 غراماً، على 
الأقل، مــن الفاكهة والخضروات يومياً كان لديهم مســتوى أقل من الشــد 
العصبي بنســبة 10 % عــن هؤلاء الذين اســتهلكوا أقل مــن 230 غراماً. 
وتنصــح منظمة الصحة العالمية بتناول 400 غــرام، على الأقل، من الفواكه 

والخضروات يومياً.
وقالت ســيمون رادافيلي- باجاتيني، المرشــحة لنيل درجة للدكتوراه 
من معهد أبحاث التغذية في الجامعة، إن الدراســة تعزز الصلة بين الأنظمة 
الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات والصحة النفســية، حســب ما نقله 

موقع »نيوروساين نيوز«.
وأضافت: »وجدنا أن الأشــخاص الذين تناولوا نســبة أكبر من الفواكه 
والخضروات يعانون من شد عصبي أقل من هؤلاء الذين لديهم مستوى أقل 
من الفواكه والخضروات، وهو ما يشــير إلى أن النظام الغذائي يلعب دوراً 

رئيسياً في الصحة النفسية«. وأوضح أن بعض الشد العصبي يعد طبيعياً، 
ولكن استمراره لأمد طويل، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية.
وقالــت رادافيلي-باجاتيني: »الشــد العصبي طويل الأمــد، والذي لا 
يعالج، يمكن أن يؤدي إلى مشــاكل صحية تشــمل أمراض القلب والسكري 
والاكتئاب والقلق، وبالتالي، نحن في حاجــة للتوصل إلى طرق للحيلولة 

دون مشاكل الأمراض النفسية، والتخفيف منها في المستقبل«.
وفــي حين أن الآليات وراء تأثير اســتهلاك الفواكــه والخضروات على 
الضغط العصبي، لا تــزال غير واضحة، تقول إن المواد المغذية الرئيســية 

يمكن أن تكون أحد العوامل في هذا الشأن.
وأوضحت: »تحتــوي الخضــروات والفواكه على مغذيــات مهمة مثل 
الفيتامينات والمعادن والفلافونويد والكاروتينات التي يمكن أن تخفف من 

الشد العصبي الالتهابي والتأكسدي، وبالتالي تحسن الصحة النفسية«.
وقالت إن »الشــد العصبي الالتهابي والتأكســدي في الجســم عاملان 
معروفــان يمكــن أن يؤديا إلى الشــد العصبي المتزايد والقــــلق وتراجع 

المزاج«.

■ ســيدني ـ د ب أ: كشف استقراء أجراه علماء أســتراليون أن هناك نحو 50 مليار 
طائر على كوكب الأرض.

ويعني هذا أن عدد الطيور يعادل نحو ستة أضعاف عدد البشر على هذا الكوكب.
وعمل فريق بقيادة وليام كورنويل، من جامعة نيو ســاوث ويلز في ســيدني، على 
جمع بيانات عن 9700 نــوع معروف من الطيور من جميع أنحاء العالم، قالوا إنها تمثل 

92% من جميع الأنواع الموجودة.
وجمع الباحثون بين الدراســات الاســتقصائية العلمية للأنواع الفردية في مناطق 
توزيع معينة، ما يقرب من مليار إدخال في قاعدة بيانات علم الطيور عبر الإنترنت »إي 

بيرد«.
وخلصوا إلى أن هناك عدداً قليلًا نســبياً من الأنواع الشــائعة، والعديد من الأنواع 

النادرة.
ومن بين الطيور العشرة الأكثر وفرة في العالم عصفور المنزل )6ر1 مليار( والزرزور 

الأوروبي )3ر1 مليار( ونورس ديلاوير )2ر1 مليار( وخطاف المخازن )1ر1 مليار(.
وقــال الباحثون في بيان: »هناك عدد كبير من الطيور الفردية في العالم - 50 ملياراً 
- ولكن الفهم الكامل لماذا وكيف وصلت جميعها إلى أعدادها الحالية ســيكون له أهمية 

قصوى في الدراسة المستقبلية للتطور والبيئة والحفاظ عليها«.

ليس غريبــاً أن تتعلق آمال الأمــة العربية 
للشــعب  الشــجاع  بالموقــف  والإســامية 
الفلســطيني في تصديه للعــدوان الصهيوني 
الوحشــي، فهذا الشــعب يثبت إنــه حي، ولم 
والتسلط  والاغتصاب  العدوان  قوى  تســتطع 

ودول التطبيع والتخاذل، منعه من السعي نحو 
التحرر، واســترداد حقه في الحيــاة حراً علي 
كامل أرضه.. والصورة من مظاهرات جرت في 
بيت جالا في الضفة الغربيــة لمؤازرة مناضلي 

غزة والقدس.


